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[ قرآن كريم ] 


Toa: حبحب‎ 2-۲۲۱۵ +1515. 71 


هذا الکتاب هو أول كتبي ۰ ومن أحبها اي ! 

إنه عثل في نفسي حط الاهتداء إلى الإسلام ! 

ولقد عشته سنوات طويلة قبل كتابته بالفعل . عشته خواطر متفرقة وتأملات 
متشعبة في النفس والحياة . ولكنها لم تتبلور وم تأحذ صورتها الهائية إلا في أثناء 
كتابة الكتاب ! 

ولذلك أحسست وأنا أكتبه أنني أجد نفسي ۱ و خن اسلامي واضح الصورة 
مفصل القسیات ! 

ولقد كان مدخلي إليه هو دراسة النفس الانسانية . وما زال هذا أوسع 
مداخل البحث لدي . فأنا أشعر دائماً أن دراسة النفس الإنسانية هي القاعدة 
التي نبني عليبا معرفتنا وتصوراتنا في كل ما يختص « بالإنسان؛ سواء كان أدبا 
وفناً » أو تاريخاً » أو سياسة » أو اقتصاداًء أو اجتاعاً » أو تربية وعلم نفس .. 
وأننا لا نستطيع أن نخوض في هذه المجالات بغير تصور سلم ودراسة وافية للنفس 
الانسانية . 

وأياً كان الرأي فهذا هو الدخل الخاص الذي دخلت منه إلى الدراسة الموضوعية 
في هذا الكتاب » وني كتب كثيرة تالية .. وما زلت مقتنعاً بأنه بعکننا التوصل 
إلى كثير من الحقائق عن هذا الطريق ! 

ثم إن هذا الكتاب ‏ في الوقت الذي تبلورت فيه أفكاري ومشاعري و«مدخلي» 
إلى الإسلام ذاته ‏ كان في الحقيقة « مستودعاً ؛ لكثير من الأفكار التالية الي 
تولدت عنه » فكانت امتداداً له أو بلورة أو تخصيصاً لما جاء فيه من موضوعات . 
ی لس رات و رس ان ای یت 
و « معركة التقالید » و « م منهج التر بية الاسلامية » و « دراسات في النفس الانسانية » 
و « التطور والثبات في حياة البشرية » وحتی « جاهلية القرن العشرین » ! 


لقد كانت كلها بذوراً محتواة في الکتاب أو براعم تفتحت فیما بعد وامندت 
في شتی الاجاهات . 

ور بما كان هذا كله تفسيراً للصلة النفسية التي تر بطني بالكتاب ! 

غير أنه ينبغي لي أن أقول إنني عند مراجعتي له من أجل هذه الطبعة - وتلك 
أول مراجعة حقيقية منذ كتبته أول مرة سنة ۱۹۵۱ - و جدت أن هذه المدة المتطاولة 
من الزمن قد فعلت فعلها ولا شك في طريقة تفكيري وف موقني من بعض قضايا 
الكتاب ! 

لقد وجدت مثلاً أننى أعطيت فرويد ‏ والتفكير الغربي عامة - أكثر مما 
ينبغي من « التوقیر العلمي » ! وأن هذا التفكير الي ا ف ارو اس 
لا يستحق کل هذا التوقير . ولا کل هذه العناية بتفنیده ! ولست أعني بذلك 
أنني عدلت عن منهج المناقشة الموضوعية لأية فكرة أو نظرية . بل هذا الذي ينبغي 
دائماً أن نفعله . ولكن الناقشة الوضوعية شيء و « التوقير » شيء آخر .. وأرى 
اليوم ‏ بعد زيادة خبرتي بانحرافات الفكر الغربي » و عخططات الإفساد التي 
تخطط لافساد البشرية ‏ أن ذلك الفكر يناقش - إذا لزم الأمر ‏ مناقشة موضوعية › 
نعم > ولكن بغير الحفاوة والاحتفال الذي كان قبل عشرين سنة من الزمان ! 
وأن الأجدر بنا أن نعرض حقائق الإسلام المشرقة الوضيئة دون التفات لتلك 
الانحرافات ! 

ومع ذلك فقد رأيت أن أبتي الكتاب تقريباً على ما كان عليه »فيما عدا تعديلات 
خفيفة في بعض الألفاظ . ولكني أضفت مجموعة من افوامش تبين موقي من 
بعض ما جاء في الكتاب من قضايا خاصة بفرويد وبالتفكير الغربي . 

ولست أدري بعد هل انتبت « البراعم » الي كانت كامنة في هذا الكتاب » 
أم إنني سأجد مزيداً منها في المستقبل يوحي ال بكتاب جديد؟ ! 

والحمد لته أولاً واحراً .. ومن الله التوفيق . 


مقدمحة الككتابت 


كنت في صغري ندید الاعجاب بفروید إلى حد الفتنة ! ۱ 

كنت في سن الراهقة الي يستهويها الکشف عن الجهول ۰ ني کل شيء . ني الکون 
وبي الحياة والانسان . وکان فروید يخايل لي بنظرية العقل الباطن ۰ فيخيل إلي وقتئذ انه 
منحتي المفتاح السحري الذي یفتح مخالیق الأسرار » أو النظار السحري الذي یکشف 
المجهول . وأن أغوار النفس الانسانية السحيقة حاضرة كلها بين يدي » بنظرة واحدة في 
المنظار المسحور ! 

وظللت على فتنتي هذه سنوات ء أقرأ كل ما يصل إلى من أقوال فرويد أو شروح 
تلاميذه المعجبين به ۰ وان كان قد هالي منذ اللحظة الأولى أنه قي تفسيره للأحلام لا يدع 
ججالاً للأحلام التنبؤية ٠‏ ويلغي كل صلة للإنسان « بالمجهول : الكبير ي.. 

وأكملت دزاستي الثانوية ودخلت الجامعة » وزادت بالطبع معلوماتي عن الكون والحياة 
والإنسان . وبدات انظر إلى فرويد بغير نظرة الاعجاب المسحور . بل بدات اتحذ منه 
موقف الناقد » بقدر ما كانت تسمح به نجاربي في ذلك الحين . 

ثم دخلت معهد الثر بية . حيث درست علم اللفس بشيء من التوسع > وفرويد بشيء 

وحطر لي ني أثناء هذه الدراسة أنه بینا يتطرف فروید في اطلاق النفس من عقاها » 
ورفع « الكبت » عن الغرائز المحبوشة » وتتطرف الدعوات المتزمتة من اجحانب الآخر في 
فرض الكبت على الطاقة الحيوية للإنسان » يقف الإسلام بینبما موقفاً وسطاً . فلا يفرض 
القيود إلى الحد الذي يرهق النفس . ويعطل دفعة الحياة ء ولا يطلق الانسان من عقاله إلى 
الحد الذي يرده حيواناً . ویلغی ما تعبت الانسانية في الوصول إليه في جهادها الطويل » 
من « ضوابط » لتزعات الحیوان ۲ 

بن هذين الحدین التطرفین یقت الاسلام + وني حدوده الرحيبة _عکن أن يحيا الانسان » 
حياة طابعها السلامة والاتران . 

ولقد يلتتي الاسلام في نظرته للنفس الانسانية ببعض النظریات الأخرى ء أو ختلف 
عنها في التفصیلات والفروع . ولکنه یبقی بعد ذلك مستقلاً عنبا قائماً بذاته » وله نظرته 
الخاضة الي ينبغي أن تدرس على هذا الأساس . 


وظلت هذه الفکرة تتضح في نفسي وتتأصل ۰ مدی السنوات العشر التي تلت تخر جي 
في معهد التر بية . حتی و جدنبا تدفعني دفعاً إلى تسجیلها في کتاب . 

وأنا أعلم أن « الذعر » يصيب بعض الشتفلین بالعلم حين یذ کر اسم الدين ! وأن 
« المثقفين » و « أحرار الفکر » تصيبهم النوبة فتكفهر و جوههم وتتشنج 0 » ویشیر ون 
بآید.م إشارات عصبية يطليون تنحية هذا الكلام الفارغ عن مجال البحث العلمي الصحيح | 

فأحب أن أقول هنا : إن هذا البحث دراسة نفسية بحتة » وإنه يأخذ مفاهم الدين أخذاً 
موضوعياً خالصاً . فإذا ظهر لنا بعد الدراسة الموضوعية أن الدين هو الصواب » فإنها الحماقة 
إذن » أو العبودية المقئعة للغرب » هي التي ترفض الاعتراف بالحقائق ء خوفاً على حرية 
الفكر . أو خوفاً من الاتبام بالر جعية والجمود , ۱ 

ونمة حقيقة أخرى جديرة بالتسجيل : هي أن النزاع قد قام في اوربا بين العلم والدين 
لأن الكنيسة هناك احتضنت نظريات علمية معيئة » قالت عنها : إنها مقدسة » وإنها من 
وحي السماء ٠‏ فلا يجوز الخروج علیما » وإلا عد الخارجون كفاراً مارقين . فلما ات ثبت العلم 
بطلانها كان أمراً طبیعباً أن يصدق الئاس العلوم التجريبية » وینتقضوا عل سلطان الکنيسة 
الذي يفرض عليبم الأكاذيب ٠‏ و « يتحرروا» بأفكارهم من ربقة الدين . 

ولكن هذا النزاع لم يقع بين الاسلام والعلم . ويشهد التاريخ بأن علماء ني الفلك وني 
الطبيعة والكيمياء والطب واندسة والرياضيات قد نيغوا بي ظل الإسلام » ووصلوا إلى حقائق 
تعد بالقياس إلى زمنهم کشوفا علمية ضخمة ۰ وكانوا هم انفسهم من المسلمين المتدينين » فلم 
يقع في نفوسهم الصراع بين العلم والعقيدة » ولا وقع بينم وبين السلطات الحا كمة ما يؤدي 
إلى القتل والتعذيب > كما حدث لكوبر نيكوس وجاليليو في العالم السيحي . وكل ما حدث 
من اضطهاد لبعض ذوي الراي كانت الملابسات السياسية کامنة من وراثه . ولكن العلم 
وحقائقه النظرية أو الجر يبية لم تتعرض قط لكبت ولا اضطهاد 

فالتقليد الأعمى وحده لا حرية الفكر ولا قداسة العلل » هوالذي يصيب هؤلاء «الباحئین» 
بالذعر حين یذ کر اسم الدين . 


۰ ۰ سر مه | ی و ن هه 
۵ لملسبيحية 


نزلت السيحية لواجهة المادية التطرفة التي كانت شائعة في بني إسرائيل ون العالم الروماني 
كله يوم بعث المسيح عليه السلام . مادية تغالي في التشبث بالارض والقيم الارضية البحتة » 
حتى لتقطع کل صلة ها بعالم الروح ۰ وتنسى كل دواعي السماء . لذلك كان من التاسب 
أن تشتمل على قدر غالب من الروحانية الصافية المرفرفة الحميلة » لتتعادل مع تلك المادية » 
لعلها تصلح النفوس . 

ومن ثم كانت كل تعالیم المسيح عليه السلام دعوة للتطهر والروحانية . دحوة ترتفع 
السام عن یه » وتصل به ال الافاق العلیا اي تسمو عن التسد والادة . الافاق الطليقة 
من قيود الأرض ومن نوازع الشبوات . 

ولكن هذه التغاليم المرفرفة الصافية » ۸ د يكن المقصود با أن تكون هي النظام الدائم 
الذي تسير عليه البشرية . فقد أنزل الله رسالته الأخيرة بعد ذلك ما يقرب من ستة قرون » 
حين اقتضت الحكة العليا أن ينزل النظام الأخير . 

ومهما يكن من أمر فان هذه التعاليم الترفعة المتسامية الي تنفخ فيها روح نبي » قد تحولت 
من بعده إلى قيود متزمتة تتشدد بها الكئيسة ورجال الدين » حتى حولوها إلى رهبانية تنعزل 
عن الحياة وتقهر النوازع الفطرية 8 بحجة أن هذه النوازع دنس ينبغي أن يتطهر منه الأتقياء » 
الذين بخشون ر بهم ويرجون لقاءه يوم القيامة » أو الذين هم على حد تعبيرهم ‏ « في 
المسيح » . 

SSS CE و‎ EG 
: إلى تشددها التزمت ۰ حين وجدوا المسبح مثلاً يقول‎ 

« إذا أعثرتك عينك فاقلعها وألقها عنك » فانه حير لك أن يبلك احد أعضائك من 
أن یلقی بدنك كله في جهن » ۱ 

ولکنه كان استیحاء خطراً » يوشك ‏ لو أنه نفذ بحذافیره - أن بعطل دفعة الحياة 
التجددة الداثبة ء ویصل با إلى البوار . 

وما من شك أن هذه لم تكن حکة السماء من إنزال السيحية . ولا حکة السیح عليه 
السلام وهو يدعو لصلاح البشر . وإما كانت تصرفاً بشرياً تطرف عن الحد المقبول › 
فانقلب عن مقصده الاصیل . 


۱" 


« و رهبانية ابتدخوها ما کتبناها عليبم ‏ الا ابتغاء رضوان الله ب فارعوها حق رعایتها » '. 

وقد فشلت السيحية في صورتها تلك عند التطبيق العملي » لأنها تتطلب من البشر فوق 
ها يعليقون اتف ال . ولأن كبت النوازع الفطرية على هذه الصورة أمر مستحيل . فدفعة الجسد 
قو بة عنيفة ٠‏ وعي لا تفتاً تلح على الانسان . وتضغط عليه ضغطاً ليستجيب إليها . فإذا وقع 
الفرد بين ضعط الغريزة الدائم املح ٠‏ وبين العقيدة الي توحي إليه أن الاستجابة هذا الضغط 
دنس لا جوز أن يلوث به نفسه ۰ فليس لذلك الا نتيجة واحدة » ۳ (حدی تتیجتین : اما 
آن پستجیب لوحي العقيدة ‏ إن استطاع - فيترهين . وينقطع عن الحياة والأحياء 3 أو 
بستجیب لدفعة الجسد العنيفة اللحة . فیطلق الشحنة الحبيسة الي پرهقه حبسا ویعذبه . 
ولكنه مع هذا لا ينجو من العذاب . فهناك الصراع الداخلي العنيف الذي يشب في ضمير 
الفرد الذي تستولي عايه هذه العقيدة : صراع بين ما فعله وما كان ينبغي أن يفعله ۰ صراع 
بين ابسد والروج . ينتهي بالعقد النفسية التي أشار الا فر وید . وخصص حياته للكشف 
عنبا ؛ أو و ينتهي بالاضطلرابات العصيية اج بي تضيع نشاط الفرد وتبدد طاقاته » فلا ينتفع بها 
لنفسه . ولا ينتفع با أحد من الأحياء . 

ولنأحذ مثالاً لذلك الطاقة قة الجنسية : فالطريقة المثلى في المسيحية هي عدم الزواج . هي 
التطهر من رجس ر هي الانقطاع عن هذه الشپوة الدمرة E‏ 
بالروح . ويصنع ذلك کد كشير من أتقياء السیحبین » وخاصة رجال الدين . وتنظر المسيحية 
الي عا ل آنبم الأبطال الذين استطاعوا أن مخمدوا شوكة احسد وطوررا EE‏ 
الشيطان ! والشيطان الأكبر في السيحية هو الرأة اللي تغايل للرجل » فتثير فيه ما لا ينبغي 
أن يثور في نفوس الأتقياء ! 

اح اح التي مت أي حال » ولا يأخذ نفسه بالرهبنة والانقطاع 
عن شبوات الحيا ة . فهل تنتهي المشكلة عندهم بالزواج ؟ كلا ! إن الصبي الذي ينشأ في 
جو العقيدة المسيحية » ينثا وي نفسه عقد تتتکر الجنس وستقذره . وذلك من وحي 
الإشعاعات الدينية الي يلقيها إليه رجال الدين والكتب المقدسة . ويتلقاها من أبيه ومن 
مدرسه . ومن کب النصائح والتحذيرات . فإذا كبر هذا الصبي » ووصل إلى سن المراهقة 
فالبلوغ . فهناك الأزمة العنيفة التي يصطدم بها على غير انتظار . هناك الدفعة الجحارفة التي 
تنادي به ناء الليل وأطراف ۳ + أن أقبل واستجپ ۰ واستمتع بتلك اللذة العارمة الي 
تنبت في أطواء جسدك + وني الجانب الآخر ذلك السیف الصلت ‏ أو ذلك السوط الرتفع 


(۱) سورة الحدید [ ۲۷ ]. 


۲ 


ي الفضاء ء ,مدد تهدیدا لا ینقطع ۰ ویکاد بوي على ظهر ذلك الراهق السکین . ٠‏ بل هو 
بهوي عليه فعلاً بين الحين والحين »> مسکه ید خفية لا تبين ۰ یتخیل آنبا يد الله : أو يد 
القسيس ۰ أو يد الوالد » أو المدرس : أو من يكون من صور الرادعين والراجرين . 

عند ذلك يبدأ الصراع ٠‏ ثم لا يكف أبداً . ۱ 

فدفعة الجسد متجددة لا تنقطع . وإيحاءات الدین التي تصور الجنس دنساً وقذارة » 
تلك اسیعاعات الي ریت تفن القت :وهو طفل یر » تظل هي الأخرى متجددة 
لا تتقطم . ومن هذا الصراع تنشأ كما أسلفنا العقد النفسية والاضطرابات العصبية ٠‏ الي 
ترلك أثرأ لا يمحوه بعد ذلك أن يتزوج هذا الفتی - أو الفتاة ‏ في مقبل الأيام دبل الت 
الطب والتحليل النفسي أن كثيراً من أسباب الشقاء الز وجي يرجع أصله إلى عقد الصبا 
والراهقة ٠‏ وأن الزواج لم يحلها . ۰ بل کبرها كما يكبر المجهر النقطة الصغيرة . 

ذلك مثل من أمثلة الاضطراب الذي ينشأ من تعارض هله التعالم مع طبائع الاحیاء > 
احترناه لأنه أبر زها وأوضحها . ولكنه ليس المثال الوحيد . فخد مثلاٌ ذلك القول ا منسوب 
E‏ 0 

« إذا ضربك احدهم على حدك الأيمن . فادر له الایسر » . 

!نها كما تری دعوة نبيلة إلى الصفح والتسامح والغفران . ولكن کم من البشر پستطیع 
أن يمخضع سورة غضبة لهذا الروح الملائكي الذي یقبل العدوان و منح النفران ؟ نب لأقلية 
ضئيلة جداً دون شك . آما بقية البشر الطبیعیین - فإن أول ما خخطر في نفوسهم هو الغضب 
للاهانة » والرغبة ي الانتقام حفظاً للكرامة » وارضاء للذات . فا موقف المسيحي المخلص 
لعقيدته بين هذه الرغبة الملحة » الي تعتبر وها لعج E‏ انركات الفيطان ام وبين التعالم 
المترمتة الماسامية » الي تفر ض عليه الصفح لإرضاء لله أو السیح ؟ 

إنه على أقل تقدیر موقف الصراع . وليس لهذا الصراع - إذا انتهی إلا احدی نئیجتین : 
اما أن تنتصر التعالم المتسامية » فتكبت الرغبة في الانتقام في باطن النفس + ويقول التحليل 
النفسي إن كثيراً من ن الجرائم يرجع مصدره إلى مثل هذا الكبت + وإما أن تتتصر هذه الرغبة » 
فتعود النفس بعد أن مهدأ سورة الغضب إلى الندم والأسف ۰ وإلى الشعور بالخطيئة » وهو 
شعور مقلق لا يئرك صاحبه في راحة . 

وهكذا وهكذا .. كل التعالم الكنسية المتزمتة . 

فالنتيجة الحتمية لذلك هي أن يعيش الفرد حياته كلها في صراع مستمر » بين سطوة 
العقيدة وسطوة النوازع الفطرية . وينقضي العمر ف شقاء لا يتيح للإنسان أن يستمتع بطيبات 
الحياة . 


ولیس عجيباً إذن - مع هذا التعارض الواضح بين هذه التعالم وطبيعة الأحياء ‏ نها 
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م تطبق أبداً في واقع الحباة . الا في آفراد قلائل وغ الدين و یا 
لأن هذه هي الطريقة الوحيدة ‏ قي قي نظرهم وي واقع الأمر الي يستطيعون با أن ینفذوا 
التعاليم الكنسية على الوجه الأكمل المطلوب . 

ولعله من حسن حظ البشرية أن كان تطبيقها في هذا الحيز المحدود ؛ والا فأي کارثة 
كانت تصيب الانسانية » لو أن الناس كلهم قد اعتزلوا في الصوامع والأديرة » فانقطعت 
الحياة بانقطاع النسل ۰ ووقف التقدم البشري كله بانصراف الرغبة عن الحياة الدنيا » ! طاعة 
لأوامر السماء ؟ ! 

واذا كانت السيحية - لأسباب سياسية وتاريخية ‏ قد انتشرت في رقعة كبيرة من 
الارض ٠‏ فإنها مع ذلك لم تطبق تطبيقاً عملياً » وإنما بقیت في حدود الكنيسة لا تبسط 
ظلها على الأحياء الا وهم خاشعون ني صلاتهم » يسمعون التراتيل الساحرة والصلوات 
المؤثرة » فإذا انطلقوا بعد ذلك إلى آعماهم ۰ انطلقوا لپا شرآ لا مسيحيين : لا يدير أحدهم 
خده الأيسر لمن لطمه على خده الأ.عن ؛ ولا يقلع أحدهم عينه ویلقیها عنه لأنها تعثره ؛ 
ولا يرضى بأن بپلك عضو واحد من أعضائه تكفيراً عن إثم من الآثام | 

وهكذا ظلت المجتمعات الأوربية ‏ المسيحية ‏ تعيش في ظل القانون الر وماني » وبتعالم 
الامبراطورية الرومانية الوثنية > وان كانت ني الظاهر - تعتنق السبحية » وتقاتل من 
أجلها بين الحين والحين » في همجية ووحشية » كما حدث ني الحروب الصليبية ومحاكم 
التفتیش . 

على أن عدم تطبيقها بحذافير ها 1 عفف من آثار تعارض التعاليم الكنسية مع الطبيعة 
البشرية » بل ظل الصراع النفسي قائماً في نفوس المسيحيين > حتى مخلصوا من الدين كله 
جهرة في العصر الأخير كما سيجيء ؛ ذلك أن التعاليم الي تلتى ني الصبا تترك أثرها الذي 
لا محى من النفوس . وليس معنى عدم إطاعة هذه التعاليم حين يكبر الفرد » ويستقل بنفسه 
عن سلطان أبويه » أو سلطان المدرسة والكنيسة » أن المسألة قد انتهبت » وأن الصراع الدفين 
قد استقر . وذلك أمر حققه الحللون النفسيون بما لا يدع شكاً في صحته » وأثبتوا أن العقد 
التي تصيب أفراد العالم السيحي يرجع أغلبها إلى سلطان الدين » حتى ولو لم يكونوا في كبرهم 
متدينين ! 

ولعل لقائل أن يقول : إن هذا شأن الدين كله > لا شأن السيحية الكنسية وحدها في 
هذا المجال ! 


وهذا خطأ وقع فيه علماء النفس الغربيون عن جهل أو سوء نية 3 وقلدهم فيه أغلب 
المشتغلين بعلم النفس في الشرق الإسلامي ۰ فصاحوا مع الصائحين : إن الدين جميعاً مخالف 
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لطبائع البشر » فلننزع عن النفوس سلطانه 3 ولثحررهم من أغلاله > حتی یشعر الناس بالسعادة 
ويستمتعوا بالحياة . 

وان مدف هذا البحث أن یثبت أن نظرة الاسلام إلى التفس الإنسانية هي النظرة الي 
تتسق مع الطبيعة البشرية وتسایرها . وقد تحدئت عن ذلك بالتفصيل في الفصل الخاص 
بنظرة الاسلام . ولكي أكتني هنا بكلمة مجملة : هي أن الاسلام يعترف بالكائن البشري 
كما هو - بنوازعه وميوله الفطرية - ولکنه ہذ بها ويضع ها الحدود ني الدائرة اللي تتحقق 
بها مصالح الجتمع ومسا لتم و ذاته . وأنه إذا كان يطبي امن و أن تتسامى وتترفع + 
فانه لا يفرض هذا فرضاً » بحیث يعتبر الخالف له مذنباً أمام الله وني نظر الشرع + وإنما 
هو پفرض فقط الحد الأدنى الذي لا تصلح بدونه الحياة » ويترك الجال بعد ذلك للسمو 
والتطهر » تطوعاً لا فرضاً . فلا پثقل على التفوس » ولا يقهر نوازع الحياة أي الأحياء . 
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على أن الذي یپمنا هنا هو أن نسجل بعض خطوات التار يخ التي كان ها أثر في تطور 
النظرة إلى التفس الانسانية » وما تلا هذا التطور من نغيرات في المجتمع والحياة . 

كانت الكنيسة في وربا هي ممثلة السيحية . ولکنها لم تکتف - كما يفهم من تعاليم 
المسيحية ‏ بالدعوة الروحية » ومحاولة الارتفاع بالبشرية إلى ذلك الستوی الثالي » الذي 
ترسم صورته في الأنبياء والقديسين » بل ادعت لنفسها سلطة زمنية مسلطة على أرواح البشر 
وعقوطم وأجسادهم » واشتطت ف ذلك إلى حد الدکتاتورية » بله الفظاظة والوحشية : 

وهکذا أصبحت الكئيسة » مهبط الرحمة والتواد والتعا طتف > غولاً بشعاً بطارد الأفراد 
في يقظتهم ومنامهم : يفرض عليبم الاتاوات » ویفرض عليهم الخضوع الذل لر جال الدين 
الذين زعموا لأنفسهم قداسة ليست لبقية البشر ؛ ويزيد على ذلك كله أن يفرض علوم 
أفكاراً معينة باعتبارها أفكاراً سماوية مقدسة » لا يجوز الخروج عليها > والا اعتبر من لم 
يعتئقها كافراً بالكنيسة وبالمسيحية » ووجبت عليه لعنة الرب ولعنة البابا والدولة والناس 
أجمعين . 

وکان من هذه الطائفة الأخيرة علماء قالوا بكروية الأرض » فعذبوا ونكل بهم أبث 
تدكيل » لأنهم مخالفون ‏ الحقائق المقدسة » التي احتضلتها الكنيسة » وقالت : انپا كلمة 
السیاء [ 

ولم يكن ثمة شك » حين يقوم الصراع على هذه الصورة ۰ بين الكنيسة و بين العلم التجريبي٠‏ 
أن يؤمن الناس با يثبته العلم » ويكفروا با تقوله الكنيسة » وأن بنیز وا هذه الفرصة السانحة 
فيقفوا في وجه طغيان الكنيسة ود كتاتوريتها الفظيعة » وقد أمسكوا بايديهم السلاح الذي 
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پتمظترقبه ا راهان زر ارد د نان بو هون حامق قوس ار باب زان 
ذلك السللاح الجبار هو العلم . ۱ 

ولعل أ كبر زلزلة اصابت الكتيسة كانت على يد دارون » حين نادی بنظریته في أصل 
الأنواع . وتتالت الضربات بعد ذلك على أيدي العلماء والباحثين » فترنحت هيبة الكنيسة 
وأخذت تتهاوی . ول يَعْدْ ها على أي حال ذلك السلطان الطاغي الذي يفرض نفسه على 
الضمائر والعقول . 

ولكن أور با حين نزعت عنها ساطاد الكنيسة لم تكتف بذلك ۰ بل نزعت عنها سلطان 
الدين أيضاً » إذ كان الدين لدیبا ممثلاً في الكنيسة ء مجسماً فيها . وأغراهم بهذا أن في العقيدة 
المسيحية » كما صورتها الكتيسة لا كما أنزلها السماء » كثيراً مما يناقض العقل ويثقل على 
الأفهام » وليست مشكلة التثليث إلا واحدة من هذه المتناقضات . 

على أي حال لقد جردت أوربا من نير الكتيسة ومن سلطان الدين معاً . وارتدت بذلك 
رومانية كاملة ۰ لا بقف ثبيء في سبيل نزعتها الرومانية المادية التي لا تعرف غير الجسد 
ونزواته . ولا تؤمن إلا بالواقع المادي الذي تثبته الحواس . 5 

ونشأت على انقاض الكنيسة والدين فلسفة مادية بحتة » تستمد وحيبا من الأرض » 
من واقع الحواس ۰ ولا ترتفع ببصرها لحظة واحدة إلى السماء . 

وكان دارون كما ذكرنا بطل هذا الانقلاب التار يخي ۰ حين قرر حيوانية الانسان . 
قنفى عنه تلك النفحة الاطية الي رفعته عن مستوى الحيوان . وهبط به إلى الارض ء لا 
يحلق ولا يسمو إلى الملكوت الأعلى . 

ولست هنا بصدد عرض نظرية دارون . ولا أنا أحب أن أخطىء خخطأ الكنيسة الأوربية 
حين كانت تعارض نظريته العلمية بنظرياتها الفلسفية . ولكني أقرر فقط أنه بصرف النظر 
عن صحة الوقائع الي وردت في نظريته » فإنه كان من ورائها فلسفة مادية بحتة » لا تتيح 
الا لأي شيء خارج عن الأرض وعن الادة المحسوسة . وليس تهرب الداروينيين-من 
البحث في مسألة نشوء الحياة على ظهر الأرض . بحجة أنها مسألة لا تبمنا في البحث ء 
ولا يمكن الوصول إلى دليل فیبا » إلامظهراً للتبرب من الاعتراف بوجود كائن أعلى يشرف 
على الحياة والأحياء » ويتدحل في الخلق والإنشاء . إنها فلسفة ترفض کل ما لا تستطيع 
الحواس أن تدركه » ولا تؤمن إلا بهذا الواقم الصغير الذي يبصره العقل ويصل إلى ميدانه 
العلم . 

ومن هذه الفلسفة الادية نشأت كل النظريات الغربية الحديثة » وكل الفلسفات المسيطرة 
عليها . منها نشأت شيوعية كارل مارکس في الشرق » وفلسفة فرويد ني أوربا » والبراجماتزم 
في أمريكا . وكلها تمثل أصلاً واحداً وان اختلفت المظاهر والفروع . 
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وبعد » فلم يكن بد من هذا العرض التار يخي > » قبل أن نناقش الذاهب الئفسية المختلفة . 
لنعرف كيف نشأت » والظروف التي كانت تجعل نشوءها أمراً منطقياً مع الظر وف . ولحي 
نعرف أن ما نسميه « نظر بات علمية ثابتة لا يتطرق إليبا الشك » أو « مسائل موضوعية بحتة » 
إن هو إلا نتيجة لفلسفات معينة ٠‏ و « لدوافع » نفسية خاصة » بحیث لا يمكن فصل هذه 
عن تلك . 

وقد ریت أن أتحدث عن فرويد بشي» من التفصيل ۰ وأعرض لبعض المذاهب النفسية 

الأخرى عرضاً سريعاً » لسببين : الأول هو أن مهمة هذا البحث ليست استعراض کل 
0 بنظرة الإسلام » وا الاكتفاء بما كان منها خاصة ذا 
۱ ثبر قوي على الجتمع . والثاني هو أن معظم النظريات الأخرى التي تبدو مخالفة لنظرية 
فرويد في التفصيلات والفروع » تلتيي كلها عند أصل واحد کبیر : هو حيوانية الانسان 
وماديته و ال ل ل 
ألقينا على بقية النظريات شيئاً من الضوء . 


فروید عبقر ية فذة دون شك . 

وقد كان لنظرياته في علم النفس أثر خخطير > لم يقف عند حد الباحث النفسية ۰ والثر بية 
والتعليم ٠‏ بل تعداها إلى كثير من نواحي النشاط الإنساني » فأثر ني الأدب والفنون عامة . 
وي الطب . والتعجارة » وغيرها من 5 شئون الحياة . ولكن أخطر آثاره وأعتفها كان في الحياة 
الاجتاعية . في أوربا وأمريكا » ثم في الشرق عن طريق العدوى والتقليد . فقد أحدئت 
نظريته في العقل الباطن ۰ وف التفسير الجحسي لمختلف نواحي السلوك الإنساني ٠‏ انقلابات 
حطيرة جداً في المجتمع ولي الحياة . وعلی الرغم من ظهور نظريات آخری جديدة في علم 
النفس » و يخاصة في أمريكا . إلا أن مفعول نظريته ما يزال يسري في الأفراد والجتمعات . 
وما يزال هو الدافع لكثير من الحركات الفكرية هنا وهناك . 

نعم . لقد كان لتلك العبقرية آثار بعيدة في أفكار الناس . ولکن العبقرية لا تعني بطبيعة 
الحال أن فرويد كان عل‌صواب دائماً فيما يبديه من آراء ۰ ولا تعني أنه لم بخطی في تفسير 
النفس الانسائية أخطاء أساسية خطيرة 

وقد وجه كثير من النقد لنظرياته ۰ وخاصة بسبب إصراره على زج الجنس ني كل 
مجالات النشاط الحيوي للإنسان . وقيل في هذا الصدد : إنه تأثر بدراسة الشواذ الذين كان 
کی ۰ لم أخملا في :تسق ابجكامد السقاة من جالات خاذة عل بقية لبشر ا 

ولکن النقد الأول الذي ينبني أن يوجه إلى فروید ۰ هو ني أساس نظرته إلى الانسان 
على انه كائن ارضي بحت 3 لا بر تفع عشاعره وعواطفه عن عالم الارض إلا في حالات 
الشذوذ ! 

وقد أشرت ني الفصل السابق إشارة سريعة إلى تأثر فرويد بدارون » في نظرته الحيوانية 
المادية للإنسان . وينبغي هنا أن نشرح الاشارة المجملة بشيء من التفصيل : 

إن العیب ارئيسي لنظرية دارون لیس كي الوقالع العلمية الي بسطها في کنبه » وتایعه 
فیها آعوانه ومریدوه ء بقدر ما هو ني ایحاءات تلك النظرية التى خلفت طابعها الخطر ء 
لا ی آفکار ل هر وحدها » بل ی اتجاه لعلماء کدلك مند عهده ال العصر الأشیر .. 

وان مر من ها بیرفایی العلفية الئ: ابسبري علم النظرية او ما عرص للفلسفة الي 
أدت إلى ظهورها وأثرت في تطبیقّا پا فیما بعد . فهذه الفلسفة ليست « واقعاً علمياً » ولا هي 
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« حقيقة موضوعية ابتة » حتی تکون فوق مستوی النقاش ! وإنما هي نزعة شخصية » 
وزاوية نظر معينة يحاسب عليها صاحبها ولو أدت إلى كشف بعض الحقائق الجوهرية . 
ذلك أنه ليست الحقيقة ذاتها هي الني تعمل : حتی في میدان العلم التجريي كما بحيل 
لكثير من الناس . وإنما الطريقة الي تعرض بها الحفيقة » والوجهة المقصودة منها ۰ هي 
التي تمنحها الأثر وترتب عليها التتائج > سواء تي العلم أو في الجتمم والحياة . 

وهذه حقيقة تستأهل كثيراً من النظر والتحقيق » فنحن في الشرق خاصة يمخدعنا هذا 
العنوان الضخم ۰ عنوان « العلم التجريبي » فنظن أنه حقائق تق نبائية ثابتة » لا بعتبر من يتصدى 
لمناقشتها الا جاهلاً أو مخرفاً ! وقد كان ينبغي أن نحترس ني الإيمان بالمعلومات « العلمية » 
حتى في العلوم البحتة كالر ياضيات والطبيعة والكيمياء » ونحن نرى أن العلم ما يزال قي 
طفولته ؛ وما يزال کل يوم يصل إلى آفاق جديدة ۰ فيلغي إلغاء تاماً معلومات كان ينظر 
الها بالأمس على أنها « حقائق ق نبائية » لا تقبل الجدل ولا ت تحتمل التأويل . 

وليس العهد ببعيد حين قال إينشتين : إن قوانين نيوتن في الجاذبية لا تصلح للتطبيق 
إلا على شطح الكرة الأرضية ۰ ولكنها لا تصلح للكون الكبير . فهي إذن حقائق محلية 
صغيرة لا حقائق مطلقة . وهي قابلة للنقض والتبديل حين تطبق « على الاتساع » ! 

واليوم تکتشف أسرار الذرة » فتنشأ'حوها نظريات كثيرة ني تفسير الكون والحياة 
كانت مجهولة من قبل ؛ ويبدو يجانبها بعض ما كان يسمى « نظريات علمية نهائية » آقرب 
إلى الخرافات والأساطير . 

اكد كله قي تداج sR‏ الي مخضع خضوعاً كاملاً للتجر بة المعملية ء 
فأولى بنا إذن أن نکون آکثر احتراساً ونحن نتلقی نظریات عام النفس ۰ أو النظريات التي 
تتصل بمجاهيل لم يتح للعا م التجريبي أن ينفذ لیب حتی الیوم . وينبغي ألا تأحذنا العزة 
بالإثم . أو بالعلم » فنقول : إن كذا أو كذا حقيقة ثابتة لا تقبل الجدل والنقاش . 

ومرة أخرى أقول : إنه ليس غرضي من ذلك أن أتعرض لوقائع النظرية الداروينية › 

ثبت منها وما لم يثبت ١‏ . وا آعرضی للفلسفة التي نشا عنبا ذلك اللون من التفكير . 

ول ما دی لا مها أنا فلسفة مادية بحئة » تقطع کل صلة للأرض بأية قوة شاج عن 
( ولو حتى على سبيل الاحتياط لا قد جد من العلوم في المستقبل ) ۲ 5 ! وکا ما یقصد دارون 


(۱) كتب جوليان هكسلي وهو من علماء ‏ الداروينية الحديثة » قصلاً بعنوان « تفرد الانسان » في كتايه « الإنسان في 
العام الحدیث » الى فيه في الحقيقة جذور نظرية دارون فيما ختص بالانسان وآثبت أنه متفرد في كل شيء 
حتى في تکوینه ايولوجي فضلاً عن تکرین اي والنسي | 

(۲) ذكرت الصحت أخيراً أن عالمين أمريكيين قد كشفا في أحد الكهوف آثاراً من مخلفات الانسان الأول » وأن هذا 


۳۰ 


یل إل 'تحدرن عال به مته الآرفن ار انس هه الشفسية غل الاك > لش أي 
ثر لقوة خارجة عنها ۰ لها إرادة في الخلق أو دحل في النشوء والارتقاء ! ویتضح ذلك من 
سرعته في معالحة مسألة الخلق الأول » أو نشوء الحياة على سطح الأرض الميتة الخالية من 
الحياة . وان الداروينيين ليقولون : إن هذا البحث غير مهم » لا يقدم في المسألة ولا يؤخر ! 
وان الیل الي فیه خی موجود ولا يمكن الحصول عليه 

أي نعم لا عکن الحصول عليه . ولكن أهميته أو عدم أهميته مسألة ترجع لوجهة 
النظر الخاصة . فأما النظرة المادية البحتة ۰ التي لا همها إلا واقع الأرض وواقع الحواس ؛ 
فلا م ذه المسألة الضخمة » لأنها تحس إحساساً باطنياً كاملاً بأن مسألة الخلق الأول 
مردها إلى قوة ليست قي حدود الأرض » وليست مما تدركه الحواس ! وأما النظرة الشاملة 
والأفق المتسم ۰ فيحسب هله المسألة حسابها الضخم » لأنه يترتب علیبا اختلاف خطير 
ی سیر الجتمع وني حياة الناس . 

ذلك أن النظرة الأولى الي تحدد ببحثها بحدود الأرض وحدود الحواس ثنقي » أو تسقط 
من حسابها على الأقل » و جود القوة العليا الخالقة ' » وبترتب ذلك أن تنني أو تسقط 
من حساءها كل ما يتصل بهذه الفكرة من قم أخلاقية أو روحية . 2 كما تنني الدين بداهة 3 
لأن الدين هو عبادة الخالق الذي أنشأ الوجود كله بقدرته . 

والمجتمع الذي ينشأ عن هذه الفلسفة المادية هو بدوره مجتمع مادي » لا يقيم وزناً لشي» 
عن بت ی . ولا یمن با يقع خارج حسه » ولا تقوم معاملاته ولا أحاسيسه إلا على 
أساس المنفعة » ولو تعارضت مع الخلق أو نداء الضمير . 

بل إن نظرة الناس إلى التفس الانسانية وإلى عالم الشاعر ني مثل هذا الجتمم لا بعکن 
آن تنجو من آثار تلك الفلسفة العامة » فلا تری من جوانب النفس إلا ما یتفق مع نظرنها » 
وتني » أو تسقط من حسابها على الأقل > » کل جانب حرج عن هذه الحدود ! 

ورا كاد دنه a‏ ء في العصر الحديث بوم اهنا a‏ 
كان فرويد بنظرياته كلها > أثراً من آثار تلك الفلسفة » ونتيجة من نتائجها . وكان لزاماً 
علینا ألا نتلقى آراءه على أنها N,‏ ره ار بالبيئة 
والظروف والملابسات ! 


= الکشف سيؤدي إلى نتائج مخالفة لنظرية دارون . 
(1) يقول داروين بصراحة : إن ذلك ر أي تفسير شتون الحياة بوجود خالق له إرادة في الخلق ) يكون عثابة إدخال 
عنصر خارق للطبيعة في وضع ميكانيكي بحت ! 


۳۱ 


وعلماء الفرب لا یحسون بطبيعة الحال بأن دارون قد أتى أمراً (دا حين قدم نظریته 
سپذه الروح المادية المتنكرة لكل قوة خارجة عن محيط الأرض ۰ لأنهم كلهم من طينة 
واحدة . وهم بطبيعة بیكتبم وظروفهم التارمحية . يعيشون حياهم على الارض ولا يتطلعون 
الى السماء ١‏ . 
<< أما نحن هنا ! فا بالتا تقمن الابمان الأعمى بأن ذلك كان الأمر الواحد الصواب ؟ 

وما بالنا نغلق بصیرتنا وأبصارنا . ونتلقف كل ما يصدر عن الغرب كالمسحور الذي 
لا عقل فيه و المبور الذي تتقطع أنفاسه من البهر ؟ اذا لا محص الأمور » ونعلم على 
الأقل أن الظروف التي أوحت إلى علماء الغرب امجاههم وفلسفاتبم » ليست هي ظروفنا » 
ولم تمر علينا ؟ لماذا لا نؤمن بأننا أقدر ‏ ونحن في نجوة من ظروفهم القاهرة - أن نقف من 
الأشياء موقفاً آحر - وننظر إليها نظرة أشمل وأعمق وأدق ؟ 

وي ! ألا إنه الغرور المرذول دون شك . هو الذي يدفعني إلى هذا القول الخارج على 
حدود الأدب بالنسبة لأولئكك العلماء المقدسين ! 

وما لم يكن هو الغرور المرذول . أو هو الجهل الضحك بالنظريات العلمية » فا تراني 
كنت اريد من دارون ان يقول ؟ ! 

كنت أريد منه أيها السادة أن يقول : إنني توصلت بالشواهد والتجارب إلى تكوين 
نظرية معينة في النشوء والارتقاء ۰ ولکن أموراً أخرى فاتتني ول أسعطع إدراكها ء ومنها 
سر نشوء الحياة على ظهر الأرض » والسر الذي يجعل الأحياء تتشبث بالحياة » ثم السر 
الخني في قدرتها على التطور لمواجهة ما يحيط بها من الظروف » لكي تحقق ما ني طبيعتها 
من حب للبقاء . ولا يمكنني ني الوقت الحاضر إلا أن أقول : نها من أسرار خالق الحياة 
الي لم يكشف عنها بعد للأحياء ( وذلك بدل التمحك ني « الطبيعة » و « القوانين الطبيعية »)۰ 
وقد يصل العلم إليها في مقبل السنين » فیکشف عما فيها من جهول . 

هل یتنافی ذلك يا مقدّسي الغرب وعباده المخلصين ‏ مع حرية الفكر ۰ أو مع احترام 
العقل . او ما ينبغي للعلم من قداسة وتوقير ؟ 

هل يتنافى العلم الحق مع ذكر هذه الحقيقة الكبرى التي تشمل في أطوائها کل حقائق 


(۱) ظهر فيما بين الطبعة الأولى (1561) وهذه الطبعة (۱۹۷۵) اتجاه عند بعض علماء الغرب للرجوع إلى الله » وتفسير 
كل ما يجري في الكون بأنه إرادة الله الخالق الدیر المبدع . انظر ماج من هذا الاتجاه في کتاب « العلم يدعو 
لمان ؛ تاليف : جون أ . كريسبي » ترجمة : محمود صالح الفلكي 


۳۲ 


الأرض والسیاء ؟ أو هل يدفع الاعتراف بتلك الحقيقة إلى وقف التقدم العلمي عند حد 
محدود ؟ 

كلا . كلا ! 

ولى قال: ذلك دازون لتغير الستیع. الخديث "كله + ولتغيز التاريخ 0000 
نظريته العلمية التجريبية مجالاً للقوة المخالقة » ول يلزم الناس ‏ حين يصدقون علمه - 
ینفوا بکرم رس علرم رت هر رای رد ام یاه نا 
العلم الشجريي في خطواته ابلبارة جنباً جنب مع العقيدة » وما یتصل بها من قم خلقية ومعنوية 
وروحية . 

ولکنه لم يقل ذلك : أولاً » لأن ظروف الصرا بين الملم والكنيسة » الي نشأت من 
د كتاتورية تلك الأخيرة وفظاظتها الوحشية في معاملة العلماء » كانت توجد جواً من ٠‏ العداء 
السافر بين العلماء وبين كل ما تقول به الكنيسة » ولو كان حقاً كفكرة وجود الله ! فلم 
يكن من العقول إذن أن يجامل دارون الكنيسة فيعترف فا « بِإِنْهها » وهي لا تجامل أحداً من 
طلاب ای ول ترجمهع عن اه ۱۳ 

ول يقل ذلك : ثانياً » لأن الاعتراف بإله الكنيسة كان بقتضي الاعتراف بسلسلة من 
الخرافات التي تعتنقها » والتي تتصل اتصالاً وثيقاً - في نظرها ونظر الجماهير ‏ بفكرة الاله . 

هذا طبعاً إذا كان هو شخصياً وم برجود إله ؛ وعلم ذلك عند الله ۱ ! 

تلك ظروف دارون التي آثر ت في كل علماء الغرب من بعده » فجعلهم یژمنون يانه 
لا سبيل إلى تقدم العلم إلا بمعاداة الدين ونفيه نفياً تا من الحياة " 

فأما نحن فا عذرنا في إقامة العداء بين العلم والدين ؟ وما عذرنا في تصديق تلك الخرافة 
الي تقول : إنه ينبغي لنا أن نطرد الدين من مجال البحث العلمي الصحيح ؟ ! 

إنها العبودية للغرب الظافر المستعيد » والتقليد على طريقة العبيد » أو طريقة القرود . 

إننا تملك من ظروفنا الخاصة » ومقوماتنا الخاصة » ونظرتنا الخاصة إلى الأمور » 
أن تعقد السلم ب بين العلم التجر يبي والعقيدة » حين نؤمن بأنفسنا وبكياننا الذائي » وحين 


)١(‏ كتب داروين إلى أحد أصدقائه يقول : إنه لا يعرف لاذا يتبمه الئاس بالكفر مع أنه لا بعتقد أن نظريته تنتي وجود 
إله ! ولقد مر علينا من قوله ما يثبت نفوره من الإقرار بوجود إله یندخل في شئون الخلق ويشرف على تطوراته . 

(۷) مر بنا في هامشة سابقة أن هذا الوضع قد بدأ تخیر . والحقيقة أن الكشوف العلمية الكبرى التي نمت في الفترة 
الأخيرة قد بهرت العلماء أنفسهم وأجبرتهم أن يعترفوا بأن هذا الكون الحائل الدقيق التكوين إلى حد الاعجاز لا بد 
أن يصدر عن اله خالق مدير . 


۳۳ 


نتخلص من هذا الأسر التکود الذي أوقعنا فيه الاحتلال من الخارج » والتفکك والاتحلال 
من الداخل . 

وعند ذلك سنرى أننا حين آمنا بكل ما يأتينا من الغرب على أنه حقائق موضوعية ثابتة 
لا يرقى إليها الشك ۰ كنا مخدوعین » وكنا مستعبّدین ! 

û 2خ‎ 6 

يقول التاريخ الأوربي : إن نظرية دارون كانت نقطة تحول في تاريخ العلوم » وإنما 
أثرت تي اتجاه التفكير البشري بحيث يمكن تتبع آثارها في كل ما أنتجه العلماء في العهد 
الأخير ... 

وهذا صحيح . 1 

وقد تأثر با فرويد كما أسلفنا . وأول ما يبدو من هذا التأثر هو نظرته إلى الانسان 
على أنه مخلوق أرضى ٠‏ عاله كله محصور في هذا النطاق الضيق القریب . 

ولكن هذا ليس كل شيء . فقد تأثر به من زاوية أخرى حين أزال عن الانسان ما كان 
يحوطه من « كرامة » إنسانية ۰ ومن رفعة وشفافية وروحانية . وذلك على اعتبار أن « رعاية 
الله » لهذا الخلوق ‏ وتكر عه له ء خرافة كبيرة » نتجت من الخرافة الكبرى المتصلة مخلق 
ادم 

وتأثر به من زاوية ثالفة حين تابعه في قوله : إن « غرائز » الانسان هي الامتداد الطبيعي 
لغرائز الحيوانات السابقة له في سلم الصعود » مضافاً إليبا قدر من التطور » هو القدر الذي 
نتج من الظروف التي صادفت الجد الأعلى للانسان » فأثرت فيه ۰ وأنتجت منه الکائن 
البشري على مر الأيام . 

ومن هذا نجد أن نظريات فرويد هي الامتداد الطبيعي لنظرية دارون » أو هي خصيص 
ها في ميدان « الانسان » . وعلى ذلك ينبغي أن نحترس مما فيها من المزالق الخطيرة . فكل 
هذه الایحاءات الي نشات من نظرية دارون ليست « حقائق موضوعية » كما قدمنا » 
وإنما هي وجهة نظر خاصة » وفلسفة معينة » مردها إلى المزاج الشخصي لصاحب النظرية » 
وال الظروف التي لابست حياته » والني جعلت النفور من الدين والكنيسة واجباً مقدساً 
على كل صاحب رأي حر . ولكن هذه اللابسات الشخصية لا تُفرض علينا نحن » ولا 
تمنعنا من مناقشتها بالنطق العلمي . 

فأما قطع الصلة بين الأرض والسیاء ‏ أو بين الانسان وخالقه » على أساس أن «الطبيعة» 
هي الني تشرف على الحياة في الأرض ٠»‏ وهي التي تتدخل في عملية النشوء والارتقاء » وأنها 
هي في آخر الأمر التي خلقت الانسان » ومنحته أعضاء جسمه و « غرائز » نفسه . فتلك 
مغالطة مضحكة » إذا كان الأوربيون قد آمنوا بها لأسباب خاصة » فليس لنا نحن أن 


>” 


نؤمن بما آمنوا به . لقد لحأ إليها الأوربیون لأنما تخلصهم من سلطان الكنيسة الرهق » وترد 
الپا ١‏ إلهها » الذي تستبعد الناس باسمه : وتستبدل به لا تخر له معظم خصائص الإله 
الأول » ولکنه يفترق عنه في أنه يعيش معهم على الأرض ۰ ولا كنيسة له تستبد بالناس 
وتذهم ٠‏ ولا متناقضات حوله كمشكلة التثلیث الي تحير العقل › ولا التزامات له عليهم 
من صلاة أو صوم أو تنسك وطهر . .. نعم . لقد صدق الأوربيون هذه المغالطة لأنها تخلصهم 
من ذل الكئيسة » وتطلقهم على أعنتهم يبحثون عن اللذة دون ضابط ولا نذير » ویستعبدون 
خیرم من أم الارضی 4 لزید ق را و + كما کان الر وماد يمرن بن ل 
أما نحن فليس لنا أن نتابعهم . .اول : لأن ظروفتا غ یر ظروفهم » وثانيا ٠‏ لأن هذه المغالطة 
لا تخضم لأي منطق علمي ؛ وإلا فليقل لنا أحد ما هي على وجه التحديد هذه « الطبيعة » 
تي خن کل شیم واتي لا حدود ادها علی حد نعیر دارون ؟ لإ نكن تيا 3 
حدود معلومة وماهية مفهومة » فا المبرر المنطتي أو العلمي لا العاطني ولا الشخصي ا لذي 
يبرر ترك فكرة الاله » والاستعاضة عنها بفكرة الطبيعة ؟ 

أما تزع « الكرامة » الإنسائية عن الإنسان » بعد نني النفحة الإلهية عن خلقه ونشأته » 
فتلك مسألة تبدو مفهومة وواضحة > اذ كان القصد منبا مكايدة الكنيسة ورجال الدين » 
بتسفيه آرائهم » وتسوئ سمعتهم العلمية » وتصويرهم بصورة المخرفين الذين یستعبدون 
الناس بالخرافات . وقد كانت مسألة خلق آدم من أشد الأسلحة التي استخدمها القريقان 
المتنازعان كل من وجهة نظره » فامخذت ذريعة لتكفير دارون من جانب » وذريعة لرمي 
الكنيسة بالتخريف من جانب آخر . 

ولكنا اليوم وقد انتبت تلك المعركة أو خمدت إلى غير رجعة » لا جد في « العلم 
الوضوعي » ما يني قط أن الانسان » 3 تكن خلقته الأول > جدير بالتكريم والرفعة » 
وهو المخلوق الوحيد على ظهر ظهر الكرة الأرضية » الذي سما بعقله وروحه إلى ما يشبه المععجزات . 

ويكني أن يكون هو الذي حطم الذرة وعرف أسرارها وبدأ يطلق طاقتها . وأن يكون 
هو مبدع کل فن » والقادر على انشاء کل حضارات التاریخ المادي منپا والر وحي جوا : 
فإذا كان هذا كله ميزه عن جمیع الحلقات السابقة له في سلم التطور ۰ فليس عجيباً إذن 
أن يكون وحده موضع التكريم » وأن يكون له شأن غير بقية الخلوقات . 


وأما الثالئة : مسألة غرائز الانسان اي تعتبر امتداداً لغر ائز الحیوان » فقد انساق إليها 
دارون بطبيعة بحثه ي « أجسام » الخلوقات وتطورها . فکان من الطبيعي بالنسبة إليه أن 
بلاحظ الشبه العظم بين الانسان وأسلافه من الحیوانات العلیا . وجرته حماسته لنظر يته 
أن بعتقد بأن التشابه ي وظائف الجسم وأعضائه > لا بد أن يؤدي ال التشابه يي الوظائف 


Ye 


النفسية . أو « التركيب التفسي » » بين الحیوان والانسان ١‏ 

وهذا حطاً لا شك فيه . فهناك بطبيعة الحال قدر مشترك من الحياة في جميع الأحياء . 
فالرغبة تي البقاء » وما تستتيعه من حب الطعام والبحث عنه » والرغبة في حفظ النوع وما 
تستتبعه من الرغبة الجنسية ... الخ ۰ هي مسائل مشتركة بين الجميع ون اختلفت الوسائل 
حسب سلم الرقي . ولکن الإنسان وحده یتفرد - بعد ذلك ۰ أي بعد هذه الجوانب المشتركة 
بين جميع الخلوقات - بأشياء خاصة » ولا يكون مقياسه فيها هو مقياس الحيوان " وذلك 
كما عتاز جنس من أجناس الحيوان عن سابقه بحاسة السمع أو البصر مثلاً + فلا کون 
مقياسه فيا هو مقياس الحيوان السابق له في سلم الري » والذي لا ملك هذه الحاسة الحديدة . 
وتلك بديبية لا تحتاج إلى جهد ني الاثبات » لولا أن الأمر كما يقول القرآن : « وكان 
الانسان أكثر شىء جدلاً» ! 

وقد يسلم لك المجادلون بامتياز الانسان « بالعقل » » وأنه على الرغم من أن الحيوان 
على قدر من الذكاء والتفكير إلا أنه لا وجه للمقارنة بين ذكائه وذكاء الانسان . ولكنهم 
مجادلون أشد الجدل تي امتياز الانسان « بالروح ۾ . لا لأن هذه ليست حقيقة . ولکن لأن 
ل و د جا ا ا ا و ۳ 
هاربین . فهم یوم هربون من الاعتراف بالروح والروحانية » لنفس الدافع القديم الذي 
جعلهم هر بون من سلطان الدين > فضلاً على أن الأعتراف بها نالف طبيعتهم امادية اوثنيه » 
الي ورثوها من روما القديمة » وما زالت تعمل في دمائهم بشعور أو بغير شعور 

فالنظرة الحيوانية للإنسان » إن كان يصلح تطبيقها في علم الحياة؟ ۰ فن الخطأ أن 
تطبق كما هي في علم النفس ء عاتزقى اك ل 9[ 

+ ی 26 

وأحسبنا الآآن عر إلى أي مدى تأثر فرويد بفلسفة دارون ونظرياته . ولكن هذا 

كله كان تاد ثرا واعياً اقتنع به » واتبعه عن روية وقصد؛ 


( أشرنا في هامشة سابقة إلى اعتراف جولیان هكسلي » العام الدارويني الحدیث ‏ بتفرد الانسان حتى من الناحية 
البيولو جية البحتة التي زعم دارون أنه مشابه فیا للحيوان ٠‏ فضلاً عن التفرد العقلي والنفسي » ونضيف نحن التفرد 
الروحي أيضاً . 

(7) انظر الحامشة السابقة . 

(۳) انظر الهامشة السابقة 

(4) تبين لي بعد كتابة هذا الكتاب بسنوات أن المسألة لم تكن جرد تأثر علمي بدارون وإبما كان استغلالاً مقصوداً 
لنظريته من أجل إفساد البشرية . انظر فصل د الببود الثلاثة » في كتاب « التطور والقبات » . 


۳1۹ 


ولكني أزعم أن هناك تأثيراً آخر ينيع من اللاشعور ۰ قد لا يحس به فروید نفسه > 
وقد ينكره إذا أحس به أو ووجه به » ولكن هذا لا ينثي أنه مكن الحدوث . 

أنا أزعم أن فرويد متأثر بكونه مبودياً > وأن إحساسه بيبوديته قد آنتج أثره اللاشعوري 
في فلسفته كلها 6 وتظزياتة لجمعا . 

وأحب - قبل أن پنزعج عبّاد فروید ومریدوه » وقبل أن يصيحوا بدافع الاست‌جان 
أو الاستنکار : حاشا لله ما هذا بشراً ! واعا هو عالم لا يسري عليه ما يسري على بقية البشر 
العاديين ‏ أحب قبل ذلك أن أنقل إليهم اعترافاً من فرويد ذاته » بأنه لا ببری نفسه من 
الموى » وأنه بشر يعتمل في نفسه ما یعتمل في نفس غيره من نزوات وأحقاد ۱۱ 

قال في كتابه « تفسير الأحلام » : إن دراساته كلها تقع في محيط الشواذ » ولذلك 
فقد یعترض العترضون على نظریته في التفسیر دكاتت ی بای او 
ولکته فرج عذره في عدم استطاعته تفسير أحلام الأصحاء ٠‏ اله يحتاج دائماً أن يعرف 
كثيراً جداً من الملابسات المحيطة بنفس أي شخص لكي يتمكن من تفسير حلم من أحلامه . 
a‏ ون ی كدو ما E‏ ی الذين يفدون إلى عيادته 
يطلبون العلاج ۰ فيسألهم عن شئون حياتهم » ويسجل ما يلقون إليه من معلومات تعاونه 
على حل مشا كلهم النفسية . 

وقرر لذلك كله أن يأتي عثال من أحلامه هو » على اعتبار أنه يعرف ملابسات حياته » 
ويستطيع بالاستبطان أن يفسر خواي نفسه . 

ثم أورد حلماً ماه « حلم ۲۳ - ۲١‏ يولية سنة ۱۸۹۵ » ۰ وفسره على طريقته الخاصة 
في عدة صفحات . ولا نحتاج هنا إلى نقل كل ما قال ني التفسير . وإنما أكتني بأن أنقل 
عنه قوله ا ی ی ا 0 
منه في الحلم بوضع هذه الكلمات المضحكة على شفتیه » وتصويره با يفهم منه أنه جاهل ۲ » 

. « وقد أحسست أن « صديي » الدکتور أوتو 0:0 يقف ضدي ( إذ يتهمني بالتقصير 

في علاج « رما + ) فانتقم لي منه الحلم بتحويل اللوم إليه ... وتصويره بصورة من يرتكب 
الأخحطاء » " 


(۱) ظهرت بعد هذا الکتاب بسنوات طويلة مؤلفات بالعربیه والألمانية والامجليزية وغیرها تؤكد أن فروید كان بصدر 
في كتابته عن نفس يهودية حالصة . اقرأ بالعر بية كتاب الدكتور صبري جر جس وبالأمانية أو الانجليزية كتاب 
بونج تلميذ فرويد پعنوان د ذ كرياتي عن فرويد ٩‏ . 

(۷) عن كتاب « تفسير الأحلام » ترجمة أ. أ. بريل ۽ طبعة سئة 198٠‏ ۰ ص ۱۳۲ . 

(۳) ص 155 من المصدر السابق . 


¥ 


فإذا كان هذا اعترافه عن نفسه فأنا لا أتجنى عليه حين أطبق عليه نظریته في الدوافع 
البشرية والعقل الباطن واللاشعور » وأزعم بناء على ذلك أنه متأثر بكونه مبودياً . وأن احساسه 
بیپودیته قد أنتج آثاراً بعيدة في كل نظرياته . 

فالييود كما هو معروف ۰ أقلية عالمية مکر وهة ومنبوذة في أرجاء الأرض > وني العام 
السيحي بو جه حاص . فاذا کانوا قد عاشوا أزماناً متطاولة داحل العام الااسلامي بتمتعون 
بکل حقوق الارنسان » ویقومون بنشاطهم الاقتصادي » الشروع وغير الشروع ۰ دون 
محاسب ولا رقيب » فلم يكن الأمر كذلك في العام السيحي الذي كان ینکل بهم » ویلتذ 
بتعذيبهم ٠‏ ویصر على تحقيرهم علانية دون مواربة ولا إنكار . ول يعترف لهم بحقوقهم 
الا نسانية ۳۳ »> الا حين أراد في العصر الأخير أن يكايد بهم العرب المسلمين ۰ فقواهم 
واس > وسلطهم على العالم الإسلامي الآخذ بأسباب النبوض ‏ ليؤخر نبضته أو يحطمها » 
وذلك بوحي یت الصليبية التعصبة ۳ ۰ والتي ما تزال آثارها باقية ني نفوس 
المسيحيين رغم آنبم تخلوا عن السيحية کدین ١‏ 

ومع كل هذه المناصرة والتشجيع » الي لم تصدر عن شعور إنساني » واغا عن مصلحة 
خبيثة كما رأیناه ا رف ؛ أشد مناصري الصبيونية » أماكن وضعت علا 
لافتاث تقول : « منوع دخول الکلاب والپود » ! 

آما بي غير أمريكا > فالأدب الإنجليزي غني بالشواهد على كراهية الانجلیز للود في 
القديم والحديث ۰ واحتقارهم لهم والاشمئزاز منهم . وأذكر مثالاً قصة « الزنبقة الحمراء » 
الشبيرة 8 Scarlet Pimpernel‏ » كما تشہد مسرحية شكسيير « تاجر البندقية » عا 
كان الپود يلقونه في إيطاليا من مهانة وتحقير . أما في ألمانيا فقد وصلت المسألة إلى درجة 
اللإبادة والاستتصال ! 

وأشد ما ینبم به الیهود أنهم قوم ماديون مغرقون في المادية » لا يرعون في سبيل تحقیق 
مصلحهم الخاصة 1 ولا دم وليس شم ضمير یکنعهم من ارتکاب آحس الأعمال إذا 
كان هم فيها كسب قريب أو بعید . 

ويبمون كذلك بان الثل العلیا - والقیم الخلقية خاصة - کلام فارغ 5 نظرهم 2 
وسخف لا یمود على الفرد إلا بالخسارة والحرمان . 

ولا ریب في أن الصبي « سیجموند فر ويد » قد وقع في نفسه كثير من ذلك » وترسبت في 
لا شعوره آحاسیس معينة تجاه هذا الاضطهاد والتحقیر الذي یلقاه البپود » وهو منهم ١‏ وازاء 


" (۱) عن کتاب « الاسلام على مفترق الطرق » تأليف لیوبولد فايس » وتر جمة عمر فروخ . 


۸ 


اتهم التي تکال شم بالشمال واليمين . فكيف « انتقم » لا شعوره من کل ذلك في صورة 
بريثة الظهر » معقولة » لا اعتراض لأحد عليبا من أولئك « الجناة المعتدين » من السیحیین ؟ 

إنه پنتقم لنفسه وللیهود جميعاً بأن يقول : أيها الناس الذين تتهموننا بأننا نعيش على غرائزنا» 
لا نعرف إلا صوالحنا الخاصة؛ ولا نقيم وزناً لقيمة علياً أو ميزان خلتي ... انظروا إلى أنة 
انظروا إلى دخائل شعوركم ! وها أنذا أرفع أمامكم المرآة السحرية الي تنقذ إلى دخائل 
النفوس ۰ وتکشف ظلمات المجهول تي اللاشعور ! انظروا إلى أنفسكم ... إنكم كلكم 
کالیبود ! ! کلکم ماديون تعيشون على الغرائز ! كلكم لا ضمير لكم › ولا أخلاق » 
ولا مثل عليا » ولا قيم معنوية ! كلكم تنطبق عليكم الصورة البشعة الشائهة البي تلصقونها 
بالیپود .فلماذا تمخصونهم بها » وهي صورة الإنسانية عامة ني القديم والحديث ؟ ! 

وهكذا يرفع فرويد ‏ في اللاشعور - لعنة الأجيال الي انصبت على اليهود وحدهم » 
وینتقم طم بأن يصب اللعنة على الجميع ا 

ولیس ذلك فحسپ . 

في تصویره للمجتمع على أنه « الغول » الذي بتعقب الفرد ویحاول تحطیمه » كان 
يصور في لا شعوره الأغلبية المسيحية ؛ الثي تتعقب الأقلية اليبودية وتحاول تحطيمها والقضاء 
علیپا . وحين يصور شعور الفرد نحو المجتمع بالكراهية والحقد » ونظره إليه على أنه القيد 
الذي ينبغي تحطيمه والتغلب عليه » يصور في لا شعوره إحساس الأقلية اليهودية نحو بقية 
العام » وأمنيتهم في أن ج ويتغلبوا علييم » ويكون هم علييم السلطان آخر الأمر . 
وكذلك في تصويره للكبت على أنه في الأغلب الأعم شيء » مرذول يعود بأسوأ النتائج على 
الفرد » ويعذبه بالحرمان ٠‏ والاضطرابات النفسية والعصبية ۰ كان في لا شعوره يصور 
قمع العام لليبودء وتعذيبه لهم » وإيقاع الاضطراب في صفوفهم . 

وهكذا تکون آراء فر ويد الأساسية كلها استجابة لا شعورية لما يعتمل في نفسه كيبودي» 
من حقد على العالم كله ورغبة في الانتقام وهی استيعابة تتحايل لحا عقله الباطن بطريق 
التبرير « 122028118861023 » - كما يقول فرويد _ لنتخذ مظهراً علمياً بريئاً لا غبار 
علوم ااي 

وأيا كانت التأثيرات الشعورية أو اللاشعورية » فلن نعتمد عليها في مناقشة آراء فر وید . 


(۱) على الرغر من عدم اعتراضبي ‏ من الناحية العلمية ب على هدا العنی الذي کته في سنة ۲ ٠١١‏ فقد تكشف لي فيما بعد 
أن هناك قصداً ‏ واعياً ب مدبراً لافساد البشرية بنشر تلك الصورة المشوهة « للإنسان» وتحطیم إيمائه بالق العليا 
كلها . ولا تعارض على أي حال بين هذا المعنى وذاك فهما متكاملان . 


۲۹ 


جني اوفقي aE‏ . وإنما ذكرنا هذه التفسیرات لأنها تلني 


بعض الضوء على انبجاه فروید ي ته تفسیر النشس الانسانية » وتقنعنا أن آراءه ۸ تكن حقائق 
علمية » بقدر ما كانت ملابسات شخصية . 
مب 


وقد تحدثنا عن بعض الآراء التفصيلية لفر وید في فصول : « الفرد والجتمع » و «اجير عة 
والعقاب » و المشكلة الجنسية » و «القم العلیا » . ولکنا نكتني هنا بعرض عام لنظریته 
ومعذنا عليها . 

فأول ما یعاب عليه هو « تحقیر » الانسان ۰ بتصویره جموعة من الغرائز والشپوات 
لا برتقع عن واقع الارض الادي » ولا پتطلق من قید الفریزة لحظة في فن رفیع و فکرة 
علیا أو سبحة من سبحات الروح » الا أن یکون قد وقف في طریق الطاقة الغريزية عائق 
قهري منعها من الانطلای ! 

فالصورة التي يرسمها للانسانية هي دائماً صورة الفرد الذي يسعى جاهداً طوال حیاته 
لتحقيق لذائذه » مدفوعاً إلى ذلك بدفعة « اللبید » ( ههاطاا ) وهي الطاقة الشهوانية الي 
لا تكف عن الالحاح. فان استطاع نحقيقها مباشرة فببا ونعمت ! والا فهو دائب التحايل 
على الحواجز التي تقف في سبيله » ليفلت منها بطريقة ما . وهو سعيد كلما استطاع ان 
« يضحك » على حارس من الحراس الواقفين له بالمرصاد » فيمر من آمامه بريء المظهر 
لا يئير الشبهات » وهو مخ بين طياته في الواقع ما لو عتر به الحراس لا نهالوا عليه بالعذاب 
والتنکیل ! وهو لا يقوم بهذا الاحتيال واعياً في أغلب الأحيان » بل يقوم اللاشعور عثات 

من أنواع المغالطة والتحايل ' » هدفها جميعاً أن تجد منفذاً للطاقة الشهوانية التي لا تسکت 
عن الالحاح ی و ا ل هت 
وفیبا ع کیر. لتحعيق کل رغبة ي يتسع الجال لتحقیقها في اليقظة ( وکل الاحلام عند 
وید تسیر و ا کراهة سکب ) ر لا کف یداهن 
تحقیق لذائذه الا أن يعجز عجزاً تاماً عن مواجهة الحراس » أو التحایل علیهم » أو أن 
يكرت به من القن ابسدي - العضوي - ما عتعدامن التحقیق . وکل ذللف یوقعه فريسة 
للاضطرابات العصبية والعقد النفسية » الي لا تقف عند حد في افساد طبيعة الانسان » وتبدید 


(۱) يقول في کتاب د 1۵ عط and‏ هچ 16 وء ترحمة جون رفير ۰ الطبعة الثالئة » سنة ۱۹۶۲ في صفحة ۸۳ : 
و إن موقع الذات بين الطاقة الشپوانية والحقيقة الخار جية كثيراً ما بفر با بأن تکون منافقة مخادعة نبازة لفرص > 
كالسياسي الذي یری الحقائق » ولکنه يحب أن یحافظ على مکانته بين الجماهير ۱ » . 


۳۰ 


نشاطه الحيوي ٠‏ والانحراف به عن الطریق السوي . 

وهو یشرح التکوین النفسي للانسان بأنه ثلاث درجات بعضبا فوق بعض : أوها 
وأدناها الطاقة الشپوانية وموطنبا الذات السفلی ۰ . وهي طاقة جنسية بي اساسپا » وان 
كانت الذات السفلی تشتمل كذلك على طاقة « محايدة » ليس طا عنوان محدد » ولکنبا 
تحت تصرف السید الذي بستخدمها . وبعد ذلك توجد الذات « ممع » وهي النفس الواعية 
اني تواجه المجتمع وتحتك به . وتحاول التوفيق بين الرغبات التناقضة في داخل النفس » 
وبين البحقيقة الادية الخار جية . والعنصر الثالث ني النقس هو الذات العليا » Super ego‏ « 
وهو ینشاً من تلبس الطفل بشخصية والده . وحينئذ تنشأ عقدة أوديب كنتيجة طبيعية لحب 
الولد لأمه حباً جنسياً » يحول وجود الأب دون تحقیقه » فیتکون في نفس الطفل نحو 
أبيه شعور مزدوج طرفاه الحب والکراهية في آن واحد . ثم يتخلص الطفل من هذا الصراع - 
إذا قدر له أن يسير في الخط الطبيعي - بأن يزيد تلبسه بشخصية والده ( هذا في الولد » أما 
البنت فإنها تعخذ الموقف المقابل » وتتخلص من العقدة بزيادة تلبسها بشخصية أمها ) . وعئد 
ذلك ينشأ الضمير . وتكون مهمته الكبت والقمع للشبوات اسطنسية غير المرغوب فيها ۰ 
وذلك لحماية الذات من عسف ذوي السلطان في الخارج (الأب أو المجتمع أو الدين أو 
التقاليد ' ) . 

إلى هنا وتنتهي النفس الإنسانية في تصوير فرويد. 

فأول ما نلاحظ على ذلك أن الضمير بمعناه الخلتي المعروف في علم الأخلاق غير 
موجود » وإما هو خرافة يضحك بها الإنسان على نفسه ! أما الحقيقة ‏ في نظر فرويد 
فهي أن الضمير الذي نشأ عن طريق القهر للنوازع الفطرية ۰ يظل يقوم بهذا القهر لصالح 
الفرد ذاته » ولتجنيبه الاصطدام بالقوى الخار جية القاهرة . 

وهو إذ يني الضمير الخلتي ۰ ويستبدل به هذا الضمير النفعي ء يني بالضرورة کل 
قيمة خلقية ذاتية . لأن هذه تقوم على ١ ٠‏ تطوع » الإنسان بالتنازل عن شيء من متعته › 
استجابة لقيمة عليا + أو إشراك الآخرين فا » نتيجة الشعور بانهم شركاء ني الاسانية 
وإخوان ي الحياة . 

والذي يقوم ببذا التطوع أو يدعو إليه هو ذلك الضمير الخلیی الذي يلغيه فرويد » 
فيلغي كل « منتجاته » من خير ورحمة وعدل ٠‏ ومعاونة من القوي للضعيف ٠‏ ومن الواجد 
للمحروم » بغير انتظار زاء » أو على أقل تقدير انتظاراً للخير البعيد الذي يعود على المجموع 
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كله » حين یتنازل الأقوياء والواجدون عن بعض ما يملكونه للضعيف والحروم ! 

ولسنا نغرب في الخیال » ولا نرق إلى عالم الأساطير حين نقول : إن الحق غير ذلك » 
وإن الضمير الخلتي حقيقة واقعة » وإنه يفرض على الفرد أحياناً أن یتطوع باحتال الألم » 
أو بالحرمان من اللذة أو الفائدة » في سبیل مصلحة علیا لا تعود على هذا الفرد بالذات » 
أو لا تعود عليه وحده . أو من أجل مثل أعلى یعتنقه و جاهد في سبيله . والأمثلة كثيرة في 
التاريخ : أمثلة الأبطال والصلحین » ولا نقول فقط الأنبياء والقدیسین » وان كان هؤلاء 
يؤيدون رأينا بداهة » ولا يحتاج آمرهم إلى جدال . وکون أولئك المتازین قلة في البشرية » 
لا يعني أنهم غير موجودین ۰ أو أنه لا قياس هم . فالذي یحدث مرة عکن أن یحدث 
مرة أحرى . ونهم قلة بتأثیر التوجیهات والایحاء‌ات التي تصدر عن فروید وغيره من ذوي 
النظرة الادية الضيقة . ولکنهم لا یکونون قلة في فترات الاشراق والصعود » الفترات التي 
يبتف فيها للبشرية الأنبیاء والقدیسون » والأبطال والصلحون ۰ فیرتفع الناس إلى آفاقهم 
العلیا » منساقین إلى ذلك بغیر ضغط ولا قهر » وإنما استجابة لدافع ذاتي یدفع إلى التسامي 
والصعود ۰ ویعتمد تي داخل اللفس على رصيد واقعي مذخور ! 

والتطوع بعمل الخیر أو تحمل الأذى والحرمان في سبیل فكرة علیا أو مصلحة عامة » 
يعارض تفسیر فروید للضمير » الذي عثل عنده القوة الحبرية الفر وضة على الانسان فرضاً 
لا سبیل إلى الخلاص منه ؛ ويؤكد و جود القیم العنوية والإنسانية في محیط البشرية » کنتاج 
أصيل لا » لم یفرض عليها من الخارج » ول یکتب ها ألا تطیعه إلا کارهة . 

ولکن فروید لا يرضيه هذا التفسیر النظیت لبعض دوافع الانسانية النبيلة » فير وح 
یلتمس ها الفسرات الي تذهب مجلاها » وتطمس ما فيبا من إشراق . فكل ارتفاع عنده 
هو احتیال لا شعوري لداراة خسة هابطة ! وکلما زاد الانسان تطهراً وإنسانية ني الظاهر » 
كان ذلك دليلاً على عنف الشاعر الاجرامية التي يكبتها في لا شعوره ! 

ولو أنه قصر الأمر على الحالات المرضية الشاذة » كما يقول مثلاً في کتاب 70:۲ » 
۲00 همد ۱۰ ص 58 : « في الحالات العصبية المي تستولي فيها على المريض فكرة معينة > 
جد حساسية شديدة في الضمير ۰ هي مظهر للقوة العكسية الي تعمل ضد الاغراء الشرير 
الكامن 5 اللاشعور ...4 . 

لو قصر هذه الصفة على الحالات المرضية لما كان لأحد أن يعترض عليه . ولكنه مجحعل 
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المسألة قانوناً عاماً یشمل ابشمیع . فها هو ذا بقول في ص ٩۰‏ من الکتاب نفسه : « تکاد 
تکون جمیع الحالات التي فها ارتباط عاطني شدید بشخص معين » منطوية على كراهية 
مختفية في اللاشعور وراء هذا الحب الدافق الرقیق » ! 

ولیس هذه الكراهية سبب معروف فیمکن جنها » أو پساورنا الأمل ف أن تتخلص 
منها الانسانية في يوم من الأيام . وإنما هي فريضة أبدية » لأن الازدواج شيء في طبيعة 
المشاعر الانسانية : فع الحب ينشأ نشوءا ذاتیا شعور الكراهية . واللذة يصاحبها الال . 
والرغبة يصاحها النفور . وهكذا كل إحساس يخطر ني النفس یلازمه الشعور الضاد له 
بطريقة ذاتية » ولغير أسباب موضوعية١‏ وإذ كان من المستحيل عملياً أن يظهر الشعوران 
المتضادان في منطقة الشعور » فان أحدهما فقط هو الذي يظهر » وهو الذي يسمح المجتمع 
بظهوره » بيا يكبت الآخر في اللاشعور . ولكنه ينتهز کل فرصة ممكنة للاعلان عن 
وجوده » ني الأحلام مثلاً » أو في حركات وأعمال ومشاعر تبدو في الظاهر أبعد ما تكون عن 
الوضوع » ولكن العبقرية الفذّة تتصيد ها الشواهد » وتحکم بينها أسباب الارتباط ! 

يقول ي كتاب « 10عطا لص موء ۰1۳6 ص 5ه : « تدل المشاهدات الا كلينيكية » 
على أن الحب تصحبه مشاعر الكراهية بانتظام يفوق الحسبان » وأن الكره ني العلاقات 
البشرية يكون ني الغالب سابقاً على الحب . وليس هذا فحسب » بل تدل تلك المشاهدات 
كذلك على أن الكره يتحول في مناسبات كثيرة إلى حب » والحب إلى كره ... ومن الواضح 
أنه لا يدخل في حسابنا تلك الحالات التي يحب فما الإنسان شخصاً معيئاً » ثم يكرهه يعد 
ذلك لأن هذا الشخص يقدم له من الأسباب ما يبرر هذا التحول » . 

وعلى هذا الأساس يفسر كل العلاقات العاطفية اللي بمكن أن مخطر في نفوس البشر : 
فالولد یکره أباه ۲ » والفتاة تكره أمها » والزوجة تکره زوجها وتتمنى له الوت " . وحزن 
الأهل على ميتهم ليس شعوراً خالصاً بالحزن الحقيتي لفارقة هذا العزيز » ولكنه مداراة 
للفرحة الخفية التي يحس بها الأقارب عند التخلص من هذا الشخص » الذي كانوا يكرهونه 
ويودون لو عوت * ... 

ولا تقتصر هذه الظاهرة على الشاعر الفردية ۰ بل !نها لتمتد حتی تشمل الحياة اللفسية 


)0 أثبتنا من کلام فروید نفسه - في فصل القم العليا ‏ أن هذا غير صحیح ! 
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(۳) المصدر السابق ص ٠١‏ . 
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كلها بين الأفراد والجتمعات . یقول في کتاب « 12000 6 Totem‏ « ن ۲( : « لد 
أشرت قي مناسبات عدة إلى أن الازدواج العاطني « Ambivilence‏ » أي وجود الحب 
والكراهية تجاه الشييء ء الواحد في ذات الوقت ا الذي يقوم عليه كثير من النظم 
الحضارية . ولسنا نعلم شيئاً عن منشأ هذا الازدواج . 

ار م ری ألا يلور ب شور ومد الخال من 
الأدران والقذارات ! ولن يتخلص البشر من هذه اللعنة آبداً 3 ما دام كل شعور نظيف في 
النفس ۰ یلازمه - بصفة دائمة » و « بانتظام يفوق الحسبان » - شعور آخر غير نظیف . 

فلن يحدث مثلاً عل مدار التاريخ أن يحب الولد آبو یه > ولا الوالدان آولادها » ولا 

الأخ أخاه ولا أي بشر على الأرض بشراً آخر » الا بأن يكبت هؤلاء جميعاً شعور الكراهية 
الذي ينبت في نفوسهم تجاه من يحبونهم . بطريقة جبر ية لا إرادة فيها » ولغير سبب موضوعي + 
وبنفس القوة الى يكون علا شعور الحب ! 

ولن يحدث أبداً أن تتسامى الانسانية إلا بالكبت القهري للتوازع الفطرية » التي تتعارض 
بطبيعتها مع الارتفاع » ولا مكن التوفيق بینهما إلا بالكبت ... فلا جال إذن عند فرويد 
لشخص واحد ,عتنع بإرادته » ودون كبت » عن شيء من هذه اللذائذ في سبيل فكرة » 
أو مراعاة لخلق . أو نداء ضمير . 

وهو لا يني أن الناس تمتنع عن كثير من رغباتها وملذّاتها . ولكنه يؤكد لك دائماً أن 
هذا الامتناع | نما یحدث تلبيةً لقوة من القوى القاهرة » الأب أو المجتمع أو الدين أو التقاليد » 
يبلغ من قهرها وسطوتها أن يقف الفرد أمامها عاجزاً عن المقاومة أو الاحتيال . 

بل هو لا ينني أن الانسان يبدو أحياناً كأنه يمتنع » مختاراً ‏ عن إتيان بعض الأعمال . 
ولكنه يفسر هذا الاختيار الظاهري بأن الذات العليا » أو الضمير السيكلوجي » هو الذي 
يقوم في هذه الحالة باقناع الذات 2 أو إجبارها » على الامتناع عن هذا العمل ۰ إنقاذاً لها من 
سخط ذوي السلطان » وما قد پلحقونه مها من ذی وابلام ونم ي داخل لانور ع 
مغالطة مركبة » يقنع الفرد نفسه بعدها أنه هو الذي اختار أن عتنع ولیست القوة الجبرية 
القاهرة هي الي منعته . وهذه الغالطة مفيدة من جانبین : الأول أن تضمن الذات العلیا أن 
الذات ستطیمها ولا تتقض علیها » ما دامت - ني الظاهر - تمتنع متطوعة ۰ وحینگذ تنجو 

من التعرض لسخط ذوي السلطان . والثاني أنه هذه الطريقة لا ینخدش إحساس الانسان 
بذاته » وينتني ‏ ولو ظاهرياً ‏ شعوره بالقهر الخارجي > فییقی في سلام مع المجتمع » 
وتتحقق بذلك له السعادة . وهذا أبرع ما تقوم به الذات العليا من ألاعيب غاية بي الدقة 
ر ر ا ا أن حال م ی قام با لاتم ! 

وذلك جميل ! وما ينكر أحد أن مثل هذا يحدث ني نفس كل انسان » ویتکرر في 
۳۶ 


کل يوم وکل ساعة . وما ينكر حد أن عبقرية فروید هي الي کشفت هذا الجهول » الذي 
كان يلعب لعبه الاهر الدقیق في داخل النفس البشرية ۰ دون أن يفطن إليه الکثبر ون . 

ولکن الأمر الذي ما نزال نأحذه على فروید أن النفس البشرية لا تنتهي عند هذا الحد 
الذي يقف بها عنده . وأن هناك تطوعاً حقيقياً لا مظهرياً » لا يدعو إليه قهر القاهرین من 
ذوي السلطان » ولا العجز عن تحقیق رغبة معينة . وإتما یدفع إليه الترفع والتطهر » والعظمة 
النفسية التي تنم مختارة عن إجابة دفعة الطاقة الشهوانية » ثم لا يصيبها بعد ذلك عقد نفسية 
ولا اضطراب عصي . وقد ذكرت من قبل الأنبياء والقديسين ٠‏ والأبطال والمصلحين > 
وأضيف إلييم ألوفاً بل ملايين من البشر على مر الأجیال » في الشرق كله والشرق الاسلامي 
خاصة ٠»‏ إن 0۳ قد اختفوا الیوم » أو قلوا بتأثیر العدوی الغر بية الادية » فقد کانوا إلى 
جيل واحد من الكثرة بحيث لا يمخطثهم النظر . أناس يتطوعون بما لم يطلبه منهم أحد على 
نسل الفرضى نت العاليد نواد هم من الشواذ الذين اضطرب سلوكهم 
إلى أعلى نتيجة كبت فرضته عليهم من الخارج قر فاهرة بو ماهو ارضاه لشاعر إنسانية 
نبيلة » يفرضونها هم على أنفسبم متطوعين . وسأذكر لذلك أمثلة كثيرة عند الحديث عن 
نظرة الإسلام . ولكني أجتزئ هنا عثل بسيط ولكنه عميق في دلالته » يعرف صدقه کل 
من ادرك الجيل السابق في مصر » أو سمح عله من شبدوه . 

كان الفقير إذا احتاج إلى سلفة من غني يعرفه ۰ وأحياناً لا يعرفه » يذهب إليه وقي 
نفسه بطبيعة الحال انكسار ومذلة . فا يكاد الغني يعرف حاجته حتى يبالغ ي ! کرامه ليزيل 
عنه ذلك الانكسار . ثم يدفع إليه طلبه » آنا يدفع إليه سراً لا يريد أن يبوح به لأحد . 
راحم امه دلب اهاط ٩۱‏ ۱0۳ مکی بوره ات این . ثم بقسم لا يقبل رده إلا أن 
يتيسر الفقير » ويصير لديه ‏ زيادة عن ضروراته ما یستطیم به وفاء الدين . ویحاذر في 
ذلك كله أن يعلم أحد من الناس بهذا الدين الستور ! 

من ذا الذي يفرض على هذا الانسان أن يسلك هذا السلوك ؟ 

الدين ؟ 

إن الدين مجحل من حق الدائن أن يأخذ عاله صكا » و يجعل كتابة الصك بصيغة الأمر 
في الآية : « يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ... » فهو لا يفرض 
على أحد هذا السلوك النبيل » الذي قد يؤدي إلى ضياع الدين كله ۰ إذا كان المدين خسيس 
الأصل والطباع . 

المجتمع ؟ 

كلا ! فلم يكن المجتمع يحتم على أحد أن يضع حقوقه هكذا في مهب الريح » عرضة 
لأبسط انحراف خلت ني نفس المدين . وصحيح أن المجتمع كان بطبيعة الحال « يعجب » 
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يمثل هذا التصرف النبیل . ولکن استحباب الشيء ليس قوة قاهرة تدعو الناس إلى اطاعتها 
راغمین مکبوتین . ثم إن إصرار الدائن على كثم الخبر عن الناس » ينني آنبا حركة قصد 
بها استثارة الاعجاب والدیح . 

فإذا قال بعض الماحکین : إن هذا كان « تقليداً » في ذلك الجتمع » يدعو إلى (طاعته 
الخوف من انتقاد الناس » فإن هذا لا يزيد على أن يكون توسيعاً لدائرة الخير والتطوع الثبیل » 
حتى يكون سمة المجتمع كله » لا سمة شخصية يتميز بها فرد في جيل . وإلا فن الذي فرض 
على هذا المجتمع منذ البدء أن يكون هذا تقليداً من تقاليده ؟ ليست هناك ة قوة قاهرة عکن 
أن ينشأ عنپا هذا التقليد . وإئما هو التطوع النبيل بدأ به فرد أو أفراد فأعجب الناس به 6 
وانساقوا إليه عحض اختيارهم » فكانوا جميعاً نبلاء خيرين ! 

3# * نا 

فإذا كان فر ويد لا یمن ببذا الخير ني الانسانية » متأثراً في ذلك بنزعته المادية الهودية » 
و بالجتمع الأوربي الذي كان يعيش فيه » ا فت عريق في المادية » ورث تعالم 
الامبراطورية الرومانية وأنانيتها » وسعیبا إلى تحقیق لذائذها على حساب الآخرين من 
مستعمرات ورقیق . .. فا الذي يفسر أو يبرر اا وا وه الاراء ۰ ونحن تملك في 
الشرق معيناً لا ينضب من الأمثلة الانسانية الرفيعة » التي تشهد بأن في البشرية خيراً حراً » 
طليقاً من القهر والقيود ؟ ! 

® 4 

وقد كان منطقياً مع هذه الادية التغلغلة في كيان فرويد » وني إل ا 
أن ينكر جميع المعنويات . فهو يذهب إلى أبعد مدى في نظريته في تفسير الأحلام » فينكر 
كل حقيقة خارجة عن نطاق الأرض » بل عن نطاق الإنسان ذاته في حيزه المحدود » فهو 
ينني نفياً باتاً ما نسميه « الأحلام التنبؤية » لأمها قائمة ثمة على أساس « الروح » وعلى أساس صلة 
هذه الروح بالعالم الأكبر » وبالغيب المجهول . وتلك كلها ١‏ خرافة » يؤمن بها السذج 
البسطاء » ولا تليق بكرامة العلماء ! فلا جرم إذن يقول عن الطريقة الرمزية في تفسير الأحلام 
انبا « طريقة خرافية » ! 

ولكن أمره عجيب فیمایتصل ببذا التصريح الخطير . في صفحتين متقار بتين من کتاب 
واحد يقول أولاً : « إن تفسیر Sei‏ الرمزية ( كتفسير حلم فرعون الشهیر ) 
لا مكن تطبیقه إلا في حيز محدود ( » ثم يقول عنها في صفحة تالية : امها طريقة خرافية ۲ ! 


4 ص ۱۰۸ من كتاب « تفسير الأحلام » . 
() ص ۱۱۲. 


۳۹ 


ولو أنه اکتفی بالقول الأول » أي آنبا محدودة التطبیق ؛ لما نازعه في ذلك أحد ؛ 
فا من شك في أن ابحمهرة الغالبة من أحلام الناس هي تنفیس عن آشیاء مکبوتة أو تعبير عن 
رغبة مشتهاة كما يفسرها فروید بحق . وتبقی بعد ذلك قلة ضثيلة من الأحلام لا يمكن 
أن تفسر على هذا الأساس » ولا عکن بغیر تمحل ولا التواء أن تفسر إلا على أساس الاعتراف 
بصلة ما » خفية دقيقة » بين هذا الكائن البشري والكون الكبير والغيب المجهول . 

وهناك حقيقتان أساسيتان في هذا المجال . الأولى أن قلة عدد هذه الأحلام لا يني 
وجودها » ولا يبرر إسقاطها من الحساب . فلم يقل أشد الروحانيين روحانية إن « کل » 
أحلام الناس تنبؤية . بل قالوا : إنها القلة التي يراها الانسان وهو صاني الروح » شفاف: 
النفس » قادر بحالته هذه على اختراق الحجب » والاتصال « بالمجهول » . ولكن واحداً 
منها يكني لاثبات هذه الحقيقة النفسية الفذة . فكيف وهي ليست واحداً فقط » بل مثات 
وألوف یشهد ببا الواقع الشخصي لكثير من الناس ؟ 

المصادفة ؟؟ 

يقول فرويد وحواريوه : إنها المصادفة هي التي تحقق بعض الأحلام 50 
أنهم كانوا متنبئين ن . أو هو إيحاء الحلم ذاته » يدفع الانسان دون وعي منه إلى تحقيقه قية 

والمصادفة گان تفسر بعض الحالات » والإيحاء الذافي عكن أن بفسر عضا و 
ولكن تبقى بعد ذلك حالات لا .عکن تفسيرها على هذا الأساس . والتمحل » والتحايل 
غير العلمي » هو وحده الذي يصر على تنكب الطريق » لاثبات رأي غير دقيق . 

ولنا في اعتراف فرويد الأول » الذي نكل عنه في صفحة تالية » ما يكني لاثبات أن 
« بعض » الأحلام على الأقل » لا ينطبق عليها تفسيره الذي ينيي عالم الروح > بل يني کل 
شيء خارج حدود الانسان وعقله الباطن ؛ وهو « الخزن » الذي تودع فيه تجارب الفرد 
الشخصية » وملابسات حیاته الصغيرة الحدودة . 

والحقيقة الثانية : هي أن عدم وصول العلم حتی اليوم إلى تفسیر هذه الصلة الخفية 
الدقيقة التي تربط الإنسان بالكون الكبير والغيب المجهول » لا تعني حتاً أن هذه الصلة غير 
موجودة . وكل ما تعنيه أن العلم لم يصل إليها بعد . ومن يدري لعله يصل إليبا بعد حين . 
وقد اعترف العلم الیوم بالتليباي ازمر ميدس لوانتت السو E‏ 
والحدود مدی الحواس . فا عتعه أن یصل غداً إلى آفاق أكبر وأوسع في تفسیر اللفس 


ر التلييائي : كلمة تطلق على التخاطر عن بعد . ومن الأمثلة التار ية ها حادلة عمر الشبيرة » إذ وقف يصلي بالناس ۰ 
ثم إذا به فجأة يقول : ويا سارية الجبل الجبل 1 » فسمعه سارية وانتفع بنصيحته فانتصر على عدوه » مع أنه 
كان يفصز بینپما ألوف الأميال . 


۳۷ 


الانسانية » وخاصة بعد وقوعه على أسرار الذرة والاشعاع ؟ ! ۱ 

ليس إصرار فروید إذن على ني العامل الروحي من حياة البشرية مستندا إلى واقع علمي 
ثابت » وإنما هو تفسیر ناشئ من تأثرات خاصة لا شأن للعلم بها » ولیس فرضاً علینا » 
نحن السلمین خاصة » أن نؤمن بها » ونتلقفها على أنها آیات من التنزیل . 

# نا نب 

آما نظرته إلى الدين فقد وصل فیبا إلى أقصى الغاية في تشويه الثل الانسانية الرفيعة . 
وتصويرها في أقبح صورة ممكنة ! 

فهو يرى أنه نشأ ‏ أول ما نشأ ‏ من جر عة منكرة . فقد حدث في جيل من أجيال 
الإنسانية الأولى أن أحس الأبناء برغية جنسية ملحة نحو أمهم التي ولدتهم ( لا أدري . 
ولم يقل فروید. لماذا لم يتجهوا إلى الإناث الأخريات » اللاتي خر جن معهم في جيل واحد ۱) 
ولكن سطوة الأب كانت تمنعهم من هذه الشبوة الآنمة . فتامر الأولاد على قتل أبيهم 5 
لیتخلصوا من سطوته + ويستأثروا يأمهم . واستيقظت الأرض ذات صباح على صيحات 
جنونة وصرحة مروعة : لقد نفذ الأولاد ما تآمروا عليه ! 

ولکنهم ما کادوا پفعلون ذلك حتی أحسوا بالندم . وتملكهم الشعور بالخطيئة › 
ترا رت ذكرى نت ار 

وامتزج خفن دی رو من او الحيوات یوت واه انقسة یی 
كما يقول فر وید ۲ ! - فقدسوا هذه الحیوانات ومنعوا قتلها » وذلك تكفيراً عن قتل أبيهم . 
ورغبة تي تقديس ذكراه ! ويذلك نشأت أول ديانة على ظهر الأرض ض وهي الطوطمية . 
« وكل الديانات التي جاءت بعد ذلك هي محاولات لحل المشكلة ذاتها ( إحساس الأبناء 
باحر عة ) وهي مختلف بحسب مستوى الحضارة التي ظهرت فيا » والوسائل الني تطبقها . 
رابا مب بل لاشيم راتت » وني رد فل ناجنف لمتكم( قعل لأسا 
الذي نشات عنه الحضارة › والذي م يدع للإنسانية منذ حدوثه لحظة واحدة للراحة ۲ » ! 

ثم جد الفرصة السانحة لغمز المسيحية » العدو الأول للببودية » وكأنما كان برتب 
هذه المقدمات كلها ليصل إلى هذه النتيجة » فيقول : إن أساطير المسيحية تصور تي حقیقتها 
رغبة الابن ( المسبح ) في قتل والده ( الرب الإله )وان كان قد كبت هذه الرغبة > فقتل 
نفسه هو بدلاً من أبيه » ولكنه في الوقت ذاته أصبح الهاً مكان أبيه ۳ ! ! 


(۱) لم يقل لماذا هي طبيعية . وكل ما استند إليه في تقريرها هو حالات مرضية شاذة لأطفال كانوا یسولون الكراهية 
الکبونة في لا شعورهم ضد والدهم » إلى كراهية لبعض أنواع الحیوان وحوف منها . 

. ۱4۵ وص‎ Totem and Taboo ۶ (¥) 

. ۱۵۶ وص‎ Totem and Taboo ۱ (¥) 


۳۸ 


على أن الأمر لا ينتهي بتحقير الدین في منشثه » والزعم بأنه نشأ من عقدة آودیب » 
أي من شبوة جنسية مكبوتة . فهو يقول : انه ما زال عثل هذه الأفكار والشاعر إلى هذه 
اللحظة ! 

وذلك فضلاً عن تصويره بأنه کوابت للنشاط الحيوي ‏ نشأت من سخافة قدعة » 
كانت مفهومة عند اشمج والبدائیین . آما الآن فان مهمته قد انتبت ۰ فهو يترك مکانه للعلم ۱ . 
وهذا ما یلیق بالبشر التحضرین ! 

ف و« 

آما الجتمع والأخلاق والتقالید فهي « الحراس » الذين يتر بصون بالفرد حتی یفتکوا 
به او یوقعوه في سلطانهم و محخضعوه لمشيثتهم . والفرد من جانبه دائم الرغبة في الانتفاض 
على هذا السلطان . جهرة إذا آمن » واحتيالاً إذا خشي سوء المصير . 

وقد لا يقول فرويد صراحة : إنه يعتبر المجتمع والأخلاق والتقاليد سخفاً ينبغي أن 
یزود ۰ لینعم الفرد بالسعادة ۰ ونا بتحقيق ذاته ولذائذه .. 

ولکنه حين یقول لك : انظر إلى هذا الخبول » وإلى ذلك الریض باهستریا ء وذلك 
الصاب بالصراع » وذلك الصاب بالجنون من غير عيب وظيني في مخه » وذلك الجرم 
المأخوذ إلى ساحة القضاء .. إنهم جمیعاً ضحايا المجتمع التقالید ۰ ضحایا الدين ووخز 
الضمير .. ضحایا تلك العوائق الي تقف في سبیل الفرد وتکبت غرائزه » وتحطم بذلك 
کیانه وتبدد نشاطه ... 

حين يقول ذلك ۰ يوحي إليك بأن الطر بقة التي تمنع وقوع هذه العقد النفسية والاضطرابات 
العصبية » هي أن تزيل هذه الحواجز الضارة » وتطلق المشاعر المكبوتة من محبسبا التقليدي ! 

صحيح أنه اضطر بعد ما وجه إليه من نقد شديد كما يصرح في کتاب The ego‏ » 
عط and‏ , أن يعترف ما سماه المشاعر العليا للانسان : وهی الدين والأخلاق والحاسة 
الاجتاعية ولكنه أصر على القول بأنها جمیعاً تنشأ من قهر التوازع الفطرية الممثلة في عقدة 
اوديب . 

وقد تحسب إذن أن فرويد ينظر إلى عملية الكبت التي يقول نبا السبيل الوحيد للتسامي 
والارتفاع » على أنها ضرورة بشرية » لا غنى عنما للإنسانية + وأنه ينظر إلى التسامي على 
انه مزية حصت با ال نسانية لترتفع عن مستوى الحیوان . 

ولکنه لا يدعك هذا الظن الخاطی* + فهو يؤثر الصراحة الکاملة وهو يؤدي رسالته في 
تلويث البشرية » وتشویه کل معنی جمیل ! 


(۱) الصدر السابق ص ۸۸ . 


۳۹ 


۳ Three Contributions to the Sexual Theory « یقول ي کتاب‎ 


ص ۸۲ ۰ تحت عنوان « التسامي » . « أما ثالث أنواع الشذوذ ( الجنسي طبعاً ) فإنه یحدث 
نتيجة عملية « التسامی » حيث تصرف الطاقة الشپوية الصادرة من متابع جنسية فردية » ۹1 
جالات أخرى " ۰ ویتفع بها في هذه الجالات . وهکذا یحصل الانسان على قوة «نفسیةه 
كبيرة ۰ من استعداد نفسی هو في ذاته خحطیر » | 

وهو صرح من هذا في بيان رأیه إذ یتحدث في ص ۸۵ من نفس الکتاب عن ١‏ التعارض 
القائم بين الحضارة وبين النمو الحر للطاقة ابلنسية » ! 

فان شئت صراحة أكثر من ذلك فهي حيث يقول في كتاب The ego and the id ٠‏ » 
ص ۸۰ : « إن الأخلاق تتسم بطابع القسوة حتى في درجتها الطبيعية العادية » ! 

معاه 

على أني لا أريد أن نکر أن فر ويد ربا كان محقاً في بعض ما يقوله عن الدين والمجتمع 
والأخلاق والتقاليد بالنسبة للمجتمع الأورو بي . فقد كان المجتمع السيحي الذي عاش فيه ٠‏ 
واستمد منه جار يه وأببحاثه » يتسبب پتزمته وصرامته في كثير من ألوان الشذوذ والاضطراب . 
وقد رأينا من قبل إلى أي حد يتعارض هذا التزمت مع طبيعة الحياة والأحياء » وکیف يصطدم 
بالنوازع الفطرية في النفس البشرية ۰ فيقوم بينهما الصراع الذي لا عکن أن يؤدي إلى الخير . 

من هذه الوجهة إذن ربما كان له بعض العذر فيما يقول . ولكنه من وجهة أخرى غير 
معذور ! فثمة خطأ فني في الطريقة التي يستتي بها أحكامه . 

لقد كانت كل تجاربه في محيط الشواذ . ومن هؤلاء الشواذ استقى أحكامه على الأصحاء 
يدعوى أن تي الناس جميعاً قدراً من الشذوذ " 1 وأن الشذوذ ما هو إلا تكبير للحالة الطبيعية » 
وقد نشأ في الأصل من حالة طبيعية * | 

والخطأ في هذه النظرة أن النشاط الطبيعي في الحالة السوية يؤدي وظيفة لا يؤديها النشاط 
الزائد أو المنحرف . وعلى هذا الأساس » أي على أساس الاحتلاف ني الحدف والوظيفة 
ينبغي أن ننظر إلى الشذوذ ء لا على أساس التشابه أو الاختلاف ني الظاهر والأشكال . 

ونضرب مثالاً لحالة جسدية قد تفيدنا في تفهم الحالة التفسية : 


(۱) ترجمة أ. أ. يريل » طبعة سنة 191١‏ . 

(۲) أي غير المجال الجتسي . 

. ۳۲ ص‎ # Three Contributions to the Sexual Theory ۱ (YF) 
. ١84 الصدر السابق ص‎ )4( 
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فيي الجسم السوي عملية نشاط دائمة تقو م بها الخلایا قي نطاق معين » إذ تنمو خحلایا 

جديدة على الدوام » لتعوض ما يستبلك منها في العملیات الحيوية الختلفة الي یقوم بها 
الجسم . وهذا النمو له وظيفة معلومة . وهو پستمر بطريقة طبيعية ليؤدي هذه الوظيفة » والا 
أصيب الجسم بالعجز والفناء . ۱ 

ولکن حالة مرضية تصيب الجسم لاسباب لم تزل مجهولة ‏ فیحدث نشاط زائد ي نمو 
الخلايا » لا يؤدي وظيفته العادية » بل عتص غذاء الجسم » ويقف حائلا دون نشاطه 
الطبيعي . 

هذه الحالة لا توصف بأنها جرد تكبير للنشاط العادي للخلايا » بل تعرف بأنها ورم 
خبیث ؛ وليس يفسرها في شي» أنها نشأت في الأصل من وظيفة طبيعية يقوم بها الجسم في 
حالته السوية . ذلك أنه وإن كان هناك تشابه شكلي في عملية النمو مع اختلاف ني القدر » 
إلا أن النمو لا يؤدي وظيفة واحدة ني الحالين ۰ فهو ني الأولى عملية ضرورية يقوم علیها 
بناء الحياة » وت الثانية عملية ضارة خحطرة على الحياة ١‏ 

كذلك الأمر في الشذوذ النفسى . ففيه مشاببة شكلية للعملية النفسية الطبيعية » ولكنه 
مختلف عنما اختلافاً رئيسياً أي الوظيفة . فلا يمكن الحكم عليه بنفس الطريقة التي نحكم با 
على الحالة السوية ‏ لأن هذه تؤدي وظيفة نافعة للنفس لا تتعارض مع كيانها الأصيل » 
بيا الشذوذ يتعارض مع هذا الكيان » ويؤدي إلى تدميره وإفساده . كذلك لا يجوزأن 
نعرض القضية في صورة عكسية فنقول : إن الحالة الطبيعية تصغير للحالة الشاذة » كما 
يود فرويد أن يقول » ليبرر إصدار حكم واحد على الحالتين . 

وتأخد على سبيل المثال حالة السادزم في صورتها السلبية ( الماسوشزم ) أي استشعار 
اللذة من الألم “كي كل فد شوق قدو مز عدا الور ,ومو يودي ولفته الطععية ي 
حدود هذا القدر » لأن بعض عمليات النمو ذاتها يصحبها شي» من الألم ( كنمو الأستان 
مثلاً ) ولأن الضرورة تقتضي أحياناً أن يتعرض الانسان لشيء من الجوع والعطش . بل إن 
تكوين الأخلاق والشاعر العليا لا يتم بغير الامتناع عن أمور معينة » وهذا الامتناع لا بد 
أن يحدث شيئاً من الألم في مبدأ أمره على الأقل ۲ . فلو لم يكن في الجسم ولا في النفس 


(۱) لعلماء الطبيعة اصطلاح خاص بهذا الشأن قد هم القراء أن يعرفوه » خاصة وهو يستخدم أحياناً في العلوم الاقتصادية 
والاجتاعية وهو أن « التغير الكني إذا زاد عن قدر معين ينقلب إلى تغير نوعي » أي أن الزيادة لا تقتصر حينئذ على 
القدار ولكنها تحدث تغيراً في النوع أيضاً . 

(؟) يقول فرويد كما قدمنا : إن المشاعر العليا لا تتم بغير الكبت . ولنا رأي آخر سنذ کره في فصل « نظرة الإسلام ٠‏ . 
ولكن لا جدال في أن الامتناع عن العمل الغر يزي يصاحبه الألم » حتى يتعود الانسان على هذا الامتناع . 


٤١ 


قابلية لاحتال الألم واستعذابه ما أمكن أن تتم هذه الأمور 

ولكن الحالة المرضية تختلف عن ذلك في الوظيفة والغرض وان تشاببت الصورتان . 
فني حالة الشذوذ لا تم اللذة إلا عن طريق ال » سواء في المسألة الجنسية أو في أي شعور 
آخر . وهكذا يصبح الشذوذ معطلاً للنشاط الحيوي الطبيعي ؛ منحرفاً به عن الطريقة الي 
تم عا الفائدة الكاملة . 

فكيف موز اذن أن نقول ان الاسوشية جرد تكبير للحالة الطبيعية . أو أن الحالة 
الطبيعية هي مصغر الاسوشية ! ! 

وإذ كانت کل أحكام فروید قائمة على هذا الاستنتاج الخطیر من الحالات الشاذة - 
وهو لا ينكر ذلك فهی عرضة للخطأ أو البالخة على أقل تقدیر . 

وأشد ما يبدو ذلك في افتراض أن كل أبناء البشرية يصايون بعقدة أوديب » ثم يتغلبون 
علها بطريقة ما 1 وذللك لكي فن الحالات الشاذة الي عرضت له » والتي وجد فيبا أطفالاً 
مصابين فعلاً هذه العقدة ! 

افثله في ذلك كمثل من يجد بعض الأطفال يولدون بست أصابع لا خمس كالعتاد ؛ 
فبدلاً من أن يقول : إن هذه حالات شاذة » يزعم أن كل الأطفال تتكون لهم ست أصابع » 
ولكهم بطريقة ما يتتخلصون من الأصيع السادسة ويولدون مخمس فقط ؛ فيحسب 
أمثالنا من اللتهلاء أن هذا هو الأصل في جميع الأطفال ! ! 


إن * نا 


والغلطة الثانية عند فرويد هي تعميم أحكامه المستمدة من جيل معين ومجتمع معين » 
على البشرية كلها في جميع أجيالها وجميع أنماطها . والأحكام الخاصة بالدين المسيحي في 
صورته الكنسية على الدين عامة عا فيه الدين الاسلامى » الذي تلف اختلافاً أساسياً في 
نظرته إلى النفس الإنسانية عن كل ما عداه من النظم والعقائد . وما من شك ني أن فرويد » 
بأفقه الضیق المحدود » كان عاجزاً عن الدخول في رحاب الاسلام » وتفهم روحه السمحة 
الطليقة التي لا تعتمد على الكبت » ولا صلة لها بعقدة أوديب » فليس ني الاسلام ابن قاتل 
ولا أب مقتول ! ! 

وقد يقول قائل : إن فروید لم يكن يعي نفسه بپذه الباحث الفلسفية النظرية » وإما 
كانت تعرض له حالات معينة فیدرسپا ویستنتج من دراستها آراء معينة » بسجلها على آنها 
تجارب علمية » بصرف النظر عن مدئولاتبا من الناحية الدينية أو الأخلاقية قية أو الاجماعية ! 

وقد كان هذا يكون معقولاً وصحيحاً لو لم يتعرض لاصدار أحكام عامة على البشرية 
كلها » منذ مولدها إلى وقتبا الحاضر » ويصر على أن هذه هي الصورة الوحيدة الصحيحة 


۲ 


للبشرية جمعاء ! ویصدر تفسيراً معيناً للدین » ویصر على أن کل الأديان بلا استثناء حاضعة 
لهذا التفسیر ! 

ومع ذلك فإذا التمسنا الأعذار لفرويد من إيحاءات العصر الذي کان يعيش فيه » 
وملابسات حياته الشخصية » فليس هناك عذر لنا نحن حين نقتنم بصحة ارائه » ونعتقد أن 
البشرية كلها هي كما وصفها ء والدين كله كما رآه ۱ 

ومن الواجب علينا أن نعيد النظر في هذه الآراء والنظريات > فتأخذ منها الصواب 
ونتجنب الخطاً . وسنجد حين نصنع ذلك أن كثيراً من ابلزئیات قد يكون صحيحاً . ولكن 
الخطأ الا کر واللأخطر فيه » هو أنه يقف بالانسان عند مرحلة قرب إلى الحيوانية » ولا 
يدع جالاً لارتفاع به فوق عالم الضرورات . 

ولو أنه قال في حت الانسانية ما قال » ثم ترك الباب مفتوحاً لاضافة جوانب أخرى 
في النفس البشرية : الحوانب النظيفة الرتفعة المتسامية » ول يصر على تشويهها وطمس 
إشعاعاتها بتفسيراته الملتوية المتحايلة » لا اعترضنا عليه في كثير . 

فن البديهي أن معظم الأحاسيس البشرية یقع في محيط الأرض » ویهبط إلى عالم 
الضرورة » ولكن القلة الي ترتفع عن هذا المستوى ‏ مختارة ‏ وتنطلق من عقال الجسد » 
هي أحق الجوانب البشرية بالتسجيل والإشادة » لأنها هي « الإنسانية » ! هي التقدم الذي 
ارتفع بالانسان عن سوالفه من الحيوان . وإن تطبیقنا لنظرية النشوء والارتقاء لهو ذاته الذي 
يدفعنا إلى تسجیل هذا لرقي افاثل الذي رفع الانسان عن آسلافه » فتفرد بينهم جميعاً عزابا 
نفسية وروحية » لا وجود لما في الكائنات الأخرى » وهي مزایاه الأصيلة الي لا جوز 
إغفالحا » ولا تفسيرها على طريقة الحيوان ! 


* نا نا 


وأياً يكن نصيب آرائه من الخطأ أو الصواب ۰ فقد كان ها في المجتمع الغر بي أثر 
كبير عنیف . ولا تكاد توجد نظرية واحدة قد أحدثت ثت ما أحدثته من الانقلاب في سير 
الجتمعات الا نظرية دارون من قبل » ونظرية كارل ماركس التي سبقت فر ويد ني الزمن 
ولکنبا لحقته تي التنفيذ . 

لقد اعتتقت آراءه الحماهر > يظاهرها في ذلك كثير من العلماء . ولم يكتفوا بنصوص 
نظرياته » بل توسعوا في تفسیرها على هواهم . وآمنوا جميعاً بأن الأمر الطبيعي هو أن تنطلق 
الغرائز من معقلها » ولا تقف عند حد الا حد الا کتفاء ! ولا كان الجتمع والدين والأخلاق 


(۱) تبين لي فیما بعد - كما أثبتت في كتبي التالية ‏ أن فروید لم يكن معذوراً فیما يقول ! 


۳ 


والتقاليد تقف كلها ني سبیل هذا الانطلاق ۰ فقد بدأ الناس - والشباب خاصة - ینظرون 
إليها على آنها آمور غير طبيعية »> وغیر منطقية . وأنها من تراث الاضي العتیق الذي كان 
غارقاً ا في ظلمات الجهالة » فلا ينبغي أن نبقی عليها اليوم وقد خر جنا إلى النور .. 

ونشأ جيل متشيع بهذه الآراء على ما فيها من مبالغة وأخطاء جل وى أن قي ناه 
إلا أحد أمرين : إما احترا م المجتمع ووصايا الدين » وتقدير القيم العنوية والخلقية » فينشاً 
من ذلك الكبت والمرض والاضطراب . . وإما تحطیم تقاليد هذا المجتمع » وإلقاء الدين 
جانياً » وطرح الم الخلقية والمعنوية » لتحقيق السعادة الفردية » ععنى الحصول على اللذة 
المسدية » ولتحقيق شعور الأفراد بذواتمم واستقلاهم وحريتهم . 

واختار الناس الطريق الثاني كما لا بد أن يكون ! ساعدهم على ذلك أنهم كانوا على 
مقربة من الصراع المائل الذي نشأ بين العلم والكنيسة > وانتهی بتحطیمها » وکل ما حوها 
من قيم معنوية صحيحة أو كاذبة » وعلى مقربة من الثورة الصناعية وما أحدثته من رجات 
اجتاعية وخلقية ' . يضاف إلى ذلك بطبيعة الحال أنه طريق سهل حافل بالمغريات . وأن 
إطاعته أيسر « وألذ » بكثير من السير في الطريق الآخر . الذي يكلف الناس فرائض كثيرة 
لا يتحقق بغيرها وجود « الانسان » ! 

ثم كانت الحرب العظمى الأولى » وجند ملايين من الشباب في كل مكان ني أوروبا 
وأمريكا » وعاشوا في الخنادق سنين عدداً » يتبددهم الوت بالغازات السامة » وبالقنابل 
المدمرة » وبحرب الميكروبات » وحرب الأعصاب » وكل مزعجة من المزعجات . فا إن 
أوفت الحرب على نبايتها حتى انطلق أولئك المكبوتون » المحتجز ون في الخنادق والمعتقلات » 
انطلقوا كالغيلان الجائعة تبحث عن الغذاء : غذاء الحسد الظامی* بطبيعة الحال » لا غذاء 
العقل والروح ! ۱ 

وكان ماين من الثيان قد قتلوا في الحرب » as‏ المرأة أن تحرج إلى المصنع 
وإلى الطريق بحثاً عن الرزق : لأن عائلها قد قتل ٠‏ أو لأنه استنكف أن يتفق عليها وهو 
خارج من الأزمة العظمى يريد الترفيه عن نفسه » ولا يطيق أن تفرض عليه القيود ولو كانت 
لأقرب الأقربين . ووقعت المرأة فريسة سبلة للجوع من كل نوع : جوع المعدة » وجوع 
المظاهر الي تحرص الراة عليها من ثياب وزينة . وجوع الغريزة » فقد زاد عددهن على 


)١(‏ لم يكن قد تبين لي بوضوح حين كتبت هذا الكلام أول مرة ما تبين لي من بعد > وأثيتّه في ١‏ معركة التقاليد» 
و «التطور والثبات» و « جاهلية القرن العشرين » من أن هذه الرجات الاجتاعية والخلقية التي حدثت في الثورة 
الصناعية لم تكن تلقائية » اما افتعلها کذلك الیبود ! 
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عدد الشبان بعد أن قتل منم من قتل ۰ فاستحال أن تجد كل فتاة زوجاً » ولو تزوج جمیع 
من بتي حياً من الرجال . 

ركانت فرصة ذهبية لاطاعة تعاليم فروید + وما کانوا في حاجة إلى من بدعوهم إلى 
الانطلاق الحيوافي » فقد كانت ظروفهم كلها تخر پم بالانطلاق . ولكنهم وجدوا قي 
فرويد سئداً ضخماً لنز وا" نهم الجسدية الحائجة » فبدلاً من أن یظهروا أمام الجتمع مجرمين 
ین » صار هم من طریات فروید ما پسیج همق : اما نحن نطيع هاتف «العلم» 
وهو أولى بالاتباع من أساطير الأولين ! 

ومن ثم كانت الأجبال التي نشأت ني الحرب العظمى الأولى وما بعدها تؤمن بغر وید 
إعاناً عمی » وتعتبره بطلاً من أبطال التاریخ 4 ولنمن ا على ذلك أن تعتبره مجلة 
لوك عم الأمريكية » أحد العشرپن الذين صاغوا القرن العشرین | وتعتبره الراجع 
التار مخية أحد أبطال العصر الحديث ! 

وقد نشأت أبحاث فلسفية واجتاعية تقو م كلها على أساس التفسيرات التي قدمها فرويد 
للنفس الإنسانية » وتحاول أن ته ۳ الجتمع » فكرة مضادة لطبائع الأشياء ! 
وأن تقاليده وقيوده التي يحافظ بها على كيانه » هي قيود تحكية ليس ها ما يبررها . وأن 
روابط الأسرة غل من الأغلال التي ينبغي الفكاك منبا لتحقيق السعادة وافناء ! 

وزادت كراهية الأفراد للمجتمع » نتيجة للنظرة الفردية الأنانية الي أوحت مها 
نظرياته » حتى صار | سم المجتمع لا بذ كر إلا وتلاحقه أوصاف الظلم والتعسض والاستبداد . 
وکذلك الأحلاق ۳۹ والتقالید لم تعد تذ کر الا بالحنق والسخط » أو المزء والاستخفاف. 

وانتهى الأمر في كثير من شعوب أوربا وني آمریکا كلها إلى تحطم المجتمع » وحل 
روابط الأسرة » والانسلاخ الكامل من تراث الأجيال السابقة كلها من أخلاق وتقاليد . 

ولیست دعوة « الوجودية » النتشرة في فرنسا » الا امتداداً ساماً لایحاءات نظرية 
فرويد . فهي تدعو إلى تحطم کل قيد يقف في سبیل تحقیق ذاتية الفرد الكاملة » سواء 
كان هذا القيد من دواعي السماء أو الأرض . فليفعل كل إنسان ما يبدو له هو شخصياً 
أنه حق » ولو خالف كل ما اصطلح عليه الناس ۰ ولو حالف العقل والمنطق أيضاً » فتلا* 

من القيود الي فرضتبا « الذات العليا ه على الفرد إطاعة لقوانين المجتمع . وإنما ينبغي أن 
ينطلق « اللبيد » الحيواني الشبواني حيث شاء الانطلاق ! وليذهب المجتمع إلى الجحيم » 
ولتذهب معه کل المثل الي تعبت الإنسانية في إنشاتها أجيالاً متطاولة من الزمان > اذا كانت 
لا يجيء موافقة لمزاج هذا « الفرد » المقدس الذات » الذي لا يجوز أن يعتدي عل استقلاله 
شي ء ولا أحد ؛ ويجوز له هو أن يمتدي على كل شيء ۰ وعلى كل قيمة من قم الحياة ! 

وما الحيوانية الكاملة التي عارسها الشباب في آوربا وأمريكا من المنسين « لیتحرروا » 


و ۶ 


من القیود ۰ الا أثر سام لایحاءات فروید ي مسألة الجنس . 

والصحافة العاریّة » والسیعا العارية » والقصص الحنسية الصارخة ... وغیرها کثر . 

كما نشأ من إيحاءات فرويد لون من الاعتقاد بالجبرية . ولكنها ليست الجبرية الدينية 
التي كانوا يعيبونها على الشرق المتأخر > والتي ترى بأن الإنسان ليس حراً في تصرفاته لأن 
الله هو المسيطر » بل هي جبرية نفسية » يؤمن أصحابها بأن الإنسان مسيّر لأن غريزته هي 
المسيطرة عليه » وهي التي توجه السلوك دون أن تدع للفرد مجالاً للاختيار ! 

ومن الأ عاو يده یر یه بعادت تورات کیره في ا الغر زر : » فحطمت تقاليده 
وأحلاقه » وأثرث في قوانینه كذلك » فقد أطلق العنان للفرد ‏ في المسألة الجنسية ‏ یصنع 
ما يشاء بلا حظر ولا عقاب . لأنه مسكين معذور ... مجبر على ما يفعل . وليس أمامنا إذا 
منعناه إلا نتيجة واحدة ۰ هي الكبت المدمر للأعصاب ! 

ولو أن أولئك « افائجین » قاموا يطالبون بتعديل الأوضاع الظالمة ي المجتمع المتزمت 
الذي كانوا يعيشون فيه » وتصحيحها بحيث لا نجور على الحقوق الشروعة للفرد » دون 
أن يغالوا ني تقديس الفرد إلى الحد الذي يحعل المجتمع خرافة « تستعمل من الظاهر » . 

لو فعلوا ذلك لکانت ثورتیم مفهومة ومقبولة . ۱ 

أو لو أن المجتمع والأخلاق والدين والتقاليد ‏ على إطلاقها ‏ كانت منافية حقاً لطبيعة 
البشر » ولحقائق علم النفس ۰ لطرحناها جانباً » وتركناها تذهب تي ذمة التاريخ . 

ولكن من قال الخذا E E‏ اكد سيجي 6ل 
فصل ١‏ القيم العليا » - ما يث يغبت أن ذلك غير صحيح ! 

إن الرغبة في الانفلات من كل قيد » والاغراق ي المتع الحسدية » هي التي اوحتف 
إلى الناس ني العام الغر بي بتصدیق هذه الخرافة » لأن تصدیقها ير يحهم من تأئیب الضمیر » 
والشعور بالجر يمة » حين برتکبون هذه الأعمال الحيوانية الخالصة ؛ ثم بخادعون ۳ 
مرة آخری > حين يوحون إليها پأنهم برتکبون ذلك لیصبحوا متحضرین ! 

ويتابعهم الببغاوات هنا في الشرق فيقولون : هلموا حطموا دينكم وتقاليدكم وأخلاقكم 

لتدركوا شيئاً من حضارة المتحضرين ! 

ألا إنبا الغالطة الكبرى لكل حقائق الحياة والنفس البشرية ۰ هي التي أدت بالعالم 
إلى الحيوانية المتجردة التي ارتكس فما بغير عذر الحيوان + وبغير حصافة الحياة التي رمت 
للحیوان حدوداً معينة تقف عندها غرائژه » ومواسم معينة للنشاط الجنسي 3 حفظاً لكيانه 
أن يصيبه التلف والانحلال . أما الانسان الذي کرمه خالقه ورفعه » وجعل في يده آمر 
نفسه » فإنه ينتكس الیوم إلى حمأة يتعفف عنها بعض أنواع الحیوان ! 


٤٦ 


التجنرب_ ون 


حين ندرس فروید من و جهة النظر الي اتخذناها في الفصل السابق » لا نکون في حاجة 
إلى استعراض الدارس الغربية الأخرى في علم النفس » فکلها تقریباً سواء » من حيث 
نظرتها الادية الحيوانية إلى الانسان » ومن حيث !سقاطها للجوانب الروحية والعوامل الخلقية 
من الحساب » على اختلاف ما بينها في الجزئيات والتفصیلات . 

ولكني مع ذلك أرى أنه ينبغي أن نلم إلامة سريعة بوجهتي نظر آخریین ؛ لا لأمهما 
تختلفان عن غيرهما في النظرة الأساسية إلى الانسان » بل لأنهما أكثر إيغالاً في الاتجاه المادي 
الحيواني | 

هاتان هما نظرة التجريبيين » ونظرة الشيوعيين . 

¥ # « 

التجر یب هو الطابع الذي يتسم به العصر الحديث . وهو يؤثر بایحاءاته المختلفة على 
ا ل او ی O‏ 
وال حدوة ضع الملح على البطيخ » والسكر على المخللات « لتجربة » طعم جديد ! 

ومنذ دارون » أو بالأحرى منذ فرانسس بيكون » بدأ العلم ينفصل عن الفلسفة » ویتخد 
له طابعاً آخر غير البحث النظري ٠‏ فاتجه إلى التجربة العملية » واستخلاص النتائج من 
التعجارب الواقعية التي تقع في محیط الحواس » وخطا العلم حطوات جيارة في هذا السبيل في 
القرنين التاسع عشر والعشرين > ووصل في الحندسة والطبيعة والكيمياء خحاصة إلى ما يشبه 
المعجزات . وكانت القمة التي وصل إلبها هي تحطیم الذرة واستخلاص طاقتها » ومحاولة 
استخلالها فيمايعن للانسان أن يستغلها فيه .. من تخريب أو تعمير | 

وقد كانت التتائج التي وصل إليها العلم التجريي من العظمة والحبروت ۰ حتی بهرت 
ا ا ا 
والنظر إليه بعين الإيمان المطلق الذي لا تشوبه شائبة من شك أو جحود ! 

E‏ ل ا 

سهم » وأسقطوا من حسابهم كل ما لا تستطيع أن تصل إليه . وأغلقوا منافذ العرفة جميعاً 

ل ل و ا رك 
التي ورثوها من روما القديمة » وما تزال توجه حیانهم في كل انجاه . 


1۷ 


لذلك يؤمن الفربیون بکل ما يحمل « خاتم » التجریب > ویأخذونه قضية مسلمة 
لا تحتمل الشك أو التأويل ؛ آما ما لا بخضع للمعمل فهو خرافة ١‏ أو هو على الأقل شيء 
ساقط من الحساب . ولا كانت قضية الألوهية لا تدخل إلى المعمل » ولا خضع للتجريب 
العلمى » فقد استغنوا عن القضية كلها » واعلنوا آن الله غير موجود ! 

وسرت العدوى من الغرب الظافر إلى الشرق المستعبد » فقامت الببغاوات والقرود » 
تصیح - من غفلة أو من سوء نية ‏ أن اتبعوا الغرب لعلکم تفلحون » واطرحوا عنکم دینکم 
وروحانیتکم وأخلاقكم وصفاء سريرتكم » واستيدلوا با المنطق الادي والأخلاق المادية » 
فذلك أجدر أن تتحرروا » ور جوا من الظلمات إلى التور ! 

وقد أدى العلم التجريبي للانسانية حدمات هائلة » وقفز بها في فترة قصيرة إلى مجالات 
لم تكن تبلغها ني الاضي إلا في آماد متطاولة . 

وما يستطيع أحد أن يححد الخترعات الحديثة ابارة التي أنتجها العلم » فوفر الوقت 
والجهد ء وضاعف طاقة البشرية على الانتاج . 

ولكن الناس لم يقنعوا بالحدود المعقولة للعلم التجريبي » فراحوا يجربون في كل شيم 
ولو كان لا يقبل التجريب ! اران لدي SRS‏ . لأنها مخضع خضوعاً 
كاملاً لكل ما جری علیها من تجارب ؛ وأهم من ذلك أنها تستجيب تستجيب داثماً بصورة واحدة 
للمؤثر الواحد » ولا تتغير استجابتها ما دامت الظروف المحيطة بها ل تتخير ۽ لأتها لا تحس 
ولا تفكر » ولا إرادة لها في الاستجابة الي تصدر عنها » وانما مخضع دائماً للقوانين الطبيعية 
والكيميائية اي تحکها . ومن ثم نستطيع أن نعتمد على النتائج ج التي نحصل عليها من البحث . 

ومع ذلك فا زال العلم كما أسلفنا لا يقطع برأيه الأخير في كثير من السائل التجريبية 
الي تتصل بالادة . وقد كان اكتشاف الطاقة الذرية حدثاً عنيفاً في تاريخ العلم » لأنه فعح 
السبيل لنظريات علمية كثيرة » حالف بعضا ما كان العلماء قد تواضعوا عليه من قبل » 
وظتوا انه القول الاخر . 

ولكن شبوة التجريب لم تقف بالتجريبيين عند المادة » ميدا: نهم الأصيل » بل راحوا 
يدبو في كل شيء وکل ميدان + حتى عن هم في مبادئ هذا مر أن لافس 
مادة للتجريب » يمخضعونها لتجارب العمل » ويستنتجون من هذه التجارب قوانین یحهون 
مها التشاط النفسبي » ویفسرون بمقتضاها الانسان والانسانية . 

وپهر الناس وصفقوا معجبین ! ها هو ذا العلم یقهر الأسرار واحداً إثر واحد » و یخضع 
حتی العنویات لتجارب العمل » ليصل فيها إلى حقائق موضوعية ثابتة » تحسم ابحدل » 
وتقطع السبيل على الناقشات الفلسفية الفارخة ! 
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وسواه . لقد كانت العقيدة الجديدة هي القوة الدافعة في هذا البناء الحديد . وکانت من القوة 
والسيطرة بحيث قلبت کل الحقائق الادية السابقة وقضت علا » قي زمن كانت السنوات 
العشر أو الخمسون أو الائة لا تؤثر شیثاً في حياة الناس الرتيبة » وني أوضاعهم الاقتصادية 
والادية . 

وليس يني هذا أن أفراداً من القاتلین كانت تغریهم الغانم فیخر جون إلى القتال . 
ولكن الحركة في مجموعها لا يجوز أن تخد عؤلاء الأفراد » وهي الي كانت تدعو الناس 
أولاً إلى الإسلام . فإن أسلموا فهم منذ اللحظة الأولى متساوون ني الحقوق والواجبات مع 
أهل الجزيرة الفاتحين . لا بتميز عليهم هؤلاء بشيء في المال ولا في السياسة ولا في القرب 
من, الله ورسوله . فإذا أبوا الإسلام فالجزية ؛ وهذه تصرف أولاً على المحتاجين من أهل البلاد 
المفتوحة » ثم يحمل البائي إلى بيت مال المسلمين » » فهو لیس مغياً شخصياً » ولا هدفاً للدولة 
تفضله على إسلام المسلمين ! فان أبوا الإسلام والجزية فعند ذلك فقط يدور القتال . 

بل نفرض جدلاً أن الغانم كانت الدافع الوحید على القتال » وهذا کذب عل التاريخ ۰ 
فكيف استطاعت الحفنة القلبلة أن تتغلب على أضعاف أضعافها من العدد والعدة والخبرة 
العسكرية العريقة ؟ 

إنها العجيبة العظمى في تاريخ هذه العقيدة الفذة ني التاریخ . 

والعجيبة الثانية أن هذه العقيدة ‏ وهي فكرة وشعور ‏ قد أنشأت لنفسها نظاماً اقتصادياً 
واجتاعياً غير مسبوق ي التاريخ كله » وما زال متفرداً حتى اليوم . فحرمت الربا والاحتكار ؛ 
وقررت حق ولي الأمر ( أي الدولة ) تي أخذ فضول أموال الأغنياء وردها على الفقراء . 
بل أطلقت يده في اتخاذ أي إجراء يراه كفيلاً بحفظ التوازن في المجتمع » على أساس أن 
المال مال الله » والجماعة مستخلفة عليه . والمالك موظف فيه بشرط حسن القيام عليه وعدم 
إيذاء الآخرين » وإلا استرد منه حق التصرف فيه وأعطي لمن يحسن القيام عليه ۱ . 

ولم يكن ذلك كله تحت ضغط الظروف المادية والاقتصادية في جزيرة العرب » أو في 
العام كله في ذلك الحين . ولا كانت أحوال الانتاج قد تطورت إلى الحد الذي يصبح هذا 
النظام نتيجة حتمية هما - حسب قوانين الذهب الادي - والا فقد ظل العام أكثر من ألف 
وثلئائة عام » توالت عليه فيا آلوان من الرق والاقطاع والرأسالية » حتی وصل إلى شيء 
قريب من النظام الاسلامي » في الجلترا الاشترا كية وروسیا الشيوعية | 

والعجيبة الثالثة أن القوم الذين ملكت هذه العقيدة مشاعرهم قد ثاروا على بذور التفاوت 


() ي کتاب « شببات حول الاسلام ‏ شيء من التفصيل في هذه الوضوعات في فصول : ٠‏ الاسلام والاتطاع 0 
و «الاسلام واثرأسالية» و « الاسلام واللكية الفردية » . 
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الاجياعي أيام عثان . لا لأنه كان قد استنفد أغراضه ‏ کمرحلة اجتماعية تطورية - وصارت 
أساليب الانتاج نستدعي الثورة عليه » لتستبدل به مرحلة تالية . كلا ! وإنما كانت الثورة 
ناشئة عن شعور المسلمين بأن الأمور لا تجري كما ينبغي أن تكون » وأنها تخالف الحق 
والعدل الأزليين اللذين أمر هما الله ... وقد ثاروا حينئذ ‏ وهم قريبو عهد بروح الإسلام- 
و شرووا بعد ذلك عن اوا عم راهم الانيحراف وهم صاغرون ! 

والعجيبة الرابعة أن الانحراف الذي امتد أيام الدولة الأموية » لم يفرض نفسه كقوة 
جبرية على مشاعر عمر بن عبد العزيز . فقام يصلحه » ويرد الدولة إسلامية كاملة في سياسة 
الحكم والال » ويأخذ من أمراء بني أمية ما استلبوه من الناس فيرده إلييم . وينشر العدالة 
الاقتصادية والاجت‌اعية في ربوع العام الإسلامي > الذي كان قد امتد من اند إلى شال 
أفريقيا » حتی كان عماله ييحثون عن الفقراء والمستحقين للصدقة فلا يجدونهم » لأن الناس 
جميعاً قد استخئوا بكسب أيد يهم ۱ 

ولم يكن ذلك لأن هناك مرحلة تطورية قد انتبت » فقد عاد الانحراف سيرته الأول 
عجرد انقضاء عهد عمر بن عبد العزيز . اما كان سببه يقظة العقيدة في قلب هذا المسلم 
الحق » حطمت « ابر ية » الاقتصادية » وأحضعتها « لشاعر » فرد واحد آراد > ونقذ ما 
أراد » مستمداً قوته من عقیدته تي الله | 

هاس ام 

ولست أعني بهذا أن العقيدة »> كفكرة وشعور » تستطيع بمفردها في جميع الأحوال 
أن تقاوم الظروف المادية والاقتصادية السائدة » أو تسيطر علہا . وان كانت تستطيع ذلك 
عن يقين » حين تصل حرارتها في قلوب المؤمنين بها إلى درجة التوهج والاشتعال . 

ونما نقصد أن نرد للإنسان اعتياره . نرد إليه كرامته كإنسان . ونرد إليه حرية التصرف 
إزاء المادة وإزاء الظروف المحيطة به من الخارج . ونرده إلى أصول إنسانية نقيس بها تطوره » 
ورفعته أو هبوطه . ولا نصوره ني تلك الصورة الزرية الي يرسمها الماديون » حين يمجعلونه 
عاجزا أمام كل القوى > خاضعا لسلطا نها القاهر بلا إرادة ولا اختيار' » وحين يلغون كل 
القهم الثابتة ویقولون إنها جرد انعکاس لصورة الانتاج ! إن الأخلاق ليست فقط انعکاساً 
للحالة الاقتصادية . فان لها مقياساً ثابتاً قوامه عدم اعتداء إنسان على إنسان » لأن الجميع 


(۱) من شدة ما وجه من النقد إلى كارل ماركس » اضطر الماديون أن يعترفوا بأن الإنسان متأثر ومؤثر في ذات الوقت . 
ولسنا نکره للتاس أن يبتدوا إلى الحق . ولكنهم مع الأسف لا یذ كرون ذلك إلا قي الحدل النظري . آما في الوقائع 
فهم يكشفون عن |عا: نهم بالجبرية الاقتصادية » وخاصة حين يبالغون في إهمال العقيدة الدينية » والحط من قیمتها 
كقوة حقيقية دافعة . 
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إخوان في الانسانية , وقد رسم الاسلام هذا القیاس » وحاسب الناس على آساسه » ي وقت 
كانت العاییر الخلقية المنعكسة عن الحالة الاقتصادية تبیح الإغارة والعدوان والقتل والغصب » 
کما تبیح وأد البنات وحرمان المرأة من حقوقها الانسانية . صحیح أن الإسلام أقام الج 
على أساس اجهاعي وافتصادي متوازن » لیضمن تنفیذ معاييره الخلقية » وذلك لأنه لا 
يعيش ي عالم الثل منعزلاً عن الواقع المادي . وصحيح أن المجتمع الذي بختل میزانه الاقتصادي 
يعجز عن المحافظة على أحلاقه القياسية . ولكن ذلك كله لا ينني أن هناك أصلاً ثابتاً للأخلاق 
وأن على الإنسانية أن تصل إليه 6 من كل طريق يضمن الوصول 4 فاذا عجرت عن ذلك 
فترة من الزمن » عادت إلى المحاولة من جديد » بتعدیل أوضاعها الاقتصادية والاجعاعية 
والفكرية والروحية في أن . 

والأسرة ليست فقط علاقة اقتصادية . فهي كذلك أصل من أصول الإنسانية . فإذا 
کانت الطر و الاقتصادية تذهب بپا ذات الشیال وذات اليمين » فذلك 5 يني أن ها 
مقياساً ثابتاً » هو قیام العلاقة بين أهلها على أساس الحب والعطف والتعاون » عا يليق بکرامة 
الاانسان . فإذا وقفت الظر وف الاقتصادية أو الدعاوى النفسية المنحرفة عن تحقيق هذا 
لمال » فهي إذن مخطئة » وعلى المجتمع أن يصلحها ليعود بها إلى الصورة الصحيحة . 

بل إن الاقتصاد ذاته مسألة نفسية > تتغير مقاييسه بتغير الشعور به ي النفوس . فهو 
في صورته العليا تعاون بين المالكين وغير المالكين » بحيث لا یکون هناك واجد ومحر وم . 
واعا الجميع منتفعون وستمتعون . وهو ي صورته الدنیا استغلال آئم من الواجدين » وحقد 
ثائر من الحرومین » بتلوه الصراع بين هؤلاء وهؤلاء . 

ولو كان الاقتصاد ؛ لا الاحساس به » هو القيمة الوضوعية الحقيقية » وهو القوة 
المؤثرة ٠‏ لما احتاج الشیوعیون إلى هذا الجهد الضخم في نشر دعونهم > واثارة « وعي » 
الجماهير بحالتهم الاقتصادية السيئة . ولتركوا الحالة الاقتصادية وحدها تنقل الناس إلى 
الشيوعية نقلاً آلياً دون جهد ولا دعاية ! 

وحين نؤمن بالانسان على هذا الوضع » ونعتقد بأن النفس الإنسانية هي الأصل الكبير 
الذي يرسم الحياة » وأن الاقتصاد أو الانتاج المادي .. الخ . » ليست إلا منابع من هذا 
الأصل الكبير ۰ أو ألواناً تلون السلوك والنشاط » نكون قد ارتفعنا بالإنسانية إلى مستواها 
الحق » ولا نكون قد جانبنا العلم في الوقت ذاته . فالنفس عالم واسع يشمل الاقتصاد والمادة » 
ويشمل الأفكار والمشاعر . يشمل ضرورات اجسد القاهرة » وسبحات الروح الطليقة . 
وكلها أصيلة أصيلة .. ولو كره الماديون 
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نهل ی الا e‏ لام ۱ 


للإسلام نظرة مستقلة في التفس الانسانية . تختلف عن غیرها اختلافاً أساسياً . وان 
كانت ني الفروع والتفصیلات - قد تلتقي في بعض الاحیان بغیرها من النظریات . 

ونظرة الاسلام في تکاملها ونناسقها » وشموها لكل جوانب اللفس وکل جوانب الحياة » 
غير مسبوقة من الو جهة التاريخية . وما ترال حتی الیوم بعد كل ما ظهر من النظریات » تتفرد 
وحدها بالشمول والعمق والاتزان . 
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أهم ما يتميز به الإسلام أنه يأخذ الكائن البشري على ما هو عليه » لا يحاول أن يقسره 
على ما ليبن من طبيعته +: "كما تصجح النظم المثالية + وان كان في الوقت ذاته يعن إلى ديب 
هذه الطبيعة إلى آخر مدى مستطاع » دون أن يكبت شيئاً من النوازع الفطرية 5 أو مزق 
الفرد بين الضغط الواقع عليه من هذه النوازع ء وبين المثل العليا التي يرسمها له . 

الانسان في نظر الإسلام , كائن لا هو بالملاك ولا بالحيوان . وإن كان قادراً ي بعض 
حالات اطبوط أن یصبح أسوأ من الحیوان » وي بعض حالات الارتفاع أن شتا بروحه 
إلى مستوى الملائكة من الطهر . ولکنه في حالته الطبيعية شيء بين هذا وذاك ۽ مشتمل على 
استعداد للخير كما هو مشتمل على استعداد للشر . وليس أي العنصرين غريباً عن طبيعته » 
ولا مفروضاً عليه من خارج نفسه ٠‏ | 1 

وهو يشمل نوازع فطرية تربطه بالارض ‏ لان الحياة ‏ ي اهدافها العلیا - لا تتحقق 
بغير وجود هذه النوازع قوية ملحة يتعذر الفكاك من عقاها . ولكنه يشمل في الوقت ذاته 
نزعة - فطرية أيضاً ‏ تهدف به إلى الارتفاع والسمو » ومحاولة الانطلاق ‏ ولو قليلاً ‏ من 
روابط الأرض . 

والإنسان قابل ‏ من طرفيه هذين ‏ أن يببط أو يصعد بحسب التوجيه الذي يوجه 
إليه » وخاصة في فترتي الطفولة والمراهقة » ولكنه حين يهبط أو يرتفع » يكون في حدود 
طاقاته الطبيعية » وعناصره المكونة له » لا يفرض عليه شيء من الخارج » ولا يقسر على 
ما ليس في طبيعته . 

والاغراء باطبوط » كالاغراء بالصعود . كلاهما يتلقى استجابة طبيعية من الفرد » لأن 
فيه استهواء لهذا وذاك . وبعض الأفراد بطبيعة الحال يكون اسنپواژهم للشر أكبر » ويعضهم 
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يكون استهواؤهم للخير أشد . ولكن الغالبية العظمى : تقع في الوسط ‏ أو هي لنکون أكثر 
واقعية - أميل إلى افبوط والاستجابة لنوازعها 4 الأرضية > وان کانت في 
ذات الوقت لا ترفض الاستجابة إلى دافع التسامي » حين يعرض لها أو توجه إليه . 

والغاية العليا للإسلام » هي إبحاد التوازن في نفس الفرد » فيؤدي ذلك إلى امجاد التوازن 
ني المجتمع » وني الإنسانية كلها بعد ذلك » بقدر ما يكون هذا في حدود الإمكان . 

ووسیلته في ذلك آن عسك بالانسان من خيط الصعود » لیساعده على موازنة الققل 
الذي مجذبه إلى الأرض . ولكنه لا يعنف قي جذبه إلى أعلى حتى عزق أوصاله 3 أو یقطع 
ما بينه وبين الأرض من صلات » لأنه حين ذلك يفقده التوازن النشود . 

والإسلام يكره فقدان التوازن ولو كان إلى أعلى » لأنه يحرص على أهداف الحياة 
العليا » التي لا تتحقق بغير الاستجابة لنوازع الأرض ؛ وكل ما يعمله ويبدف إليه هو تنظيف 
الوسائل الي يستجيب با الفرد لنوازعه 2 حتى ترتفع الحياة كلها 3 وتصبح كر عة جميلة » 
خليقة بمعنى التكريم الذي أسبغه الله على الإنسان . 

ومن هنا يقول الرسول الكريم : «لا رهبانية تي الاسلام » . فالرهبانية ‏ قي نظر 
أصحا بها ارتفاع بالحياة عن نوازع الجسد » وتطهير للروح لتكون خليقة بالدخول ي 
ملکوت الله . ولکنہا - قي نظر الإسلام ‏ اختلال غير متوازن » يعطل أهداف الحياة > 
ويعذب الفرد في سبيل هدف - مهما يكن نظيفاً ني ذاته ‏ فهو غير عادل بالنسبة للفرد 
والمجتمع والحياة . 

ومن هنا كذلك يتضح أن الإسلام يسعى إلى التوفيق الدائم بين أهداف الحياة وضرورات 
المجتمع ونوازع الفرد » دون أن يطغى هدف على هدف » ولا مصلحة على مصلحة » وإنما 

يسبر الكل قي توافق واتساق » يحقق - حين يتم أقصى ما يمكن من السعادة على ظهر 
الأرض 

تلك نظرته العامة فلتأخذ في شيء من التفصيل . 

الإنسان في نظر الاسلام : جسم وعقل وروح . وكل أولئك معترف بوجوده » مقدرة 
مطالبه » وكلها حقيقة بالاستجابة إليها استجابة صريحة مباشرة لا مواربة فیها ولا إنكار . 

فاما الجسد فهو وشائج اللحم والدم . وهو النوازع الفطرية . وهو الشپوة اللحة التي 
لا تبدأ ولا تکف . وهو المطالب بحفظ الحياة على الأرض » بالمحافظة أولاً على ذاته » 
والحافظة بعد ذلك على النوع . ادف الأول وسيلته الطعام والشراب ( والمسكن والكساء 
أيضاً ) والهدف الآخر وسيلته النسل والاكثار . 

وهناك حکة في جعل نوازع الجسد من العنف والالحاح » بحيث یتعذر - أو يستحيل 


أحياناً ‏ عدم الاستجابة إليها . فإحساس الجوع والعطش !حساس عنيف لا بعکن السکوت 
عليه . وذلك لیکون هناك ضمان بألا یتهاون الفرد في الحافظة على ذاته . ولن تتیسر تلك 
الحافظة بغیر الطعام والشراب . 

والإحساس الجنسي لا یحتاج الانسان أن يتطرف مثل فروید لكي يبين أصالته وعمق 
جذوره في النفس البشرية » فهو واضح بغير حاجة إلى هذا التطرف المعيب . وحكلته كذلك 
واضحة فلن يستمر النوع إذا كان اللإحساس الجنسي ضعيفاً يسبل الانفصال عنه » والانطلاق 
من عقاله . ولا كانت المرأة تحتمل الغرم الا کر في سبيل النسل » كان رباطها بتزعة ابمنس 
أقوى » واتصالا بها أشد > ليكون هناك ضمان ألا تعزف بها آلام الحمل والرضاعة عن أداء 
هدف الحياة الأصيل . 

وبقدر ما يوجد من الألم أو القلق ني عدم الاستجابة لنوازع الجسد » يوجد ني الكفة 
الأخرى لذة لا لحر ها في هذه الاستجابة . وبذلك وضعت كل الضمانات الي تكفل استجابة 
الفرد لأهداف الحياة 2 دون أن يحس ي الوقت ذاته أنه مكلف بأداء فرض ثقيل ! 

أما العقل فهمته الأولى أن يعاون الإنسان في الحصول على أفضل الطرق لإجابة النوازع 
الفطرية » والتغلب على العقبات التي قد تقف في سبيل ذلك » بالتدبر والتفكير . 

ولكن مهمته لم تقف عند هذا الحد . فلكي يتأتى له أن يقوم هته على أحسن وجه » 
جعلت فيه نزعة دائمة ئمة إلى المعرفة » كانه في ذاتبا هدف مقصود . وعن طريق هذه النزعة 
ترتتي الحياة وتتقدم » وهي تحقق أهدافها الأصيلة ني الوقت ذاته . فالري إذن هدف أصيل 
من أهداف الحياة » تنزع إليه نزوعاً ذاتياً » ووسائله أو جزء منها موجود ني العقل البشري . 

أما الروح » تلك الطاقة الكبرى التي لا يؤمن بها الغرب ؛ فهمتها قد لا تكون ظاهرة 
للعيان في مبدأ الأمر » لأن الروح تي ذاتها أمر غير محسوس . ولا نريد أن ندخل في جدل 
ميتافيزيتي لا ينتهي ؛ ولکنا نكتني بما بتناه من قبل من أن إنكار الروح لا يقوم على أساس 
علمي صحيح . ونزيد هنا أنه من أهداف الحياة الأصيلة ترقية الحياة ذاتها والارتفاع بها 
على الدوام ؛ وأن إحدى وسائل هذا الارتفاع في الانسان هي الروح رومهمتا أن تتصل بالحقيقة 
الكبرى في هذا الكون » فتستلهم منها النور الذي لا تراه الحواس » ولكنه موجود بالرغم 
من ذلك . و بهذا النور العلوي تستطيع الروح أن تسمو » فتعاون الكائن البشري على تحقيق 
هدف الحياة مر من الارتفاع 

ولق ابر ری و تا وتف از 
اليشري كما هو » فيحقق رغباث جسده وعقله وروحه » ویپدف ي ذات الوقت إلى امجاد 
التوازن بين الجميع . 


۷١ 


یعترف الاسلام بالنشاط. الحيوي للانسان » وبحق الفرد ني أن یزاول هذا النشاط » في 
حدوده العقولة التي لا تؤذي الجتمع ۰ ولا تؤذي الفرد ذاته في نفس الوقت . 

وفرق کبیر في هذا الجال مثلاً بين نظرة السيحية كما صورتها الكنيسة ونظرة الاسلام . 
فقد كانت الكنيسة تبالغ في فرض القیود على النشاط الحيوي » وتنکر حق الفرد لا ني مزاولة 
كثير من آلوان التشاط فحسب ‏ بل في الاحساس بالرغبة في هذا النشاط . أي أنها لا 
تكتني بوضع القيود في الميدان العملي » بل تتعداه إلى مجال الشعور في داخل النفس ۰ وعل 
سبيل الإلزام ... و بغیر ذلك لا يكون الإنسان جدیرا علكوت الرب . 

ولا شك أن الكنيسة قد استندت إلى بعض اقوال المسيح عليه السلام » الداعية إلى 
التطهر الروحي » والارتفاع على متاع الحس » والثي كثر ورودها على لسان المسيح بالنسبة 
للمادية الطاغية الي كان اليهود يعيشون في دنسها . ولكن الكنيسة بالغت في الاستناد إلى 
هذه الأقوال حتى وصلت با إلى الرهبانية التي يقول عنها القرآن : « ورهبائية ابتدعوها ما 
كتبناها علهم ٠‏ . 

فحين يقول المسيح عليه السلام : « لا تبتموا لحياتكم بما تأكلون ويما تشربون ؛ ولا 
لأجسادكم با تلبسون ۱ » أو يقول : « من طلب الفردوس فخبز الشعير والنوم تي الزابل 
مع الكلاب كثير 1 » فلا خاجنا الشك ني أنه عليه السلام كان بر جو الخير للبشرية . وهو 
حين يطلب إلى الناس هذا الطلب » يريد أن يضيق مجال الشيطان » عحاربة الشهوات التي 
تصرف الإنسان عن الخير . وقد كان خليقاً أن يتشدد في الطالبة بقمع الجسد وقهر الشبوات » 
والترفع عن الحياة الدنيا » بالنظر إلى حالة بني إسرائيل ۰ وما كانوا عليه من مادية مفرطة 
وقساوة وجحود . 

ولكن حين يتحول هذا إلى رهبانية » نحد أنه من المستحيل عملياً أن تقبع البشرية إلى 
الأبد داحل الحدود التي أرادتها لها الكئيسة » ولا من الخير شا کذلك أن تقیع فیا فتنصرف 
إلى الأديرة والصوامع . 

وهذه الأديرة والصوامع ذاتها ما الذي جري فيا ؟ إن أبشع القذارات الانسانية لترتكب 
هناك » في ذات الأما كن التي كان يظن آنا موضع القداسة » ومكان التطهر الكامل » 
والخلاص الابدي من شپوة السد ونزغات الشیطان | « ورهبانية ابتدعوها ما کتبناها عليهم 
س إلا ابتغاء رضوان الله فا رعوها حق رعايتها »۱ 

ذلك أن الکبت العنیف الذي تفرضه التمالم التزمتة لا يمكن تنفيذه » ولا بد أن يؤدي 
ي الهاية ال نتيجة عکسية .. إلى الانفماس في الشپوات تحت أي ستار . 


(۱) سورة الحدید [۲۷] 


نف 


ولنترله الأديرة » ونتظر إلى الجتمع السيحي كيف صار . إن الكاثوليكية المسيحية 
مثلاً لا تبیح الطلاق . وتفرض دوام العلاقات بين ال وج وزوجته أياً كان اختلاف طبائعهما » 
أو ملابسات حياتهما الزوجية . فاذا كانت نتيجة ذلك ؟ لقد كانت النتيجة الحتمية أن ظل 
اش من (فيما عدا الدول التي أباحت الطلاق ) يطيعون هذه التعاليم تي الظاهر » ثم يتخ 
الأزواج خلیلات > وتتخذ الزوجات خلاناً » بقضي بعضهم مع بعض شبواتهم الحرمة » 
لأن هذا هو التنفيس المکن الوحید ! 

وهكذا جد في الکثبر من هذه التعالم التزمتة ما بخالف الطباتع البشرية » ویطالیها ما 
ليس في طاقتها . ۱ ۱ ۱ 

ما الإسلام فقد كان أدرى بالطبيعة البشرية وأحكم في معالجتها » حين أباح للناس 
نشاطهم الحيوي المشروع . 

أباح لهم شبوة الطعام وشهوة الجنس وشبوة الاستمتاع بطيبات الحياة ... أباحها هم 
صراحة ي غير موارية ولا لبس ؛ بل دعاهم دعوة قوية صريحة إلى هذا الاستمتاع : 

« قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ ۱6 

ديا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا کم »۲ 

« ولا تنس نصيبك من الدنیا م ۳.. ` 

وحين تحرم التعاليم الكنسية على الناس أن يحسوا بهذه الشپوات » فينشاً بذلك الكبت 
والأضطرات اني 2 نري اللإسلام صريحاً في الاعتراف بالطبيعة البشرية حيث يقول 
القرآن : « زين للنّاس حب الشبوات من النساء » والبنین » والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة » والخيل المسومة > والأنعام » والحرث »* ويقول : « المال والبنون زيئة الحياة 
الدنيا ۾ * 

وهذه مسألة على أعظم جانب من الأهمية » وتستحق ق أن نقرد ها بضعة سطور من هذا 
البحث . فالكبت - کما قرر علماء آشفس التطلیلیون وعل رأسجم فر ويد - ليس هو الامتناع 
عن إتيان العمل الغريزي » الذي تدفع إليه الطاقة الشبوية في الانسان ۲ . وإنما ينشأ الكبت 
من استقذار العمل الغريزي » وعدم اعتراف الإنسان في داخل نفسه بأنه بحق له أن يفكر 
ي إتيان هذا العمل » أو يحس بالرغبة في إثيانه > وذلك إطاعة للذات العليا » الي نمثل 


(۱) سورة الأعراف [۳۲] 
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(۶) سورة آل عمران ]١5[‏ (ه) سورة الكهف [۲41 
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سلطة الوالد أو الاله .. الخ . أي إطاعة لقوة جبرية تحرم على الفرد هذا الاحساس . 

وعندما یشعر الانسان أنه من العیب أو من الحرم عليه أن بحس بشهوة معينة » يكبت 
هذا الاحساس ۰ أي أنه لا یسمح له بالظهور في نطاق النفس الواعية الي تواجه الجتمع 
والحياة الخار جية « ۴٥‏ ؛ . ولکن الطاقة التي تكن وراء هذه الشبوة باقية ما ترال » رغم 
کیتها وعدم التصریح ها بالظهور . ومن هنا ينشأ الصراع بين هذه الطاقة الحبيسة وبين القوة 
التي حکت علیها بالحبس والکقان . ومن هذا الصراع » وعلی قدر شدته واللابسات الشخصية 
الحيطة به . تنشأ الاضطرابات النفسية والعصبية العر وفة . 

فأهم جانب یقوم عليه الكبت هو عدم اعتراف الانسان بینه وبين نفسه ‏ نتيجة التعاليم 
التي تلقن له - بأن من حقه الشعور برغبة معينة . ومن هنا يتضح كيف أن التزمت الكنسي 
بتحر مه الرغبة في طیبات الحياة » قد فتح الباب الذي تلجه الاضطرابات العنيفة الدمرة . 

آما الاسلام فزيته الكبرى تي هذا الجال » أنه منذ البدء لا يفتح الطریق أمام الكبت » 
بل یز یله قبل أن یحدث ‏ ولا يترك فرصة مهيأة لحدوثه . فهو يعترف ‏ كما رأينا في الاية - 
أن الناس هکذا يحبون الشپوات . وأن هذه الشبوات مزينة هم . 

فحين يرى المسلم أن هذا أمر واقع » وأن شرائع السماء تعترف بوجوده ؛ لا ید في 
نفسه الاشمئزاز ولا التفور من هذه الشبوات 1 ذلك الاشمتراز الذي ينشأ عنه الكبت . 

ولكن هذا لا يعني بحال أن الانسان يحق له أن يتطلق مع هذه الشپوات إلى آخر الدی » 
حتى تستعبده ونخرج به عن إنسانيته . 

كلا ! إن هذا الأمر لو أبيح » لعاد بأقصى الضرر على كيان الفرد ذاته » لا على كيان 
الجتمع فحسب . فينبغي إذن أن تقام له الحدود التي تحتفظ به في حيز النفع الفردي والجماعي . 
ولكن هذه الحدود لا تبت . وهذا هو المهم في الموضوع . إن هذه الحدود تنظم فقط مدى 
القيام بالنشاط الحيوي » وتحدد له ميادين معينة يكون فیها مأمون العاقبة » ولكنها لا تتعرض 
قط لأصوله ني النفس » فلا تحرّم الإحساس به والرغبة فيه . 

ولنأحذ في بسط الأمثلة التي توضح ما نقول : 

فالتعاليم الترمتة - كما أسلفنا ‏ تنظر إلى الشهوة الجنسية على آنبا رجس من عمل 
الشيطان » فعلى الذين يرغبون في التطهر ۰ والدخول في ملكوت الله » أن ینزهوا آنفسیم 
عن الاحساس - جرد الاحساس - بالشهوة إلى المرأة . ولكن هذه الشبوة عميقة ی نفس 
الإنسان . ولا بد أن يشعر الرجل بها شاء أو لم يشأ > لأن هذا الشعور العنيف اللحٌ هو وسيلة 
الحياة لحفظ النوع . فالنتيجة الحتمية هذه التعاليم أن يكبت الرجل شعوره بالرغبة في المرأة 
( وكذلك الأمر بالنسبة لشعور المرأة نحو الرجل ) .. ثم ينشأ الصراع . 

أما الإسلام فيقرر أن هذه الشپوة قد زينت للناس . فحين يحس الفتى المراهق إذن 
۷ 


بالرغبة في الحتس الآخر لا يحتاج ‏ في الاسلام - أن يستعيذ بالله من جرد هذا اللإحساس > 
لأن الإسلام يقرر له في صراحة تامة » أن هذا أمر طبيعي لا حلاف عليه ولا نكران له .. 
وعلى ذلك لا يحتاج أن يكبت الشعور ببذه الرغبة لكي يتطهر في نظر الناس » ونظر نفسه » 
ونظر الله . 
ولا يحتاج كذلك أن يشعر باللاثم من جرد إحساسه بالرغبة الجنسية . ومن ثم تنتني كل 
الاضطرابات التفسية والعصبية التي تنشأ من الشعور بالائم » واي تؤدي إلى الجريمة في 
حالات الشذوذ . 
ولكنا نعلم بطبيعة الحال أن الإسلام لم يبح للفرد أن يطيع هذا اتف الجنسي حسیا 
اتفق > وني أية صورة من الصور . وإنما وضع لذلك الحدود الشرعية الي يكون مباحاً في 
داخلها » محرماًفيما وراءها . 
هذا صحيح . ولكن هذا شيء والكبت شيء آخر . فهنا جرد تعليق ' للعمل . وفرق 
بين هذا وبين استقذاره وعدم الاعتراف به في داخل الضمير . هذا التعليق ينظم النشاط 
الجنسي العملي ولكنه لا يبته من منبته » ولا يحرم الإحساس به في أية لحظة بين الإنسان 
ونقسه . 
وتعاليم المسيحية - المترفعة المتسامية ‏ تحرم الأخذ بالثار . ليس هذا فقط . بل تحرم 
اللإحساس بشبوة ة الانتقام » وتعد ذلك علامة على الانحطاط واتباع الشيطان » وتعتبره خحصلة 
لا تؤهل الانسان للدخول في ملكوت الرب . ( من ضريك على خدل الأيمن فأدر له الأيسر) . 
ورد العدوان وحب الانتقام من اعتداء وقع على الانسان » نزعة فطرية لا جدال آي 
وجودها بين البشر جميعاً . صحیح أن الاستسلام لها دائماً هبط بالبشرية إلى درك منحدر » 
ويقفل الطريق آمام التسامي والارتفاع . ولكنه صحيح أيضاً » أن كبت هذه النزعة الفطرية 
أو إماتتها ليس من صالح البشرية في شيء ۰ فهناك ملابسات تمر بكل إنسان » وبكل أمة » 
يصبح القعود فيها عن طلب الثآر مهانة وخزياً لا يعودان على أحد بالخير » إلا على العتدي 
اا . فتحریم الیدا إذن كانت له مبررات مفهومة كدعوة مو قتة » ولكنه كنظام دائم 
فكرة خطرة » فضلاً عن كونها غير مستطاعة عملياً 2 ولا بد أن يئشأ منها الصراع التفسي 
والاضطراب .. فکیت عالج الاسلام هذا الأمر ؟ 
إنه یقرر في صراحة تامة أن « العين بالعين والسن بالسن ... واجروح قصاص » بل 
يحض على القصاص في أكثر من موضع ۳ « ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب » 
« فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » . 


(۱) اخترنا هنا تعبير فروید + Suspension‏ » الذي فرق به بين الكبت وبين عدم الاتیان بالعمل الغريزي في 
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| فهو يقرر ‏ من حيث المبدأ ‏ حق الفرد بالشعور بالغضب والرغية في الانتقام ‏ فلا 
کیت هنا ولا مجال للکبت . 

وصحیح أنه يجعل ولي الأمر هو النوط بالتحقیق والتنفیذ . ولکن هذا النع ینصرف 
إلى التنفيذ العملي فقط ولا یتصرف إلى الاحساس ذاته » وهو منشأ الکبت والاضطراب . 

والمسيحية الي جاءت لتطهير بي إسرائيل من اشع الادي الغلیظ » تحارب حب 
المال » وتصفه بأنه إطاعة للشيطان ومجلبة لغضب الرب . ولكن حب الال « شهوة » مزيئة 
للنفس على حد تعبير القرآن . ولا بد أن تشعر النفس العادية بالرغبة فيه » فإذا حرم عليها هذا 
الإحساس » نشأ عن كبته ألوان من السلوك المدحرف » يعرفها علماء النفس التحليليون في 
الأمراض التي يقومون بعلاجها . 

أما الاسلام فقد رأينا أنه يقرر بصراحة أن ذلك من طبائع النفوس . فإذا أحس الانسان 
بالرغبة ني امتلاك الال فليس ذلك من نوازع الشيطان » ولا هو مما جلب غضب الله عليه . 
فتنتني منذ اللحظة الأولى مبررات الكبت والاضطراب . 

وصحيح أن الإسلام يضع قيوداً كثيرة لامتلاك المال » فهو لا يبيح لأحد أن 
يطيع شپوة القناطير المقنطرة من الذهب » بلا حساب . وإثما يفرض عليه سلوكاً معيناً وطرقاً 
بذاتها لا يكون الال حلالاً إلا بها » بل يفرض كذلك على هذا المال مصارف معينة » إذا 
م ينفق فيا لم يصبح الال حلالاً » حتى ولو جمع بطريق الحلال . 

كل هذا صحيح » وفيه تقييد لشهوة الال لا شك فيه » ولكن هناك فرقاً أساسياً بين 
هذا التحديد ني الميدان التنفيذي » وبين منع الإحساس بتلك الشهوة في داخل النفس . 

وهكذا .. وهكذا . 

ولا آحسبني في حاجة إلى مزيد من الأمثلة التي تقرر هذا الاختلاف الأسامي بين تعاليم 
المسيحية التي جاءت لفترة معيئة من الوقت ولشعب معين » وبين نظرة الإسلام الذي جاء 
للناس كافة ولجميع الأجيال . فقد اتضحت لنا ‏ فيما أظن ‏ طريقة الاسلام الأساسية في 
معالجة النوازع الفطرية : فهو يعترف بها » ويعترف بحق الفرد في الإحساس بها » وي 
مزاولتها في الحدود المشروعة . فيتجنب بذلك منذ اللحظة الأولى قيام الكبت الذي ينشأ 
من استقذار الدوافع الفطرية وعدم اعتراف الاتسان لنفسه ‏ نتيجة ضغط الدين أو التقاليد .. 
الخ باحقية إحساس معين بان مخطر في شعوره . 

بل إن الإسلام ليصل إلى أبعد من هذا ني الاعتراف الصريح بالواقع البشري كما هو » 
وذلك مثلاً حيث يقول : « كتب عليكم القتال وهو كره لكم » . وقد كان من حق دعوة 
دينية کالاسلام » تعتمد على الجهاد في سبيل الله » وتعتبره جزءاً أساسياً من الایعان ببذا 
الدين » وتستحث عليه بكل الوسائل ۰ وأهمها الوعد بالثواب ني الآخرة على ما يبذل الانسان 
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من تضحیات لي الحياة الدنیا .. كان من حق مثل هذه الدعوة أن تکتنی بعرض الجانب 
اللامع الجميل من الجهاد » وهو التضحية النبيلة الي ترخحص فیا حياة الفرد الفانية » في 
سبیل الفكرة العلیا الباقية » وني سبیل خالق الحياة كلها » ومانح هذا الفرد ما منحه من 
هبات . 

ولو أن الاسلام اکتفی بذلك لكان هذا من حقه » وهو يعتمد على الجهاد » ویعتبره 
ركناً من أركانه الأساسية لا يكاد يتم الإعان إلا به . ۱ ۱ 

ومع ذلك كله » ومع وجود المبررات التي تبيح للإسلام أن يفرض المثل الأعلى في هذا 
الجال فرضاً » ويطالب الناس بالارتفاع إليه » فإن إدراك الاسلام للطبيعة البشرية » وصراحته 
التامة في الاعتراف بها » جعله يقول إن القتال « كره » للمقاتلين . 

صحيح أنه لا يقر لهم أن يندفعوا مع هذا الكره إلى الحد الذي يقعد بهم عن القتال . 
فذلك أمر شائن لا يزال القرآن ينقّر منه ويصوره أي أقبح صورة . ولكن هناك فرقاً نفسياً 
بين ذلك » وبين عدم الاعتراف للفرد بحقه في استشعار ر الكره وهو مقبل على القتال . 

ولأية نتيجة يصل من هذا الاعتراف الصريح ؟ 

إنه يصل إلى نتيجتين في أن واحد ا اج 
في نفوس بعض المقاتلين - بل كثير مهم حين يذهبون إلى القتال » وقد فرض فيهم | نهم 
مقبلون عليه إقبال الراغب المتطوع المندفع » الذي لا يجوز له أن يكره ه ما قد فرض عليه . 
والمحللون النفسيون يعرفون كثيراً من أنواع الاضطراب النفسي والعصبي الذي ينشأ أي الحرب » 
نتيجة کیت المحاربين لكراهيتهم للقتال » لأن أحداً لا یصرح لهم بهذه الكراهية » لا الدولة 
التي أرسلتهم » ولا القادة الذين يصدرون الأوامر » ولا الزملاء من اجنود ( ولو كانوا هم 
في داحل نفوسهم من الکارهین ۱ ) آما حين نصرح طؤلاء اجنود بحقهم في استشعار الكراهية 
لما هم"مقبلون عليه » فلا سبيل إذن لنشوء الكبت اللاشعوري . لأن في استطاعتهم ب رمیا - 
أن يحتفظوا بالكراهية في نطاق الشعور . وهذا هو المكسب الأول من هذا الاعتراف . 

أما الكسب الأآخر وهو الأهم » والأعجب » فهو أن هذا الاعتراف من جاتب الله 
سبحائه » بأنه لا يستنكر من عباده آن.یکرهوا هذا التكليف الثقيل » يجعل هؤلاء العباد 
يندفعون إلى القتال بحماسة عجيبة » فيضحون بأنفسهم في بساطة » ويستشعرون لذلك 
لذة كأنهم مقبلون على عرس يستمتعون فيه بنعم الحياة ! ونرى عندقذ تلك الماذج البشرية 
المعجبة التي لم تكن أفراداً بل جماعات » يقول الواحد منهم : آلیس بيني وبين الجنة إلا أن 
أقتل هذا الرجل أو يقتلي ؟ ! ثم يني بنفسه في المعركة فيستشهد وهو قرير العين | 

فتلك البطولة الفذة قد صاحبت هذا الاعتراف الصريح بحق المجاهدين شي كراهية 
القتال . ولكنا لو فرضناه عليهم » وقد حرمناهم الحق النفسي في كراهيته ‏ إذا شاءوا أن 
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یحسوا بها لذهبوا إليه کارهین مکبوتین مضطر بين . ۱ 

وهذه الصراحة ذاتها جدها في فرض بعض التشریعات . يقول القران : « يسألونك 
عن الخمر والیسر . قل : فیهما إثم کبیر » ومنافع للناس » وإهمهما آکبر من نفعهما » . 

فهو هنا يقرر أن في الخمر والیسر منافع للناس . ولکنه يبين سبب النع أي أن الإثم 
الذي ينشأ عنهما أكبر من اللفع . ولو قد نفى منذ البدء أن فيهما أية فائدة لأحد » لقام الناس 
يعارضون » أو لأطاعوا ‏ حين يطيعون ‏ وهم غير مقتنعين بحكة هذا الفرض » فلا يخلصون 
في تنفيذه » كما يصنع الأوربيون في بعض أوامر الكنيسة ( كتحريم الطلاق مثلاً ) فيتحايلون 
عليه بوسائل غير نظيفة ' 

یعترف الاإسلام إذن بالواقع البشري کما هو » ويتقبل الانسان بدوافعه ونوازعه الفطرية » 
ولا يطرده من رحمة الله حين بحس بهذه الشپوة او تلك . 

ولکنه في ذات الوقت الذي یعترف له فيه بحقه في تلك الشاعر » فیحمیه من الکبت 
اللاشعوري الوّذي » لا يتركه ينطلق مع هذه الشہوات إلى آخر الدی ء فیستعبد ما » ويصبح 
خاضعاً لالحاحها » لافكاك له من ربقتها . 

وإذا كان ني اعترافه بواقع البشر يتميز تميزاً واضحاً عن النظم والعقائد الرهبانية » فهو 
في فرض القيود على شهوات الانسان يتميز عن الدعوات الغربية المتحللة الفاسدة . فهنا موضع 
الخلاف بين الإسلام وبين علم النفس الغربي » الذي يدعو لاإطلاق الاإنسان من کل القيود . 

ويسأل التأثر ون بالاتجاهات الغر بية المنحلة » والذين استعمرت أوريا أرواحهم : ناذا ؟ 
لاذا نفرض هذه القيود الثقيلة على الانسان ؟ لماذا لا نطلقه حراً من كل قيد ء فيستمتع بالحياة 
الدنيا » ويفرغ باله من ضغط الجسد الملح » فينصرف للإنتاج والاختراع » نشيطاً طليقاً » كما 
یصنع الغربيون فينعمون ويرتفعون ويرتقون ويغْلبون ؟ ! 

وتلك مسألة جديرة بالعرض والناقشة . لأن أولئك الستعبدین لأوربا » شرقها وغر بها 
سواء » لا یتصورون أبداً أن آوربا عکن أن مخطئ ! ولا یتصورون أن أي نظام يمخالفها 
بمكن أن یکون على صواب . ویبپرهم لألاء الحضارة الغر بية الادية فیسحر عقوم وأرواحهم » 
ویشعرون بضآلة أنفسهم وحقارتها يجانب هذا البریق الخاطف الأخاذ ۰ فلا يطيقون أن 
يعتقدوا أن ني الإمكان أبدع مما كان ! 

وي ! هل عکن أن تكون الأم التي تملك الطائرة والمدفع والقنبلة الذرية المهلكة › 
قائمة على أساس حضاري أو نفسي فاسد » ونكون نحن الضعفاء المتأخرين بحيث ننتقد 


(۱) انظر اطامشة رقم (۱) صفحة ٩۲‏ 
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حضارتهم » ونزعم أن لنا خبرة بالنفوس - أو بشيء على الاطلاق - أكثر من خبرتهم ؟ 

كلا ! كلا ! رحم الله امرا عرف قدر نفسه ! 

ومع ذلك فهذا كله صحیح ۱۱ 

إن تلك القيود التي یفرضها الاسلام ضرورة إنسانية ملحة » ضرورة لازمة لحفظ کیان 
الفرد ذاته » لا کیان الجتمع وحده واو تيا a E‏ و ی وت ی 
نقص هذا من قدرها » ولا جعلها سخرية للساخرين . فليس الجتمع مفروضاً على الفرد من 
الخارج وولاتلك الرغبة اللحة في نفس الفرد أن پستأنس بغوره > ویتعاون معه » ویشعر 
بالراحة في وجوده » لا و جد الجتمع ؛ فهو اذن حقيقة نفسية نابعة من نه نفس الفرد » ۸ 
مح عد م ولا دين . 

ولأهمية هذه النقطة آفردنا ها فصلاً خاصاً في هذا البحث هو فصل د الفرد والمجتمع 4 . 
ولكن یکین ما أن نير إل ا5 الخضوع لشرورات الى » هوي الرنت كان عضوم 
لدافع نا نفسي أصيل ني نفس الفرد » لا غنى له عن إجابته » ولا يسعده ألا يستجيب إليه . 

ولكن الهم أن القيود اي فرضها الم > منظور فيها لصلحة الفرد ذاته أولاً وقبل 
كل شيء . .. وأن الاسلام » أو أي نظام آخر على الأرض » لو أطلق الانسان من عقاله 
لعاد ذلك عليه بأبلغ الضرر في القريب أو البعيد . 

وإذا كان حاضر أوربا وأمريكا بخني هذه الحقيقة ببريقه الخاطف » فليعلم المخدوعون 
بهذا البريق أن عقلاء ء الأوربيين والأمريكان أنفسهم پنادون عثل ما ننادي به . وليعلموا 
كذلك أن الخطر إذا استثر حيئاً » فهو موجود على أي حال » ولا بد أن يو ثماره البغيضة 
ذات يوم . بل هو قد آنى بعض هذه اليّار فعلاً في فرنسا التي هوت على رکیتیها عند أول 
ضربة من الألمان » نخاضعة ذليلة تستجدي الظافرين . واتى ثماره كذلك في نشوب حر بين 
عالیتین في ربع قرن » والثالثة على الأبواب تنذر بهلاك العام كله . وغير هذا وذلك تلك 
الأمراض النفسية والاضطرابات العصبية والجنسية » وحالات ارتفاع ضغط الدم .. الخ الي 
تنتشر ني أمريكا ذاتها » يلد الحرية والانطلاق » والمثل الأعلى أمام المخدوعين والمغفلين ! ۲ 

إن الانسان ليتميز عن الحيوان بالحرية الي منحها الله له في التفكير والتنفيذ . 

فالحيوان مقيد بحدود غريزته . هي التي تفرض عليه حركاته وسكناته » وهي الي تعين 
له نواحى نشاطه ؛ ا الاستجابة لحاجات احسد . 

فهو يأكل بدافع الغريزة حين جوع » وينتى ألواناً معينة من الغذاء بدافع الغريزة كذلك » 


(۱) و (۲) حين صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب (۱۹8۲) بل حتى الثالثة ر حوالي ۱۹5۰) لم تكن علامات التفسخ 
والانبيار أي الحضارة الغربية قد بدت واضحة كما هي اليوم . ولكنها اليوم أوضح من أن مجادل فيا المجادلون » 
بعد أن اعترف يقسادها أصححا با الأصليون ! 
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لا اختيار له ولا إرادة . ثم هو يكف عن الطعام حين تقر ر له غريزته حد الا کتفاء . وهدف 
الغر يزة من تقر یر هذا الحد » هو منع الضرر عن الحیوان لو اسرف ني الطعام عن الحد 
ای GRE‏ . ویظل هذا الحد غريزياً ما دام الحیوان على طبيعته 
وفطرته . فاذا استؤ ستونس > وصار یعتمد على الانسان في الحصول على طعامه » فقد یضل 
أحياناً عن هدي الغريزة 3 فيازم حينئذ أن یتول راعیه تحدید القدر الذي يؤدي الغرض > 
ولا يعود بالضرر على الحيوان . 

والغريزة ‏ أي بعض الحيوانات ‏ تقوم بكسوة الحيوان عند البرد » ونزع هذه الكسوة 
عند ظهور الحر » دون أن يكون له إرادة ني ذلك » ودون أن يملك تأخيره عن موعده 
أو تقدعه . 

أما النشاط الجنسبي فله عند الحيوان مواسم معينة یپیج فيها الذ کر والأنثى للقاح 
و الاخصاب هی الوسى ات ۱ ی هل لا کر » وکث الذ کر بدوره عن المحاولة . 

و پذا تضمن الغريزة ألا يستبلك من النشاط الحيوي للحیوان قدر أكثر ما تحتمله 
طبیعته » فیفسد جسده ویتحلل ۰ ویضیع على الحياة فرد من أفرادها قبل الأوان الطبيعي 
لاستپلا که 1 . 

آما الانسان فقد کرمه خالقه فتزع عنه قيد الغريزة » على الأقل في طريقة التنفيذ ومداه . 
قالا يكن الإنسان حراً ني الدوافع الفروضة عليه من الداخل » فهو حر ني الطريقة التي 
يستجيب بها لتلك الدوافع » والمدى الذي يذهب إليه حين يستجيب . 

فاذا يحدث لو استغل الإنسان هذه الحرية إلى أقصى المدى » ولم يقم لنفسه الحدود 
الي تقف هت عتد سيد الا ها در تقو :؟ 

يظن بعض البسطاء أن هذا أدعى إلى زيادة المتعة » ول الشعور بالسعادة والاکتفاء . 
ولکن الأمر في هذا ليس متروکاً للنظریات ؛ فالواقع التجريي يحسم ابحدل » ویوفر علینا 
النقاش . 

ولنبداً بالطعام » فقد يكون الحديث فيه أقرب إلى الفهم والتصديق . فیعض الناس 
يسرف ي الطعام عن الحد الذي تتطلبه حاجة اللسد من بر وتینات وفيتامينات وأملاح 
وعناصر أخرى > وميل إلهم في بادئ الأمر آم يستمتعون يهذه الزيادة » وينالون من 
اللذة أكثر ما ينال الفرد الطبيعي » الذي يقنع بالقدر المعقول من الطعام . 

اولكن الأيام مر » فإذا هذا الا کول يزداد نهم كل يوم » ويصل إلى درجة لا يشيع 
فيها أيداً مهما قدم إليه من الطعام . ويصبح كما تقول العامة « فجعان ۱۱ » . 

كيف حدث ذلك ؟ إن معدته وأمعاءه قد اتسعت عن الحجم الطبيعي » فلم تعد تكتز 
بالقدر العتاد » وأصبح لا بد لملئها من کمیات ضخمة هائلة . وما تکاد د مت حتى تعود ال 
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الفراغ وطلب الطعام من جدید . ومکذا یفقد هذا انهم لذة الا کتفاء والامتلاء » التي یشعر 
بها الشخص السوي ‏ ویظل عمره معلقاً لا تطیب له الحياة . 

وأكثر من ذلك أن شهوة الطعام تستعبده فلا یعود بيده أن يأكل أو بمتنع . وإتما هو 
أبداً مشدود إلى هذه الشهوة » يتبعها حيث تقوده ولا ملك حريته معها . فكياله كله › 
وتفكيره ونشاطه » محدود بهذا الموضوع الواحد لا يتعداه . وتنحصر رغباته في أكلة شية 2 
فإذا كان غنياً أنفق غيها أمواله . وان كان فقيراً تدئاً على موائد الأغنياء ! فأية حقارة إذن 
تلك التي تهبط بالإنسان إلى هذا الدرك فتحرمه إنسانيته » وتقعد به عن الارتفاع إلى حيث 
ينبغي للبشر أن يرتفعوا » بأفكارهم وأرواحهم > إلى آفاق أخرى أوسع من الطعام والشراب ؟ 
وکیف تصير الحياة التي يكون أفرادها مشغولين أبداً بلقمة الطعام ؟ متى ترتتي ؟ وأنى ها أن 
تصل إلى المشاعر والأفكار والمخترعات الي تعود بالخير على الجميع ؟ 

من أجل هذا إذن يقول الإسلام : « كلوا واشربوا ولا تسرفوا » . فيبيح المبدأ » ويضع 

القيود في التنفيذ » القيود التي تبدف أولاً إلى سلامة الفرد » ثم إلى رفعته وارتقائه . 

والجسم مثلاً في حاجة إلى الراحة » لأنه بغيرها تصبح الحياة عذاباً لا یطاق . والإسلام 
يلحظ ذلك » فيقول الني الكريم : « إن لبدنك عليك حقاً » . 

ولکن ا في الراحة » الذي يظن ني بادئ الأمر أنه أدعى إلى زيادة الاسثمتا 
يؤدي عاجلاً أو جلا إلى الكسل والاسترخاء . والكسل ليس متعة . لأن ee‏ 
« بالعجز » عن الحركة والنشاط . بل يصير النشاط أمنية عزيزة المنال » لأن « ميكانيكية » 
الجسم تتأثر كلها .هذا الإسراف تي الراحة فتكسل عن أداء عملها »> فلا تفر ز الغدد إفرازاتها 
بالقدر الطلوب > وتقعد الأعضاء التي تطرد الفضلات عن نشاطها 3 فتترا کم السموم وتؤدي 


إلى الفتور والخمول . 
وكا نات انه لز جرة إل فرض وعدت . ويحتاج الكسول الترف إلى منشطات 
غير عادية تنهك ماله وصحته » لكي ب يستمتع بقدر معقول من النشاط ۰ كان يستطيع أن 
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فحين يحرم الإسلام الترف » ويصوره في صورة بغيضة منكرة » يكون من أهدافه‎ 
سلامة الفرد ذاته » والاحتفاظ به قي حالة سوية تهيئ له الاستمتاع بقسط معقول من متعة‎ 

الحياة . 
ونحسب أن هذا الکلام من البد یپیات التي لا تحتاج إلى جدال : في الشرق ولا في الغرب . 
وال كور امال ۷۳ کر حول الهش . فیری الغر بيون وعبیدهم في الشرق › أنه 
ينبغي أن تطلق للفرد حريته كاملة فيها » » لكي يفرغ من ضغطها الدائم على أعصابه » 


۸ 


و خصص جهده لا ينفع » بدلاً من أن یضیع هذا الجهد في مجاهدة دفعة الغريزة » وفساد 
الااعصاب نتيجة لذلك الهاد . 

وتلك مسألة نری من أهميتها ما يجعلها جديرة بفصل مستقل نبحثها فيه من آطرافها جميعاً . 
ولكنا نستطيع هنا ونحن نبسط النظرة العامة للإسلام أن نقول : إن شأن المسألة الجنسية في 
هذا الصدد فو شأن کل شبوة ری من فرت اه تفس ».قد ين کار ال 
أن إباحتها وفتح الباب أمامها على مصراعيه » حريٌ بأن بقلل من ضغطها الملح أو يقضي 
عليه . ولكن الواقع يكذب ذلك . فأقدر الناس على الانصراف عنما بأفكارهم والايتعاد 

عن اغرائها العنیف - لفترة من الوقت - لیسوا هم الغارقین فیها لأذقانهم » ولا «الستمتعین» 
بلذائذها المتاحة في كل حين ! صحیح أن الحرومین هم كذلك عاجزون عن الانصراف 
عنها والابتعاد عن إغرائها . ولكن الهم أن المسرفين فيا ليسوا أقل منهم عجزاً » بل ر عا 
كانوا أكثر . لأن هذه الشهوة » كبقية الشبوات » لا تشبع بزيادة ما يقدم لها من وسائل 
الإشباع » بل تزداد اشتعالاً ونهماً » حتى تصبح عذاباً لا يبدأ ولا يترك صاحبه في راحة » 
ناهر بشع e‏ 9 > ولا جسده يحتمل الحهد الدائم » الذي يستلزمه طلب 
الارواء الستمر › لظمأ کافر لا يرحم ۱ 

بل إن هذه الشهوة - لعنفها وتعمقها وشموطا لکثیر من نواحي النشاط - آخطر من 
كل شهوة أخرى حين بباح لها التفريخ الدائم ۰ الذي يؤدي بدوره إلى الظمأ الدائم » لأن 
استعبادها للانسان ثي هذه الحالة يكون أعنف وأشد . وهي كفيلة بأن تفسد عليه عقله 
وتذهب بصوابه » وتجعله عرضة للهبوط والانحلال » حتى يصبح في اللباية جسداً يتزو 
كالبهيمة » لا يرتفع بفكره ولا بروحه عن مستوى الحيوان » فضلاً على أنه حيوان هائج 
على الدوام . 

فحين يضع الاسلام الحدود للشبوة اطنسية » بعد أن يعترف بها من حيث المبدأ » 
لا يصنع ذلك تحکاً واعتباطاً . وإنما بهدف قبل كل شيء إلى حفظ كيان الفرد » وإلى 
مصلحته الخاصة . 

وهو لا يسير على هذه القاعدة العامة في شبوات الجسد فحسب ‏ بل يتبعها كذلك ني 
الشپوات النفسية : كشبوة المال . أو « التملك » بصفة عامة . 

فقد بيّنا من قبل أنه يبيحها ويعترف بها من حيث الميدأ » ومن حيث إنها شعور في 
النفس لا ينبغي كبته ولا مطاردة الااحساس به > كما تصنع بعض المذاهب الاجمّاعية الحديثة. 

ولکن إباحته على إطلاقه تنقلب به إلى شبوة جامحة مقعدة مقيمة . وکلنا نعرف حالة 
« جامع الال » الذي يقضي حياته كلها في جمعه » ويحتمل في ذلك عذاب المون » وقد 
يذل نفسه للحصول عليه كما يقول الشاعر : « أذل الحرص أعناق الرجال » . ولا يستمتع 
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به بعد ذلك كله . لأن جمعه یصبح غاية في ذاته ؛ لا وسيلة لغاية أخرى أرفع وأنبل . وهكذا 
تنقلب اللذة الأولى الناجمة من الاستکثار من الال » شغلاً دائماً للبال » وقلقاً للأفكار > 
و جشعاً لا يرتوي ٠‏ بل یزداد حدة كلما ازداد الال كثرة ! 

ويحضرني هنا قول معبّر لأحد السکیرین إذ یقول : ١‏ إنني حين آشرب الكأس 
الأول » أصبح شخصاً جديداً يحتاج إلى كأس ثانية | » وهو شديد الانطباق على الشبوات 
جميعاً وشهوة المال خحاصة . فان الذي يملك مليوناً من الجنيبات يصبح شخصاً جديداً يحتاج 
إلى مليون آحر » وهكذا ! 

فحين يحرم الاسلام الکنز ویقول القرآن )£ ذلك : « والذين يكنز ون الذهب والفقضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله فيشرهم بعذاب ألم » . 

ويقول الرسول صلی الله عليه وسلم ل 
يعده لغريم ولا ينفقه في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة » .. 

يكون هدفه الاحتفاظ بالفطرة السليمة للفرد » ا > ومن العذاب الذي 
یقع فيه لو ترك بلا قبود ولا حدود . 


# # # 
تخرج من هذا الاستعراض بفكرة مؤكدة لا محل فیها ولا ادعاء : هي أن القيود التي 
يفرضها الإسلام على شبوات الفرد - بعد أن يحتاط من كبتها في للاشعور - هي قيود منظور 

فيها لمصلحة الفرد کفرد » ولیست مفروضة عليه لشبوة التحکم والاستعباد ! 

ولکنبا في الوقت ذاته مفروضة عليه أيضاً لصالحه حين يجتمع بغيره من الأفراد في 
هيثة جتمع . وقد أشرت إشارة عابرة من قبل سأعود الا في بحث مفصل - - إلى أن الجتمع 
حاجة نفسية للفرد لا يستطيع الاستغناء' عنها ولا الحياة بدونها . فلو أن قيوداً فرضت على 
الفرد لصالح الجتمع وخده » لما كان في ذلك افتثات على كيان الفرد » لأن هذا الجتمع 
جزء من كيانه في في الواقع . ولكن الذي أريد أن أؤكده بالنسبة إلى الإسلام » أن القيود الي 
يفرضها على الفرد لصالح المجتمع » هي ذاتها القيود التي فرضها عليه من قبل للمحافظة على 
كيانه ومصلحته الفردية . فلا تعارض ف الاسلام بين مصلحة الفرد - كشخصية مستقلة ‏ 
ومصلحته وهو جزء من المجتمع الكبير . وکل قيد يفرض هو قيد ذو شعبتين تعملان معا 
وفي آن واحد : إحداهما لصلحة الفرد » والأخرى لصلحة المجتمع . وكل حرية تباح هي 
كذلك حرية ذات هدفين في آن واحد : أحدههما لصالح الفرد > والآخر لصالح المجتمع . 

ونضرب لذلك الأمثلة . 

إن منع الإسراف في الطعام والشراب هدف اجتاعي : لأن ذلك الاسراف يحل بتوازن 
المجتمع إخلالاً يؤدي إلى الفوضى والاضطراب » إذ يجعل بعض الأفراد يستبلكون أكثر 
ما ينبغي لهم » فيترتب على ذلك حا أن يوجد أفراد لا يحدون القدر اللازم لهم من الطعام . 


۸۳ 


وينشأً من ذلك تغير القلوب ۰ وتغلغل الحقد في نفوس الحرومین . وهذا بدوره يؤدي إلى 
ثورتهم على الواجدين ن الترقین . فيضطرب سير الأمور » ويتحول نشاط البشرية من الخير 
المرجو إلى الشر الكريه . 

ذلك صحيح . فالمنع مقصود به مصلحة مجموع الأفراد » وهو يقضي بأخذ الزائد من 
الواجدين وإعطائه للمحرومين . ولكنه في ذات الوقت ضروري لمصلحة أولئك الأفراد 
المسرفين كما بينا من قبل . 

وشپوة المال أقرب شيء إلى شهوة الطعام والشراب . والعامل الاجتاعي واضح فيها إلى 
ع . فهي في الواقع سبب كل اضطراب في المجتمع حين ترك بلا 

. والفرد الذي تتملکه شهوة المال يؤذي المجتمع - أي بقية الأفراد ‏ إيذاء شديداً 

ll E 
. الفرطة - وهو فرد  يحرم المئات والألوف من حق الحياة الانسانية النظيفة حساً ومعنى‎ 
ان الفقر لا يقف ضرره عند حرمان اسد مطالبه الرئيسية » من طعام وشراب وملبس‎ 
ومسکن محترم ء ء بل يتعدى ذلك إلى إفساد مشاعر الفقير وأفكاره » واطبو-! .' عما ينبغي‎ 
» للانسانية أن تپدف إليه . فهو اما أن يستذل للأغنياء ویفنی فيهم لإرضاء شهواتهم الداعرة‎ 
كما يصنع القوادون والبغايا للحصول على لقمة العيش .. واما أن بحقد علیبم » والحتد‎ 
شعور غير نظیف من الوجهة الانسانية » فضلاً عما ينجم عنه من اضطرابات خطيرة ف‎ 
. الجتمع » لأ تصيب الذين ظلموا منه خاصة‎ 

هذا صحیح ۰ بل هو من القوة والوضوح بحيث يغري بالظن بأن القيود التي فرضت 
على شهوة المال لم يقصد بها إلا مصلحة الجتمع > على حساب الفرد . ولكن الواقع أن هذه 
یا ار 
امرد الخاصة لا لانقاذه من نفسه » ومن الجوع الدائم إلى الال فحسب - بل لانقاذه 
سكن بوره شور ضيه جور مجو cE ED‏ 
كما يحدث تي الاضطرابات العامة . وهكذا تتحد مصلحة الفرد والجتمع في تشريع واحد . 

والحديث عن شهوة الترف ي يتمشى مع الحديث السابق » لأن الترف من جانب يقابله 
الحرمان من جانب آخر ؛ فيختل بذلك استقرار الجتمع . يضاف إلى هذا أن مجتمع الكسالى 
لا يرتتي أبداً » ولا يأخحذ بأسباب القوة الي لا غنى عنها لكي يحتفظ بكيانه » فيتعرض بذلك 
لخطر الغزو والاستعباد من المجتمعات الأخرى المحتفظة بقوتها ونشاطها . 

فالقيد المفروض على شبوة الترف قد فرض لصالح المجتمع » ولکنه - كما بینا من 
قبل مفر وض لمصلحة الفرد ذاته في عين الوقت . 

أما الشهوة الجنسية ۰ فالجانب الاجاعي منها واضح كذلك ۰ فلن ينتج من الفوضى 
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الجنسية إلا اختلاط الأنساب وتفكك الأسرة واضطراب عواطف الناس . وأهم من ذلك 
أن القرد الذي يستغرق في شهواته فرد أنافي لا يصيخ لصيحة المجتمع ‏ ولا يشعر بوازع يدفعه 
إلى التنازل عن بعض لذائذه المستولية عليه » لصالح المجتمع أو الدولة . وقد كانت هذه 
الأنانية الصارخة هي الي أضعفت فرنسا وفتت في عضدها » بل نخرت في كيانها كالسوس 
فا ان واجهت أول ضربة من الألمان حتى خحرت ذليلة تستجدي الفائحين » وتستعطقهم 
على عمائر باريس ومراقصبا ومواخيرها أن تحطمها قنابل الطائرات ۲ ! 

فالحدود القامة على الشهوة ابلنسية قد روعي فيها صالح الجتمع بلا جدال . ولکن 
صالح الجتمع لم يكن وحده القصود . بل كان مقصوداً کذلك إنقاذ الفرد ذاته من حياة 
العذاب وعدم الاستقرار . 

و مه ۰ 

من هذه الأمثلة ندرك الطبيعة الزدوجة للحدود التي يقيمها الإسلام على شبوات الجسم 
والتفس . وندرك أن الإسلام لم يفرضها تحكاً ولا اعتباطاً . 

ويتولى الاسلام صيانة هذه الحدود بالتشریع » أي بسن القوانين التي تکفل عدم الاعتداء» 
۲ تتيح لكل فرد أن يعمل ؛ ویستمتع > ویوجه نشاطه الحيوي في کل وجهة ممكنة » 
بحيث لا يؤذي في آثناء ذلك كله أحداً غيره من الأحياء » ولا یضیق على هذا الغير فرصة 
الاستمتاع بالحياة . 

ولكن للقوانین في الاسلام مزايا ليست لغيرها في النظم الأخرى » التي تنبع من الأرض 
ولا تتصل بالسماء » والتي تعمل لحساب طبقة دون طبقة » أو لفرد دون أفراد . 

أول هذه المزايا هو ما ذكرناه من قبل » من أن كل حد من حدود الاسلام قد فرض 
لصالح الفرد کشخصية مستقلة » ولصالحه كذلك وهو عضو في الحماعة مع غيره من 
الأفراد . 

وحين یحس الفرد أن هذا هو المدف المقصود من وراء القيد المفروض ٠»‏ وأنه إذ يقف 
في طريق بعض شبواته لكيلا يؤذي غيره من الأفراد » يحميه كذلك ني نفس الوقت من 
شبوات غبره أن تمتد إليه بالايذاء . بل يحميه من شپوات نفسه أن تقوده إلى الدمار والقناء . 

حين بحس بهذا لا تضطغن نفسه على هذه القوانين » ولا يتمتى زوالا » ولا يعمل على 
الانتقاض علیپا ( إلا في الحالات الشاذة دون شك ۰ وستتكلم عن هذا بالتفصيل في فصل 
الجر يمة والعقاب ) ولا تكون العلاقة بينه وبين الجتمع هي علاقة ة الكراهية العنيفة الي يصورها 
فرويد وغيره من علماء النفس التحليليين > > لأن المجتمع في هذه الحالة لن يكون الغول 
الفترس الذي يتر بص بالفرد ليسحقه ويحطم كيانه » وإما هو الصديق الحازم الذي یحجز 
بين الأفراد الملتخاصمين » ويصلح بينهم » ثم يدعوهم إلى التعاون فيما بينهم بدون احتكاك . 
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والزية الأخرى أن القوانین الأرضية لم تنج إلى هذه اللحظة من أن تکون تغلیباً لصلحة 
طبقة على طبقة ۰ أو فرد على أفراد . تستوي ني ذلك كل النظم المعروفة على ظهر الأرض . 
ويكني أن نستمع لطعن الشيوعيين في النظام الرأسمالي » وطعن الرأسماليين في النظام الشيوعي » 
وطعن الد.عقراطیات ني التظام الدكتاتوري » والدكتاتوريات ني النظام الد.عقراطي .. لتعرف 
أن كل نظام من هؤلاء قد راعى فرداً أو طائفة على حساب بقية الأفراد والطوائف + وأن 
الذي يَغْلِبْ على أمره تي هذه الدول والشعوب يصوغ القوانين لصالحه هو » لينال أكبر 
قسط من الحرية والاستمتاع على حساب الآخرين . 

والأسماء الطنانة كالحرية والاخاء والمساواة » أو الخبز والعمل للجميع » أو الجميع 
أمام القاتون سواء .. الخ » لا تستطيع أن تحني الحقيقة » وهي أن القوانين تطبق بطر يقة تضمن 
صوالح الغالبين » ولا تعنيها كثيراً صوالح الغلوبین » حتى في أكثر الأم عدالة وحرية . 
فالقانون ني انجلترا مثلاً وهي في نظر بعض الناس مثل أعلى في الديمقراطية ‏ يحمي مصالح 
النظام الرأسمالي ضد العمال ۰ مهما يكن الصراع خفياً بين الطبقتين في الوقت الحاضر . وهو 
في أمريكا أوضح في ذلك وأصرح . أما روسيا فهي تصرح بأن حركتها كانت قائمة على 
تسويد طبقة العمال و « سحق » طبقة اللاك ! 

وما دام القانون ينبع من الأرض فهو دائماً عرضة لتقلبات الحال بين الغالبين والمغلوبين 
في الأمة الواحدة » وتي المجتمع العالي كله . ويصدق عليه دائماً ما يقوله الغربيوت «الواقعيون» 
ويعممونه خطأ على كل النظم بما فيبا الإسلام » من أن القوانين تضعها الطبقة الأقوى لحماية 
مصالحها . 

أما النظام الإسلامي فلم تضعه هيئة تشريعية على الأرض . وإنما هو من وحي السماء . 
ولا مصلحة للسماء في تغليب طبقة على طبقة ولا فرد على أفراد » لأن هؤلاء وأولئك جميعاً 
عباد الله » وهم سواء من حيث منشؤهم » ومن حيث مآشم الأخير عن ترق و 
وال الله يعودون ني النهاية فيحاسبهم جميعاً بميزان واحد ؛ لا فضل لأحد على أحد الا 
بالتقوى . 

والشريعة الإسلامية نظام يطبق على الجميع » لصالح الجميع ء ولا يجامل أحداً على 
حساب أحد : الحاكم والمحكوم » الغني والفقير » الشريف والعبد » كلهم أمام القانون 
نوا 

وليس هذا كلاماً يطلق في الحواء .. وإنما هو واقع تاريخي مشود . يقول القرآن : 
٠‏ ولا جرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى » ويقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « نما أفسد من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا 
سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد . والله لو سرقت فاطمة پنت محمد لقطع محمد يدها » . 
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وعمر ملد ابنه على الخمر » لا عنعه عن ذلك أنه ولده » ولا أنه شریف من قریش .. 

فإذا كان هذا لم یستمر » وجاءعت ظروف أفسدت تطبيقه » فكل نظام عرضة لثل 
ذلك ۰ ولا يحسب هذا على الاسلام على أية حال . فنحن هنا نتحدث عنه من حيث هو 
مبادئ نظرية ولا » ثم من حيث هو مبادئ قابلة للتطبيق العملي . وف كلتا الحالتين تجد 
الشواهد ني صن ما نذهب إليه من أنه نظام متفرد بمزايا لا تو جد مجتمعة في أي نظام آخر 
على ظهر الأرض . وان ما أمكن تطبيقه في زمن أبي بكر وعمر » وعلي » وعمر ين عبد 
العزيز » ليصلح للتطبيق دائماً حين تيأ لذلك الظروف . وليس مبحثنا هنا عن الظروف 
السياسية التي مکن لحکم الاسلام . وإنما نبحث في الاسلام من الوجهة النفسية . فكل ما 
پمنا إذن أن هذا النظام المتاز من الناحية النفسية عکن تطبیقه عملياً حين يراد ذلك . 

فا طبق + کما حدث مرة و اریخ + کا يمكن أن یحدث مرة آخری ام بشمر 
الفرد السلم أن الشريعة النزلة من السماء » لا تظلمه لصالح فرد آخر » ولا تحابي فرداً آخر 
على حسابه . ویشعر كذلك أنه ليس الحا کم فقط هو الوکل بتتفیذها - - ضده هو إذا أخطأ_ 
وعا کل فرد مطالب بتنفیذها على الآخرين عا فيم هذا الحا کم » كما ینفذها على نفسه 
ا امن الله عليه وس :9 کلم زاج رلک مملرل هن 
رعيته » وقوله : « من رأي منكم منكراً ة م ا ا ا وت 
فبقلبه وهو آضمف الایان » وقوله : « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر 

عندما يثق بهذه العدالة الطلقة التي تشمل الحا کم والحکوم وتخضعهم جا لقانون 
واحد صادر من الله » يحب هذه الشريعة » ویدافع عنها ولا پنتقض عليها . 

على أن الإسلام - مع ذلك - لا يكل للقوانین وحدها أمر تنظيم الجتمع . 

إن القوانين تكفل الحد الأدنى من التنظم » الذي تصبح الحياة بدونه مستحيلة » أو 
تصبح فوضی لا قرار لما ولا کیان . ۱ ۱ 

والحياة في نظر الاسلام لا ينبغي أن تقف عند هذا الحد الأدنی . في البشرية رغبة 
دائمة ني التطور والتقدم ۰ في اقتحام ميادين جديدة من العرفة » والوصول إلى مدارج 
جديدة من السمو والارتفاع . ولا یتحقق للبشرية أن تتقدم وترتفع إذا هي ظلت عند الحد 
الادنی لا تتعداه . 

وکما أن الاسلام قد راعی الفطرة الانسانية فلم يكبت نوازع الجسد وشپواته » ولم يحرم 
على الانسان ان يحس بتلك النوازع ویسایرها بعض السايرة . 

فهو كذلك يراعي الفطرة الانسانية ورغبتها الدائمة في اللبوض والارتفاع » فيبيئ فا 
ما یعاونها على ذلك ادف النبیل » وبذلك یحقق للانسان شطري حياته » ویوازن بينهما » 
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بل عزج بینهما حتی ليصبحان آمراً واحداً ني النباية » یتحقق به هذا الحدف وذاك . 
والثال دائماً آوضح . 
حين تستولي على الانسان شبوة الطعام والشراب ۰ فیسرف فیما ولا يقف عند الحد 
المعقول » یمود عليه ذلك بالضرر » فلا يتحقق هدف الحياة الأول من حفظ الحياة في کیان 
هذا الفرد » لأن الاسراف يعطب أعضاءه » ويبدد نشاطه » ويضيع عليه ي ذات الوقت 
كل فرصة للسمو والارتفاع ‏ وهو هدف من أهداف الحياة الأصيلة ‏ لأن كل تفكيره 
ومشاعره تنحصر في هذا الميدان المغلق الحقير . 
وذلك كله يحدث لأن الفرد قد نسي أهداف حياته > أو اعتقد أن لذة الطعام هدف 
قي ذاتها » وليست وسيلة لغاية أخرى أنبل وأرفع . 
لذلك يه يتعين على كل نظام صحيح أن يعيد تذ كير هذا الفرد المنحرف بتلك الأهداف 
لعليا » فيذكره بأنه يأكل ليعيش ولا يعيش لیا کل ! 
فإذا صنع ذلك حقق هدفين في أن واحد : الأول أن يهيئ للجسم القدر اللازم له من 
الطعام - القدر الذي يقن ضفل الاب > ويحفظها سليمة من العطب والثاني ألا تستعبده 
شپوة الطعام » فيستطيع أن ينطلق في مدارج الرقي » بفکره وروحه ‏ ويشارك بقدر ما ينطلق 
من نشاطه » وبحسب نوع هذا النشاط » في ترقية الإنسانية عامة » تحقيقاً مدف الحياة من 
التطور المستمر . 
وحين يترك الانسات نفسه لشپوة الحلس » فتستعبده » وتشغل باله » وتنهك قواه » 
يكون أولاً قد أضر بنفسه »> ويكون ثانياً قد قعد عن تحقيق افدف الأسمى والأهم . 
ا با لو لصن ان الوم ار مر 
: هو استمرار النوع على ظهر الأرض » وأن الالحاح الذي تتصف به هذه الشپوة 
قد فد به أن قر هذا دف تس فرعا عل يا رد ».حت لا تفغ المشاضل أ 
الرغبات الأخرى عن : تحقيق غاية لا تستمر بدونها الحياة . 
فيجب إذن أن ا هذا الفرد المنحرف بأن لشبوة الجنس غاية هي النسل ‏ وأنها 
ليست غاية في ذاتها . فاذا صنعنا ذلك حققنا هدفين في ذات الوقت.: الأول أن نحتفظ 
مجسم هذا الفرد لأطول مدة ممكنة » سليماً قادراً على النسل » لحفظ النوع على الأرض . 
والآنحر أن نطلق جزءاً من تلك الشحنة الضخمة » فنستغلها في تحقیق غاية الحياة الأخحرى 
من السمو والارتفاع : شحنة جسد وفكر وروح » اكه اة ولا شك أن نبددها 
في هيدان ضيق صغير . 
وحين ينطلق فرد مع شبوة المال أو الملك إلى آخر المدى » يعذب نفسه بظمأ لا يرتوي 
ولا يقنع مهما تحصل لديه من المال . وتنحسر نفسه ف الوقت ذاته عن طلب الرفعة والسمو » 
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لأن شعور الأنانية شعور بغيض مضاد لدفعة الحياة الشرقة التسامية . 

وهو يفعل ذلك لأن شهوته تخيل له أن الال هدف في ذاته » ولیس وسيلة للإنفاق ؛ 
وللانفاق فيما يعود بالخير على أكير عدد من أفراد الإنسانية . 

فعلى النظام الذي ينوط نفسه بإصلاح هذا الفرد المنحرف أن يذكره بتلك الأهداف 
العليا » فيحقق بذلك أولاً قدراً من القناعة والهدوء النفسي هذا الفرد ذاته » ويحول نشاطه 
في ذات الوقت لرفعة الإنسانية كلها » تحقيقاً لتزعتها في السمو والارتفاع . 

وهكذا في كل أمر من أمور الحياة . 

والوسيلة الي يتبعها الإسلام في كل هذه الحالات هي ! إقامة الأهداف العليا أمام البشرية 2 
کر اناس به كلما را نا أو هبطت بهم شبات الجسد عن انوج إلا بأنكارمم 
وأرواحهم جميعاً . 

ومهمة « الأخلاق » هي هذا التذ كير الدائم بالأهداف العليا للحياة . تذ كير الانسان 
بأنه لا يعيش وحده ني هذا الکون » وإنما يعيش معه فيه آقراد آخرون » لحم مثل ماله من 
الحقوق » وعليهم مثل ما عليه من الواجبات . وتذكيره بأن شبوات جسده وسيلة لغايات 
آحری هي حفظ الذات وحفظ النوع » فيتبغي دائماً أن نعمل على تحقیق تحقیق تلك الغايات . 
ون کیره أخير] بن الانسیاق مع الشپوات ی روحه بظلام ثرا کم بعضه عل بعض + حتی 
يخني مانب الشرق من الفطرة الانسانية » ذلك ابانب الذي ينزع بطبعه إلى التطور والارتفاع» 
فينبغي أن جلو هذا الظلام لتتکشف له طبیعته على حقيقتها » ويؤمن بعظمته القادرة على 
ما يشبه العجزات » حین پوچه نشاطه التوجیه الصحبح . 

والاسلام عم اهاماً بالغاً بالأحلاق 3 لأمها هي مناط « النظافة » الداخلية » وهي 
القديرة على توجيه الإنسان إلى ما يصلح به حاله فرداً وعضواً في جماعة » بطريقة ذاتية 
تشبه أن تكون لا شعورية » وان كانت دائماً « تحت طلب » القوة الواعية في الإنسان > 
إذا اقتضى الأمر أن يناقشها بوعيه » ويتعرف على حكتها . 

وهو يعنى ببذر بذور الأخلاق في نفس الطفل وهو وليد » لأن ذلك أحرى أن يجعلها 
مكينة الأساس قوية البنيان . ثم يكل إليها بعد ذلك التنظم الحقيتي لنشاط الفرد في المجتمع > 
ولا يعتمد على القوانين إلا في الحالات التي مخفق فیپا الأخلاق عن أداء مهمتها » واي تببط 
فيها فطرة الفرد رغم كل التوجيه والتهذیب . 

وقد قيل كلام كثير ضد الأخلاق . 

قيل إنها لا تتمشی مع الطبيعة البشرية 3 وإنها مفروضة عليها فرضاً من قوة خارجية 
مسيطرة ذات سلطان . وقيل : انا کوابت تمنع النشاط الإنساني من الانطلاق ۰ وتمنع الفرد 
من التمة بحریته » فضلاً عما تصیبه به من الضرر الذي یتمثل ني الأمراض النفسية 
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والاضطرابات العصبية . وقیل : نها بقایا من العهود الغابرة ! وإنها كانت شديدة قاسية 
لدی المتوحشين » نابعة من عنف مشاعر ولك التوحشین وشدة رغيتهم قي الشر (1) وانه 
كلما تقدمت الإنسانية في سبیل التطور خفت قيود تلك الأخلاق وانحلت عقدها ؛ ويستتبع 
إيحاء تلك النظرية أن تتزع الانسانية عنها ما بتي في عنقها من نير تلك الأخلاق » لتتحرر 
نهائیاً من عقابيل « الوحشية » الغابرة | ولتصير متحضرة 1 

وليس هذا تجنياً منا على السادة « العلماء » الذين يقولون ذلك . فهذا فرويد يقول بصراحة 
ي كتابه « 610 & موه 1۳6 » ص ۸۰ : «ان الأخلاق تسم يطابع القسوة حتى ي 
درجتها الطبيعية العادية » ! وذلك بعد أن يقرن أن الاضطرابات النفسية والعصبية تنشأ من 
تناول جرعة كبيرة من هذه المادة السامة الخطرة التي تسمى الأخلاق ! ويقول في كتاب 
د Three Contributions to the Sexual Theory‏ ۱ ص ۲ : «وهکذا يحصل 
اسان عل كوه و A O‏ سس ي ذاته خطير » ! Toe)‏ 
0 &» كله 5 تشنيع على الأخلاق في منشتها الأول » وتصوير ها بأنها نابعة من « أقذر » 
المشاعر البشربة E‏ العدوان . وان كان والححق يقال لا يشاركنا النظر إلى 
تلك الشاعر على أنها قذرة أو شريرة » فانها الطبيعة البشرية هكذا ؛ ولا جوز أن ينظر 
الیها على أنها ‏ ني ذاتها ‏ خيرة أو شريرة . لأن الانسان غير أخلاي بطبعه ! 

ولیس فروید وحده هو الذي یقول ذلك » فكثير غيره من علماء التفس والاجناع 
الغربيين يقولون هذا السخف على أنه وقائع مقررة » ولا يستحون من أنفسهم وهم درون 
كرامة الانسان ويببطون به إلى الدرك الحيواني الأسفل . 

وأولثك الذين يؤمنون بهذه الآراء ‏ متأثرين بطبيعتهم المادية وبيئتهم الهابطة ب يسوء 
ظنهم بالإنسانية إلى حد أنهم يستكثر ون علیها شعوراً واحداً نظيفاً » أو رغبة واحدة ني التطهر 
والارتفاع . ولكنهم مخطثون في بديبية لا يتطلب فهمها ولا تصديقها شيثاً من إعمال الفكر : 
فلولا أن الطبيعة البشرية في ذاتها قابلة للتبذيب لا أمكن تبذيبها » مهما كانت المحاولة 
المبدولة لذلك » ومهما كان عنف « السلطان » الذي يفرض هذا الهذيب . 

بل إن بعض أنواع الحيوان ليمكن تمذيبه إلى حد يذهب بوحشيته الأصيلة » أو بكثير 
منها على الأقل . فكيف إذن پنکر النکرون على الانسان » وهو أرقى مخلوق على الأرض 
باعتراف الجميع » أن تتپذب طباعه » ويسمو إلى « الغيرية » وإلى « الإنسانية » ؟ 

ولا عبرة بما يقوله فرويد من أن الأخلاق لا يمكن إلا أن تكون كبتاً لا شعورياً للنشاط 
الحيوي للونساق + فإذا كان هذا يصدق عل امسج وغل الغواذ الذين قفن دات میج : 
أو على المجتمع المسيحي الأوربي الذي كان موكلا بالتشنيع عليه لأي سیب من الأسباب » 
فليس الحال كذلك في الإسلام . 
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وقد بینا فيما سبق أن الاسلام یعترف من حیث البداً بحق الفرد في أن يشعر بشهواته . 
فهو منذ البدء لا يلجأ إلى الكبت البغيض . وإما وسيلته لتقييد الاندفاع مع الشهوات عملية 
نفسية أخرى » قد تشترك مع الكبت في بعض مظاهرها » ولكنها في الواقع أبعد ما تكون 
عنه اي طريقتها وأهدافها . 

يلجأ الإسلام دائماً إلى عملية « الضبط » يكل إليها أن تحد من تيار الشپوة » وتقف 
بپا عند الحد الذي نع الضرر عن كيان الفرد ذاته » وعن كيانه كعضو ني المجتمع 
الانساني في نفس الوقت . والفارق الأساسي الحمائل بين الكبت والضبط أن الأول عملية 
لا شعورية ضارة حطيرة » أما الثاني فعملية واعية » موطنها الشعور » أو هي على الأقل تحت 
تصرف القوة الواعية ني کل وقت . عملية الضبط لا ت تتعرض للشبوة في منبتها » وقبل أن 
تظهر ني الشعور كما يصنع الكبت . لأن ذلك يحبس النشاط الحيوي عن منطلقه الطبيعي › 
ويضيع الجهد الذشور » المطلوب لذاته » لتحقيق بعض أهداف الحياة الأصيلة . وهي 
أعداف بحرص الاسلام على تحقيقها وعدم التعرض ها . 

وإما يتولى « الضبط » عمله بعد أن تخرج الشهوة من ظلمات اللاشعور إلى وضح 
الشعور . وتكون مهمته أن ينظم مسار بها وينظفها ويتحكم في القدر الذي صرح به منها » 
واللحظة المناسبة « للتفريغ » . بحيث يوازن بين الطالب المختلفة للفرد » أولاً بوصفه شخصية 
مستقلة » فيمنعه من الإسراف المضر ۰ وكذلك بوصفه عضواً في الجماعة » فلا يصرح له 
بإيذاء غيره » حرصاً على المصلحة العامة التي تعود آخر الأمر على هذا الفرد ذاته بالخير 
العميم . 

هذا الضبط الوا عي » النظم التحکم» > هو الرقيب اليقظ الذي يحاسب النفس على أعماها 
ويوجهها إلى طريق الصلاح ۰ أو إلى الصراط المستقيم كما يعبر القرآن . وكلما زادت درجة 
التهذيب زادت يقظة هذا الرقيب » وزاد إشرافه على ما يأتيه الإنسان من أعمال » بحيث لا 
يفر عمل واحد من رقابته » ولا خرج إلى الوجود دون تصريح منه . .. ولكنه دائماً ني وعيه » 
يحاسب اللفس حسب لوائح معر وفة > وأسبا بها کذلك معروفة » فهي ليست طلامم 
وألغازاً : ولیست قرارات تحکية قصد با أن ترضي نزعة السلطان ! واغا هي دستور 
موضوع بحكة وتدییر . وقد يقال : إنه ليس لفرد أن پناقش هذا الدستور » لأنه منزل من 
عند الله سبحانه » فلا يجوز التعرض لأحكامه ولا يحل تغییرها على أي حال . ولکن مز بة 
الإسلام في هذا الموضع بالذات » أنه لم يفرض شيئاً من الحدود لمجرد شهوة الفرض . واعا 
وضح حكته من كل فرض يفرضه.وليس في وسع النظرة الموضوعية التي لا تتأثر بعاطفة 
ولا عقيدة ء أن تنكر أن هذه التشريعات والحدود قد قصد بها مصلحة الانسانية لا ضررها . 


۹۱ 


فاذا کان الرقیب یحاسب النفس عوجب هذا الدستور النزل » فاعا عن اقتناع شعوري 
واع ععقولیته ومشروعیته ۱۰ 

ولیس معنی هذا من الوجهة النفسية أن الکبت ينتني تماماً من النفس البشرية » فقد 
يكون هذا مستحيلاً » وقد یکون بعض الکبت خيراً . وفروید ذاته يقرر أن قدراً معیناً من 
الكبت ينشأ بطريقة ذاتية ولا ضرر فيه . ولولا وجود الكبت لظل الإنسان في عذاب دائم 
من رغبات لا بمكن تحقيقها أصلاً » لا لأن المجتمع أو الدين أو الأخلاق تحول دونها » 
ولكن لأن الطاقة البشرية تقف دونها عاجزة » كالرغبة ني الطيران في او كالطيور » 
والرغبة في السيطرة المطلقة على قوى الطبيعة ! ورغبة بعض الأطفال في الحصول على القمر ! 
ولعل كبت هذه الرغبات المستحيلة هو الذي يوجه النشاط العلمي لمحاولة تحقيقها من طريق 
احر » ويوجه الفن لتحقيقها في الخيال ! 

أجل ليس معنى هذا أن ينتني الكبت على إطلاقه . وإنما معناه أن الرقيب يظل بيقظته 
الدائمة يعمل على إخراج « الممنوعات » من اللاشعور إلى دائرة الشعور » ومناقشتها وبيان 
أسيابها » وبذلك يتتني الأثر الضار للكبت » وتضيق دائرته إلى أبعد الحدود . 

وقد يقال : إن تربية الطفل تستلزم توجيه الأوامر والنواهي إليه باستمرار » دون أن 
يستطيع في طفولته إدراك الحكة من هذا التوجيه » فلا مناص إذن من أن تببط هذه التوجيبات 
إلى اللاشعور . 

وإطلاق القول على هذه الصورة غير صحيح » فالثابت من مشاهدات علم النفس أن 
الطفل على قدر من الوعي أعظم بكثير ما يظن أغلب الناس . وأن في إمكان المربي ‏ بحذقه 
ومهارته ‏ أن يبين للطفل الحكة في منعه من إتيان عمل من الأعمال بطريقة لا يتعذر فهمها 
على مداركه . وقد وصلت الطريقة الأمريكية في تربية الأطفال إلى درجة معجبة في هذا 
السبيل » تشبد بأن ذلك ني الامكان . وعلى أي حال » فإذا كان من المتعذر أن تكون كل 
الموائع واعية في زمن الطفولة » فالفرصة موجودة دائماً لرفعها إلى عالم الشعور ألواعي فيما 
بعد » حين منضج أفكار الطفل إلى حد يسمح ها بالاستيعاب . فإذا فرضنا جدلاً أن بعض 


(۱) ينبغي أن نضيف هنا إلى ما سبق كتابته في الطبعات السابقة أن بعض التشريعات لا تذ کر حکتها في القرآن والسئة » 
أو یذ کر في بیانها أنها فرضت ‏ ليعلم الله من خافه بالغيب » أو « لعلكم تتقون » . وأن طاعة الله واجبة دائماً 
سواء عرف الانسان حكة الأمر الربالي أو لم يعرفه . ولكن ينبغي هنا أن جعل بالنا إلى أمرين : الأول أنه مع 
وجوب الطاعة ‏ فلا حظر على التفكير لحاولة معرفة الحككة من الأوامر الر بانية ء بل الاجتهاد في هذا مستحب . 
والثاني أن الإنسان المؤمن حين يطيع ربه فيما يتعبده به بحس أنه يطيع رباً كررياً يريد بالانسان اليسر ولا يريد 
به العسر » ويحب له الخير ۰ ولا يحب له الأذى في الدنيا ولا الآخرة : «ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم 
وآمنتم » ؟ [ سورة النساء : ١47‏ ] قيطيع عن رضا ؛ ويطيع طمعاً في ثواب الله في الدنيا والآحرة : ٠‏ فاتاهم الله 
تواب الدئيا وحسن ثواب الآخرة » 7 سورة آل عمران : ]١44‏ . 


۹۲ 


الأطفال قد أصيبوا بشيء من الکبت البکر » فإن الوعي الذي يبثه الاسلام في نفس المؤمن 
كفيل بازالة أي أثر للكيت . 


هذا الضبط الواعي إذن يختلف ني طبيعته اختلافاً أساسياً عن الكبت اللاشعوري » 
وينجو من أضراره جميعاً لأنه يعترف بحق الشهوة في أن توجد » ولکنه « يعلق » تنفيذه' 
العملي إلى اللحظة المناسبة . ولعل خير مثال له في الإسلام هو الصيام . فالصائم لا يحرم على 
نفسه الطعام والشراب من حيث البدا 2 واما هو «یعلق » أو ی جل تنفيذ حقه فپما ال 
لحظة معينة . وكأنما يقوم بينه وبين نفسه هذا الحديث : إنني متنع عن الطعام والشراب > 
ولكن هذا الامتناع ليس أبدياً » إنه موقوت بساعات ۰ وبعدها أستمتع بكل ما هو محرم 
عل الآن و اچب عل وعي مي ور إجابة لأمر صادر ِل من أعلى . ولكتي 
مقدر حكة هذا الأمر وفائدته . وان أحدا له يمنعني لو آردت أن آكل أو آشرب . ولكني 
أنا أمنع نفسي » لأني آشعر بذلك أني تفوقت على نفسي » فأفرح بهذه المقدرة وأكبر في 
نظر نفسي ! » . 

ومثل هذا الحديث الذي ليس خيالاً كله » هو الذي يدفع الأطفال إلى التشبث بالصيام 
دون أن يكلفهم به أحد » وهو الذي يجعل عدد الصائمین - حتى ي وقت الانحلال الديتي - 
ال 0 . على عكس ما كان ینتظر » > نظراً لمشقة الصوم وسهولة الصلاة بالنسبة 

ليه . ویر جع ذلك إلى أن مغالبة النفس أوضح في في الصوم منها في الصلاة . وهي - - کما یشید 
ا د إليها الانساث . 

وأحب أن أكون صريحاً صراحة الاسلام في معالجة النفس الانسانية » فلا أزعم أن 
عملية الضبط تكون دائماً سبلة ميسرة ؛ فا من شك أنها تكون أحياناً غاية في المشقة » وخاصة 
حين يطلب من الإنسان أن يتجرد من متاع الحياة الدنیا » لكي بجاهد ني سبيل الله . 

ولكني أذكر في ذلك حقيقتين هامتين : الأولى أن الضبط رياضة نفسية تشبه في كثير 
من وجوهها الرياضة البدنية » فكلتاهما قد تشق في بادئ الأمر » ولكن التعود عليها يقلل 
من مشقتها إلى حد كبير . وكلما بدأ الانسان بها في وقت مبكر ۰ كان أقدر على احتال 
تكاليفها » وأحرى أن يصل فيها إلى درجة من التمكن والایداع . 

وفذا يحرص الإسلام حرصاً شديداً على أن يبدأ التوجيه السليم من ول سنوات الطفولة > 
فيعرد الطفل على ضبط رغباته ‏ لا كبتها ‏ منذ نعومة أظفاره . 

والحقيقة الثانية أن تربية الارادة بپذه الصورة عملية لا خلو من لذة . وقد نصدّق 
هنا فرويد حين يقول : إن في النفس البشرية رغبة في تحمل الألم والالتذاذ به . فليس 


(۱) قلنا من قبل : إن معارضتنا للأسس العامة لنظريات فرويد لا تنني أن بعض آرائه صحيح . 


۳ 


الألم الذي يحدثه الضبط أحياناً غريباً على البشرية أو خارجاً عن طاقتها » وإنما هو على 
العكس من ذلك أمر مرغوب فيه . 
6 با 

والإرادة في الإسلام هي الفارق الحاسم بين الانسان والحيوان . وهي مناط المسثولية 
ومحور الارتكاز في النظام الإسلامي كله 

الحيوان فقط هو الذي لا يضبط نوازعه » ولا علك أن يضبطها إلا قسراً . أما الانسان 
- وتلك مزيته التي كرمه الله بها - فقادر على ضبط نفسه عن طريق الارادة المتحكة في 
مشاعره وأعماله . وهو ليس بإنسان إن لم يعمل على ضیط نوازعه وتنظيم شهواته . 

وهذه النظرة من جانب الاسلام ليست تحکاً » ولا تكليفاً للبشر بما ليس في طاقتهم 

فن المستحيل عملياً أن ترتق الإنسانية وتحقق أهدافها العليا »> إذا هي ظلت استتعيدة 

لشپواتبا » كلما دعتها استجابت شا واندفعت معها إلى آخر الطريق . 

مستحيل أولاً من جهة الطاقة البشرية وهي محدودة على أي حال » فإذا أنفقت كلها 
تي إرضاء رغبات الجسد ‏ كما يصنع الحیوان - ۸ يبق فيها ما يتو جه به الإنسان إلى أعمال 
أخرى فكرية أو نفسية عالية . وقد يخلب البريق الغر بي ألباب المستعبدين هنا » فيقولون : 
انظروا » هذه هي آمریکا قد انطلقت من عقافا » فأباحت لبنيها وبناتها في كل وقت وکل 
كان » أن ينزو بعضهم على بعض » وأن يقرغوا شحتتهم الجنسية بلا قيود » ومع ذلك فهم 

من أكثر الأم إنتاجاً وأقدرهم على العمل التواصل . 

وهذا حق » ولكنه ليس الحق كله . 

فيجب أولاً أن تجعل في حساينا أن أمريكا أمة فتية غنية » وأن طاقتها الذخورة لم تنفق 
بعد : طاقتها الاقتصادية والمادية والفسية على السواء . فهي إذن أقدر من غيرها على احتّال 
هذا التيار الجارف من الانحلال » كما يكون الشاب الفتي أقدر على احتال الأمراض 
المختلفة » دون أن يبدو من الظاهر أنها قد أثرت في بنيته . ولكن هذا وهم . لأن كل نوبة 
من نوبات الرض تترلك آثارها في جسمه لا محالة » فتعجل بشيخوخته وتعصف به قبل 
الأوان . فإذا أصرت آمریکا على ما هي ماضية فيه من الانحلال الخلتي > وم تأخذ بحجز 
أبتائها وبناتها أن يتهاووا إلى حمأة الرذيلة » فليس ها إلا مصير واحد » هو مصير فرنسا حين 
تخر فيها الانحلال فهوت راكعة ذليلة ؛ وهو مصير کل أمة أي التاريخ أطلقت لنفسها عنان 
الشپوات » كما صنعت الأمبراطوريتان الرومانية والفارسية من قبل » فاستطاع الإسلام 
الفني أن بزازل کیانهما في فترة قصيرة كأنها البرق اللامح ؛ وكما صنع العالم الإسلامي 
حين أترف واجتاحته الشبوات » فتهاوى أمام قوة الفاتحين . 

هذه واحدة .. والثانية أنه إذا كان ني إمكان الشعب الأمريكي ذي الطاقة المذخورة » 
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أن یغرق اليوم في الشبوات ثم يقدر على العمل الآلي البحت » فانه لم یظهر مقدرته على 
الارتفاع النفسبي ؛ وهذه حضارته حضارة مادية هابطة » ليس فيها مكان للمشاعر الإنسانية 
ولا الثل الخلقية . وهذا يمجرفها ني تيار الصراع المادي الذي يؤدي إلى الحرب وإلى الخراب.. 

والثالثة أن « المفكرين » هناك لا يغرقون في تيار الشبوات كأفراد » بل هم أشخاص 
معتدلون في حيا هم الخاصة :الم بهم لإاايوافقون الشعب من اتجلانه الخلي ؛ بل يصرخون في 
وجهه محذرين : : أن هذا خطر محقق يحب أن يرتدعوا عنه . 

فن المستحيل إذن ‏ من جهة الطاقة المحدودة ‏ أن تنفق في شهوات الجسد » ثم تبقى 
في الانسان قدرة على التسامي والارتفاع . 

ومن جهة أخرى فان الحياة عادة ... فإذا تعود الانسان أن يكون دائماً عبداً لشبواته 
اخابطة ‏ فلن جد دافعاً للارتفاع عن مستوى الجسد » حتى لو و جد الطاقة اللازمة لذلك . 
خاصة وأن التلبية المستمرة لداعي الشهوة من شأنها أن تعد الإنسان على لون من الترف النفسي 
المترهل » يصبح معه كارهاً لتكاليف الارتفاع . كما يكره الجسم المترف الكسول دواعي 
النشاط والحركة » لا لأا ي ذاتبا مؤذية ة لكيانه ‏ فهي على العكس لازمة له 0 
أصبح عاجزاً عن احتا لما . 

وما ا فن أن اي والارتفاع من أهداف الإنسانية فيجب إذن أن نتقبل 
الأداة الي لا عکن أن یتحقق بدونها الارتفاع > وهي الارادة القادرة على ضبط الشهوات . 

«من هنا لا یکون الاسلام متجنياً على البشرية حين يجعل الارادة هي الفارق الحاسم 
بين الانسان والحيوان » وحين يرفض الاعتراف بانسانية أحد أو قوم إدالعو فقو إرادتهم 3 
واستحبوا الانطلاق كالحيوان » أو « استحبوا العمى على الهدى » كما يعبر القرآن . 

والقرآن يصفهم بأنهم « شر الدواب عند الله » وأنهم « صم بكم عمي » ويعتبر الذين 
نقضوا ميثاقهم » استجابة لشبواتهم » واستحباباً أن ينطلقوا معها على أن يضيطوها ويلزموها 
حدودها » حیوانات غير جدیرة بصفة لسن فيقول : « ولقد علمتم الذين ن اعتدوا ' منكم 
ا ا م کونوا قردة خحاستین » أي حیوانات . لأنهم قد انتکسوا إلى الرتبة الحيوانية 
حين لم یعملوا إرادتهم » وهي الفارق بين الانسان والحيوان . 

والإسلام لا يعترف بالحبرية النفسية التي اوحی بها فرويد ومن تبعه من علماء النفس 
التحليليين والتجر يبيين . فهو أولاً لا يأخذ الانسان تفاريق كما يصنع علماء العمل التجريي » 
ولا يبالغ في تقدير أهمية جانب من النفس الانسانية على حساب الجوانب الاخری » كما 


)1 لم يكن هناك و اعتداء » بالعنی العروف 3 وإتما کان هناك انسیاق وراء شبوة من شپوات الأرض » وقد اعترها 
القرآن اعتداء لأن فيها نقضاً للميثاق من جهة » وهبوطاً بالکیان الانساني عما ينبغي له من النظافة من جهة أخرى . 
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يصنع التحلیلیون الذين مبطون - بطبيعة منبجهم العلمي من الذروة العلیا للإنسان » إلى 
بذو ره الدفينة تي الأرض » فینسون ما مروا به في الطریق من ضوابط ومنظمات » ویذ كرون 
فقط تلك الطاقة الديناميكية المحركة في قرار اللفس » طاقة الحسد وشحنة الشپوات . 

پنظر الاسلام للانسان نظرة واسعة عميقة ۰ تشمل الطاقة المحركة « والفرامل ۱ » 
الضابطة في آن واحد » فیکون أعدل من يقف عند الحركك لا همه سوی اطلاق شحنته 
( كما یفعل فرويد ) ۰ أو يقف عند الفرامل » لا يهمه الا استخدامها خشية أن تدي 
الحركة إلى خطر الاندفاع ‏ كما تفعل کل العقائد المتزمتة ) ! 

بهذه النظرة الشاملة العادلة يوازن بين جوانب الإنسان المختلفة » ويضع كلا منہا في 
موضعه الصحيح . ويقيم الارادة مشرفة على تنظیم الشبوة » متحكة ني انطلاقها » دون أن 
يكلفها وقف الجهاز الانساني عن العمل » أو كبته حتى تنفجر شحنته الخطيرة . 

وحين يقيم الإرادة ويكل لا هذا التنظم لها مناط « المستولية » الجنائية والخلقية » 
لا تي الحياة الدنيا فحسب » بل ي الآخرة كذلك . فيقول القران : « بل الانسان على نفسه 
بصيرة » . ويقول عن النفس الانسانية : « ونفس وما سواها » فألهمها فجورها وتقواها » . 
وعلى هذا لا يكون الحساب ظلماً ولا تكليفاً غير مشروع . 

# تب * 

ومع الارادة الضابطة ينشأ الضمير ... 

وهو ليس ضميراً نفعياً كالذات العليا التي رسعها فرويد » مهمتها « حماية » الذات من 
ضغط المجتمع الخارجي > بإجبارها على الخضوع لأحكامه التي تتمثل أولاً في الوالد » ثم 
في الاله .. الخ . 

ولیس صادراً من الكراهية الطاغية الي جتاح النفس البشرية جاه کل شخص آخر 
حتی من تحبهم وتقر بهم (1) ۰ حتى إذا کادت تخرج من ظلام اللاشعور اصطدمت بأن 
ظهورها آمر لا جوز أن يحدث ( لم يقل فرويد لأي شيء أحس الانسان الأول بأن عمله 
هذا لا جوز . وتبرب بذلك من الاعتراف بالبذرة الحقيقية للنمو الخلتي للإنسانية ) فاذا 
اصطدمت ببذا المنع » انقلبت فصارت حباً أو تظاهراً يالحب للغير » وللخیر ۲ ! 

و اعا ومن کي ا يتفاهم مع اللفس ويحاول تذ كيرها دائماً بأهداف الحياة 
العلیا » و بأن الانسان لا ينبغي أن يعيش لنفسه فقط » ولا يتبغي أن یستعبد لشبواته کالحیوان. 
فإذا كان الضمير عسك أحياناً بالعصا » ویهم بالضرب » أو يضرب فلا » فليس تي ذلك 


(۱) الفرامل : كلمة افرئجية دخلت إلى اللغة العامية » ولكني أرى أن استخدامها في العربية لا غبار عليه » فهي تقبل 
جميع الصیغ العر بية في الاشتقاق فعلاً ومصدراً واسماً . 
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من ضير ما دام ذلك كله تي محیط الشعور » وما دام الضمير - في الاسلام - لا وکل 
بكبت الشاعر الشبوية » بل بضبطها وتنظیمها بعد أن تظهر في عالم الشعور . 

بل لا ضير كذلك إذا كان نشوء الضمير ذانه في نفس الطفل يتم بطر يقة لا شعورية » 
عن طریق تلبس الطفل بشخصية والده » واتخاذه قدوة لا شعورية یحاول تقلیدها بقدر 
ما تسمح قواه . 

لا ضير أي ذلك كله ما دامت الوانع والحرمات في الإسلام واضحة واعية مفهومة 
ادف معقولة الغاية » وما دامت عملية المنح والتحريم لا تتعرض ني أية لحظة لمنبت الشهوة » 
پل لطريقة التنفيذ . 

ويمتم الاسلام اهتاماً بالغاً بتر بية هذا الضمير منذ الطفولة » ويدع له تبذيب النفس 
والارتفاع عشاعرها على أساس الغيرية ؛ على أساس أن يقيم الإنسان من نفسه رقيباً على أعماله 
یز جره عن إيذاء غيره » أو الاعتداء على حق من حقوقه ولو كان لا يحبه ! و ولا يبر منكم 
شئآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو هو أقرب للتقوى » ويذهب ي هذا إلى تحريم الاعتداء 
بالقول ‏ لا بالفعل ‏ سواء كان مواجهة أو ني الغيبة . يقول « ولا تلمزوا أنفسكم » و ولا : 
يسخر قوم من قوم عسى أن یکونوا خيراً مہم ولا نسا من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ) 
هذا ني المواجهة . أما في الغيبة فيقول : « ولا يغتب بعضكم بعضاً . أيحب أحدكم أن يأكل 
لحم أخيه ميتاً فكرهتموه » . وكذلك عنم التجسس للغرض ذاته . 

ويدعو إلى أن تقوم العلاقات بين الناس على أساس الحب والتعاون : « اجب لأخيك 
ما تحب لنفسك » . « المؤمن للمؤمن كالبتيان يشد بعضه بعضاً » . ٠‏ مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر المسد بالسهر 
والحمى » . « الناس يخير ما تعاونوا » ... الخ . وذلك كله على أساس وحدة الإنسانية » 
واشتراك الناس جميعاً فیها بتسبة واحدة « الناس سواسية كأسنان المشط » فلا يجوز اذن أن 
يكون لفرد أياً كان حق الاعتداء على فرد آخر یا كان . وعلى أساس أن الحب والتعاون هو 
الطريق الوحيد لتحقيق أهداف الحياة العليا » التي تنبت من نفس الفرد ذاته حين تبيأ لها 
أسياته: الا : 

ویکل الاسلام إلى الضمير بعد تر پیته وتبذیبه تنفيذ الشرائع والتوجهات جميعاً » ولا 
يكل ذلك إلى القانون ( الا قي الحالات الشاذة ) لأن القانون عنم من الخارج . ولكن دراية 
الإسلام بالنفس الانسانية تجعله يدرك أن الامتناع من الداخل بتأثير الوازع الخلتي والديني » 
آکثر ضماناً وأبلغ ي الوصول إلى الغاية » لأن هذا الوازع اليقظ موجود مع الانسان في 
أعماق نفسه » ومطلع على دقائقه وخفایاه . أما القانون في الخارج فأدواته محدودة وعلمه 
کذلك محدود . 
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ولیس معنى ذلك كله أنني آزعم بأن الناس في ظل الاسلام یصبحون جمیعاً ملائكة 
مطهرين ۱ كلا ولكني لا أحلق ني الخيال » ولا أجانب الواقع الذي بشهد به التاريخ » 
حين أقول : إنبم يصبحون في ظل الإسلام الحق » » أنظف مما يستطيعون أن يصلوا إليه في 
ظل أي نظام على وجه الأرض . ولدينا مئات من الأمثلة على هذا الواقع المشهود لا نستظيع 
أن نثبتها كلها في هذا الكتاب » فهي تملا بطون كتب التاريخ » سواء منها ما کتبه السلمون 
عن انفسهم » وما أقرت به كتب الأور بیین من أعداء الاسلام » والحق ما شهدت به الأعداء . 

ولكنا سنجتزئ ببعض مہا في نباية هذا الفصل » انحترناه من بينها ليدل على معتى نفسي 
خاص . 

¥ «+ * 

والاسلام لا يدع الناس وحدهم في صراعهم الشاق مع شهواتهم ۰ بل يقدم لحم العون 
العملي » والنفسي والروحي » ليساعدهم على الوصول إلى احدف النشود . 

فن الوجهة العملية هو یم بالعمل والجهاد . والمشغلة هي الطريقة العملية لصرف 
الناس ما أمكن عن هواتف الشهوات . وذلك من جهتين : الأولى أنها تستنفد جزءاً كبيراً 
من الطاقة الحيوية المذخورة فتقلل من ضغطها على الأعصاب . ولفرويد في هذا الأمر نظرة 
صائبة اذ يقول في كتابه 3 he ego and the id‏ » إن الطاقة ار تلو فيا ظاهرة ی 
فكأنها متصلة ني انبم بعضها ببعض كالأواني الستطرقة » أو كأنها صادرة كلها من منبع 
واحد › فأي تنفيس عن شيء منها ينفس عن الباقي جميعاً . وهذا صحیح. والإسلام يستنفد 
أغلب الطاقة في العمل والجهاد من أجل إعلاء كلمة الله . 

والوجهة ۳ أن الحياة عادة كما أسلفنا » فإذا تعود الفرد أن ينشغل عن داعي 
شهواته فترات طويلة » قل اندفاعه ني تیارها دون أن پشعر بکبت ولا حرمان . وان كان 
الاسلام لا يصل ني ذلك إلى الحد الذي يقتل النوازع الفطرية أو بصرف الانسان عنها نبائياً » 
لأن ذلك يخل بنظريته العامة في التوازن . ومن أجل هذا حرمت الرهبانية في الاسلام . 

والعمل ميدانه واسع ومجاله فسیح > وهو يشمل تعمير الأرض من كل وجهة بمكن فيها 
التعمير . والإسلام يدعو إلى ذلك دعوة صريحة ۰ ويفضل العاملين على القاعدين ولو كانوا 
من المتعبدين ! وكل عمل يتوجه به الانسان إلى ربه فهو عبادة یثاب عليها الاانسان . 

والجهاد أنواع : جهاد أعداء الإسلام في الخارج : « وأعدوا شم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » . وجهاد الباغين في الداخل : ١‏ وان طائفتان 

من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا پینهما » فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى 
تنيء إلى أمر الله » . وجهاد الظالین » « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ؛ فن ۸ يستطع 
فبلسانه » فن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان ٠‏ . 
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كل ذلك هو ابلهاد الاصغر كما جاء في القول : « عدنا من الجهاد الأصخر إلى الجهاد 
الأكبر » . أما ذلك الحهاد الأ كبر فهو جهاد النفس » وهو أشق مونة وأطول مدى وأبعد أثراً 

ومجانب هذه المشغلة العملية يضع الإسلام العبادات . والعبادات ليست مقصودة لذاتها 
في الإسلام . صحيح أن الله يقول : « وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون » . ولكن الله 
غتي عن عبادة العايدين وتسبيح المسبحين : « ومن جاهد فإئما بجاهد لنفسه . إن الله لخي عن 
العالمين » . فهو لا يفرض عليهم العبادة لأنه هو في حاجة إليها سبحانه وتعالى خن ذلك علواً 
كبيراً . .. وإنما يفرضها لأنها تعینیم على الخير » وعلى تحقيق أهداف الانسانية العليا » حين 
تطهر آرواحهم وتصل قلو هم بالله . 98 

« إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والتکر » فهي وسيلة إذن هدف آخر ۰ هو تطهير التفس 
من الفحشاء » أو معاوتها على التطهر » بالتذ كير الدائم بصلة المخلوق يخالقه . 

والصوم تجنيد للنفس » أو تمرين على الارادة الضايطة الي يتوسل با الإنسان لضبط ' 
شهواته والتحکم فيبا : «کتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » . 

والركاة ضبط لشهوة الال » وتطهیر من رذيلة الشح » وتوسیع لأفق الشاعر عن الداثرة 
الذاتية الضيقة » ال الانسانية في میدانپا الوا سع الفسیح : « حذ من آمواشم صدقة تطهرهم 
وتزکیهم با » . 

والحج - من استطاح إليه سبيلاً ‏ له أثره الساحر في تطهیر النفس وتقرييها من المثل 
لیا ؛ لأن المثول بين يدي الله في بيته المكرم » والحياة فترة من الوقت تي ظلال الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم » قريباً من إشعاعه قرباً مادياً ومعنوياً » كل ذلك ينسرب في 
النفس » فيصل إلى أعماقها ما لا يستطيع شيء آحر أن يصل إليه . 

قالعيادات كلها إذن » وسيلة لا غاية . وسيلة لمعاونة الفرد في ضعفه ء لكي يرتفع إلى 
حيث ينبغي أن يكون . 

¥ * * 

حين يصنع الإسلام ذلك : فيعترف أولاً بالواقع البشري كما هو في حقيقته » ولایقسره 
على ما تأباه طباعه 2 ثم يضع له الحدود الي تمنع عته الضرر فرداً مستقلاً في ذاته » وفرداً 
مشت رکا مع غيره في في المجتمع » ويقيم في داخل نفسه إرادة واعية » يكل الیبا ضبط الشهوات 
وتنظيم منصرفاتها » وينشئ مع هذه الارادة ضميراً حياً بلتزم عکارم الأحلاق > ويرتقع 
بالتفس عن مهاوي الشر > ومهابط الحيوان » إل آفاق مشرقة رح 

عند ذلك یکون قد قد أعطى کل ذي حق حقه » واستجاب لكل رغبات الا نسانية › 
وقدم لها جميعاً ما تطلبه من غذاء : فأشيع الحسد » وأتاح للعقل أن ينشط 3 وقدم للروح 
غذاءها الروحاني من العقيدة » وما يتبعها من عبادات تقرب بين المخلوق وحالقه . كل ذلك 
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في تناسق عجیب عل كلا منها جزءاً من الآخر » متمماً له » مساعداً عليه . فالعبادة جسد 
يتحرك وروح تتسامی . والشهوة ذاتها عمل جسدي وهدف انساني من ورائها یتحقق ... 
ولا انقصال بين هذا وذاك . ولا تعارض بين عمل وعبادة ... بل کل عمل يأتيه الانسان 
ابتغاء مرضاة الله وهو مومن ‏ فهو هو العبادة الحقة » لا خفض اغامات ولا عذاب العطش 
والجوع . « من ل تنبه صلاته عن الفحشاء والنکر لم يزدد من الله الا بعداً » . «من لم يدع 
قول الزور والعمل به » فليس لله حاجة بترك طعامه وشرابه » . 

وعند ذلك أيضاً يكون الاسلام قد شمل كل النشاط الانساني : شمل نوازعه الفطرية 
ونزعته إلى العلو والارتفاع . شمل اقتصادياته ومادياته وروحانياته . والتقی مع شيء من التفسین. 
الجنسي للسلوك » والتفسير الجحثاني للمشاعر » والتفسير المادي للتاريخ » والتفسير الاقتصادي 
للحياة » ووازن بينها جميعاً بحيث لا يطفى منها شيء عن حده الطبيعي » ثم أضاف إلى ذلك 
جميعاً التفسير الروحي للسلوك والمشاعر والتاريخ والحياة ؛ لا في النظريات فحسب » بل 
في واقعه العملي كذلك . وبذلك يكون أشمل نظام عرفته الأرض » وأوسع نظرة للإنسان 
عرفها التاريخ . 

: وهذا - في نظري - هو التفسير النفساني لقول الرسول الكريم صبی الله عليه وسلم‎ ١ 

« الاسلام دين الفطرة » . أي الدين الذي يتمشى مع مطالب الفطرة السليمة » ويعالجها بخير 

يقة يمكن يها استغلال كل المواهب البشرية » وتوجيبها إلى الصراط الستقم . 

¥ # 2 

وقد حان أن نضرب الأمثلة التي توضح من دنيا الواقع ما بسطناه في النظریات . ولكن 
في الحديث عن الإسلام بقية مكانها هو هذا المكان . ش 

إن الاسلام يتطلب من معتنقيه جميعاً أن يتصفوا بأخلاقه ويهتدوا بهديه » فينظفوا 
مشاعرهم » ويستشعروا تقوى الله في قلوبهم » ويصدروا عن هذه التقوى في أعماهم . 

ولكن الانسانية لا تقف ني ارتفاعها عند هذا الحد » وهو ني ذاته مستوى عالر رفيع . 
بل إنها لتقدر بعد ذلك على الكثير . فا يزال أمامها ميدان مشرق » يرفرف عليه النور » 
وتبتف به البشری » وتحف به ملائكة الخير ترفرف بأجنحتها الشفيفة » وترتفع بأرواح 
المتطهر ين إلى آفاق عليا » فتقرب بها من الملا الأعلى » وترفع عنما الحجب » حتى تصل بما 
في لحظات الاستشفاف الصافية إلى الور العلوي المقدس » تقبس منه » فتعود أكثر استشفافاً » 
وأعظم رضى » وأشد رغبة في عمل الخير . 

تلك هى الانسانية في أفقها الأسبى » حيث ينسى الانسان نفسه » ويذكر الكون الأ كبر 
والحياة العظمى . يذ كر أنه بضعة من هذا الكون العريض متناسقة متعاونة مع سائر الأجزاء ». 
لا يتحقق وجوده الذاتي » إلا أن هب نفسه لبقية الأجزاء عن رضى وطيب حاطر .. یذ کر 


۱۰۰ 


آن الانسانية هي الوحدة العظمی التي جمعه باخوته فيها » وأن ار الشامل الذي 
يسبحون فيه معاً لیصلوا جمیعاً متعاونين متحابين » إلى امدف الأخير ٠‏ إلى الله حالق الحياة . 

ذلك هو المثل الأعلى .. 

ولكن الوصول إليه جهد ضخم لا يتيسر لكل إنسان » بل هو رهين بمواهب خاصة 
واستعداد حاص ۰ يتميز به القلة النادرة من التاس . 

لذلك لا يفرض الإسلام هذا الثل الأعلى على ابلمیع فرضاً »> بل پرسه أمامهم » 
يتركهم لطاقاتهم : ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها » بقل من کل ما يقد ب عل قد 
جهده : « ولكل درجات ما عملوا » فلا يظلم أحداً » ولا يقسره على ما لا يقدر عليه 

إنه یحبب إليهم الصعود والارتفاع » ولکنه يدعهم يتطوعون يذلك » ثم يثيهم بقدر 
ما تطوعوا جزاء في الآخرة . فهم بطبيعة ارتفاعهم وتطهرهم لا ينتظرون الجزاء في الحياة 
الدنيا ء وإن كانوا پنالونه تقديراً من الناس ومحبة » كما ينالونه شعوراً بالرضى والاغتباط 
حين يغالبون أنفسهم فيقدرون عليها . 

يبيح للناس أن يأخذوا بثأرهم » ولكنه يحبب لهم العفو : « وأن تعفوا خير لکم » . 
١‏ ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟» . 

يبيح لهم الملك » ولكد يحبب إليهم الإنفاق في سبيل الله » ولو خرجوا عن ماهم كله | 
قال أبو ذر : « خرجت يوماً مع رسول الله صل الله عليه وسلم فررنا بأحد » فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : يا أبا ذر ! قلت : لبيك يا رسول الله | قال : ما أحب أن لي «ثل 
أحد أنفق منه في سبيل الله » أموت وأترك منه قيراطين ۱ » . 

ويقرهم على استشعار الکراهية للقتال » ولكنه يحبب إليهم الاستشهاد في سبيل ال 2 
ویرسم لذلك ضور موثرة رائعة : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم 
الجنة » يقاتلون في سبیل الله فیقتلون ویقتلون » وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن » 
ومن أوفى بعهده من الله ؟ فاست ستبشروا ببیمکم الذي بايت به وذلك هو ارز المظم » دول" 
تحسين الین قتلوا تي سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم برزقون . فرحين بها آناهم الله من 
فضله » ويستبشر شرون بالذين ۸ يلحقوا بهم من خلفهم ‏ ألا خوف علیهم ولا هم يحزنون . 
یستبشرون بنعمة من الله وفضل ۰ وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين » . 

ويبيح هم الاستمتاع بطيبات الحياة » ولكنه يحبب هم أن یتخففوا منها » ويرتفعوا 
عیبا » ویتجهوا إلى نعم الروح : «رَينَ للناس حب الشهوات من النساء والبنين » والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة » والخيل المسومة > والأنعام والحرث . ذلك متاع الحياة الدنيا . 
والله عنده حسن الاب . قل آژنبشکم بخير من ذلكم ؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري 
من تحتها الأنبار حالدین فيها » وأزواج مطهرة » ورضوان من الله » . 
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کل ذلك على سبیل التطوع لا على سبیل الالزام . وذلك آفعل ني تربية النفس » وأدعى 
إلى تحقيق الغاية » لأن المتطوع یشعر بلذة عميقة في تطوعه » تعوضه عن الشقة الي بحتملها » 
وتحیب إليه الاستمرار فيه . لذة لا ستشعرها من يؤدي واجباً مفروضاً عليه . 
فلا عجب إذن حين تجد مثل أبي بكر وعمر في الذروة العلیا من مدارج الانسانية » 
مثلین متفردین تتطلع |لیهما الابصار ۰ وتعجز الانسانية حتی اليوم عن الإتيان هما بشبيه . 
ول يكن ذلك منهما کبتاً » ولا تحريماً لنشاط الحياة الدنیا . فالکبت يؤدي إلى الرهبنة » 
وإلى الاضطراب النفسي والعصي . وم يكن أحدهما راهباً » فقد کانا خليفتين عاملین واجها 
أكبر مشا كل السياسة والادارة والحرب ۰ بالاضافة إلى نشاطهما الروحي الخاص ؛ ول 
يكن في تصرفاتهما الحاسمة الحازمة » التزنة المحكقة » ما يشى بأثر واحد من آثار الكبت 
والاضطراب . ۱ 
وعا كان ارتفاعهما إلى تلك القمم السامقة بالارادة الواعية » والضبط الستنیر . 
# # نا 
ولكن الناس لا يقدرون كلهم على هذا المستوى الرفيع . 
بل إن بعض الناس » بتأثير ظروفهم الخاصة » وبيئتهم ووراهم » وبنية مزاجهم » 
لا يستطيعون حتى أن يصلوا إلى الستوی الذي يلزمه الإسلام للناس . أو هم يندّون عنه أحياناً 
بسبب ضعفهم البشري » وغلبة الشهوات عليبم رغم مغالبتپا ... 
فهل يطرد أولئك من رحمة الله ؟ 
كلا . إن الله لرحيم . وإنه لا يتركهم للعذاب المض » وتأنيب الضمير القاتل ؛ ولا 
يدع الإحساس بالإثم يفسد أعصابهم وينغص عليبم الحياة . 
إنه يفتح لهم باب رحمته » فيقبل التوبة منهم حين يسعون إليها ويعملون طا . « فن 
تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه » . « ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن 
عباده ؟ » . « إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات » . 
١‏ إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخلون الحنة ولايظلمون شيئاً » . « قل با عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » . ويكني أن نذكر أن التوبة باشتقاقائها 
قد وردت ني القرآن ۸۷ مرة » والمغفرة ,بمشتقاتها ۲۳۰ مرة » والرحمة والرحمن والرحم ۲۸۰ 
مرة . فتلك الأرقام ليست في حاجة إلى تعليق . 
من هذه النظرة الشاملة » ومن هذه الطريقة المحككة ني معاجحة النفس الانسانية » نشأت 
تلك البطولات العجيبة النادرة الي زخر بها صدر الإسلام » وما زالت على فترات تؤني أ كلها 
بين الحين والحين » بالأمثلة المعجبة التي لا يالك الانسان نفسه أمامها من العجب. أن يكون 
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دلك كله ني مكنة بشر فان محدود الطاقة . مشدود إلى الأرض بوشائج اللحم والدم . 

ولسنا هنا ي حاجة إلى استعراض البطولات الحر بية والادارية والسياسية - وهي كثير 5 
وکل مها مثل فذ في تار ب بخ البشرية . ولكنا تجتزئ ما نسميه البطولات النفسية » فهي أنسب 

شيء في بح عن النفس الانسانية تي نظر الإسلام . البطولات التي تظهر ف المشاعر > 
فتنظفها إلى درجة تقرب من الخيال . وقد اخترناها لارد بها على فرويد وغيره » من لا بطیقون 
أن یتصوروا في اليشرية شعوراً واحداً لم یصدر عن جبرية أو مصلحة شخصية . فتلك أمثلة 
قائمة كلها على التطوع البحت . التطوع ما لم يطلبه منهم أحد على سبيل الجبر والإلزام 
لا الدين ولا المجتمع ولا القانون ... وإنما هم فرضوه على أنفسهم متطوعين » لا مصلحة 
لحم قي دلگ من قرت وه هی 

وما نزعم أن الإسلام ینفرد وحده بتلك البطولات . فلا شك أن الانسانية ي غير 
الاسلام - تعرف أمثالاً لها . وهذا يؤيد نظرتنا على أي حال » في أن الانسانية في مجموعها 
قادرة على الخير الذي لا تدفع إليه ضرورة من ضرورات فرويد ! 

واعا مزية الاسلام الي تفرد بها هي ذلك العدد الضخم من تلك البطولات النادرة في 
فئرة متناهبة قي القصر > ما لم یتح - في الکم ولا في النوع لأمة واحدة لي التاريخ » في 
مثل هذا الزمن القصير . 

فهذا أو بكر خليفة رسول الله ۰ الهیمن على الدولة الناشئة » ومشا كلها التعددة في 
الداعل والخارج » لا تمنعه کل هذه الشاغل عن أن تطوف عشاعره أنبل العواطف الإنسانية » 
اني تكني وحدها . لو شغلت قلب إنسان ۰ أن ترفعه عن مستوی البشر العادیین | وأمثلة 
بره وعالفه كثيرة مشهورة . جتزى منبا عثال واحد سيط ي قور ولكنه عط الدلالة 
على قلب « الإنسان » الذي يخفق في صدر أبي بكر . حرج يوماً بعد توليه الخلافة فإذا جارية 
تقو ل :لیم لا تحلب لا سائخ دارنه لك آن ابا یگر کان یجلپ فا یلها من لبل وهو 
فرد من عامة السلمن . آما وقد شغلته الخلافة فلن تجد الفتاة من یقوم بهذه الهمة ! ولکنه 
یسمعها فیقول : « بل والله لأحلبنها لکم ! » فکان يحلبها ها کل يوم » ويسأها : « يا جارية | 
أأرغى آم آصرح ؟ » فأي ذلك قالته فعل ! 

000 .. إحدى معجزات الاسلام > لا ببيح لنفسه من الطعام والکساء أكثر ما لفرد 
من عامة المسلمين . فلما جاء عام الجوع » وأصاب المسلمين القحط ۰ أقسم لا يدوق السمن 
حتى یفتح الله على المسلمين . و بتي عامه على هذا الحرمان حتى بسر وجهه من أكل الزيت ؛ 
والسلمون يرون حاله فیشفقون عليه من اطهد الذي يبذله » مع قلة الطعام الذي یتناوله > 
فیرجونه أن يرف بنفسه » ویبیحون له - عن طیب خاطر منهم - أن يأخذ من بيت الال 
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ما يصلح به شأنه . ولکنه پرفض ذلك ۰ ويصر على رفضه حتی يفيض الله الخير على السلمین ! 

فيم هذا العناء كله > والدين لا یامره به » والمجتمع الاسلامي يتمنى لو قبل عمر نصیحته 
فقلل من شظف معيشته ؟! 

إنها الحساسية المرهفة في ضمير عمر . إنه التطوع النبيل الذي لم يفرضه عليه أحد إلا 
نفسه » وتفسيره قول عمر : « كيف يعنيني أمر الرعية إذا لم بحسني ما _عسهم ؟ ». 

وعثات يرى المسلمين وقد انقطعت مواردهم في أيام أبي بكر » ووقعوا في ضائقة اقتصادية 
شديدة » ثم تجيئه العير محملة ببضائع كان استوردها من الشام » فيسرع إليه التجار في 
الدينة » ير يدون كعادة التجار ‏ أن يستغلوا ساعة العسرة » لير بحوا على حساب الستهلکین . 
فيتقدمون إليه بعرض سخي أن يربحوه في الدرهم درهمين . فيردهم عثان قائلاً : أعطيت 
أكثر من ذلك ! فيعرضون ثلالة . فيقول : أعطيت أكثر من ذلك . فيعرضون أربعة دراهم 
ثم خمسة وهو يردهم كل مرة . فقالوا : يا أبا حفص ! ما سبقنا إليك أحد . ونحن كل 
تجار الدينة ! فيقول : إن الله أعطاني عشرة آمثاها ! ثم يقسم لیترکنبا خالصة للمسلمين » 
يرد بها علبم غائلة الحاجة ! 

ماذا كان عليه حتی وهو يريد البر بالمسلمين ‏ أن يأخذ على الأقل من بضاعته بدون 
ربح ؟ ويكون ‏ في ذلك نبيلاً مشكور النبل ! 

ولكنه مثل يفرضه لنفسه » ویتطوع لتحقيقه » لم يفرضه عليه دين ولا مجتمع ولا قوة 
واحدة قاهرة ! 

وعلي بن أبي طالب يمكّنه الله من حد أعدائه وأعداء الإسلام في إحدى المواقع » حتى 
ليجلس على صدره » ويأخذ بسيفه . ثم ينبض عنه » ويتركه طليقاً ! ويعجب رجل من 
المسلمين كان يشاهد الحادث » ويسأله : لم تركت عدو الله » وقد أمكنك الله منه ؟ فيقول : 
حينا ههمت أن أحتز رأسه بصق في وجهي . فخشيت إن أنا فعلت أن أكون قد قتلته غضباً 
لنفسي لا لله . ۱ 

ما الذي كان بفرض على علي يا تری هذا التصرف النبیل ؛ الذي يقرب من الأساطير ؟ 
إن هذا العدو الذي أطلقه كان حرياً أن يعود فيقتله . وعلي يعلم ذلك دون شك . ولكنها 
« النظافة » الكاملة داعل الضمير » لا تطيق ظلاً من الشك » في تصرف تبيحه ‏ بل تدعو 
إليه ‏ کل شرائع السماء والأرض ! 

# د * 


و « لا أزمع (عمر بن عبد العزيز ) أن يرد ما لديه » أمر فنودي بالناس : الصلاة 
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جامعة » وصعد على الملبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فان , هؤلاء القوم قد کانوا 
أعطونا عطايا ما كان ينبغي لنا أن نأنعذها » وما كان ينبغي لهم أن يعطوناها . وإن ذلك 
قد صار ال » ليس علي فيه دون الله محاسب » ألا وإني قد رددنها » وبدأت بنفسو ي وأهل 
بيني . اقراً با مزاحم - وقد جيء قبل ذلك بسفط فيه تلك الکتب - فجعل مزاحم يقرأ 
كتاباً كتاباً فيأخذه عمر » وپیده مقص فبقصه به » حتی لم يبق فيه شي» الا شقه . 

« ثم ثنى بزوجته فاطمة بنت عبد اللك بن مروان » وکان عندها جوهر أمر ها به أبوها 
م ير مثله » فقال ها : اختاري إما أن تردي حليك إلى بيت المال » وإما أن تأذني لي في 
فراقك ۰ فإني أكره أن أكون أنا وهو في بيت واحد . فقالت : لا ء بل أختارك يا أمير 
المؤمنين عليه وعلى أضعافه لو كان لي . فأمر به فحمل حتى وضع في بيت مال المسلمين . 
فلما مات عمر واستخلف يزيد بن عبد الملك » قال لأخته فاطمة : إن شعت رددته عليك . 
قالت : فإني لا آشاژه . طبت عنه نفساً في حياة عمر وأرجع فيه بعد موته ؟! لا والله أبداً' 01 

وهكذا يتنازل عمر عن كل ما علك عثل هذه السهولة . بل عثل هذا الترفع ان يعس 
درهماً لا يرى لنفسه حقاً فيه » مع أن الإجراءات القانونية كلها تبیح له تملكه » والمجتمع 
الذي يعيش فيه لا يطالبه » بل لا يفكر في أن يطالبه بالتنازل عن شيء . 

ولكن عمر ليس وحده الجدير بالاشادة قي هذا المقام » على الرغم من عظمة هذه 
البطولة النفسية » التي تقف فذة في التاریخ » من حيث هي تطوع نبيل لم يفرضه إلا يفظة 
الضمير ات ان عي ود ار . فلم يكن عة ما بمنعها 
وقد فضلت عمر في حياته على كل ما تملك - تسترد أموالها وأملاكها بعد أن مات 
E 7‏ 
ولکنها ترفعت عن ذلك لغير قوة قاهرة تدفعها إلى التنازل عن رغبة أصيلة في نفس کل 
امرأة : رغبة الاستمتاع بالحلي وألوان الترف .. وانما هو في أعمق أعماقها هاتف شعوري 
متطوع نبيل . 

نا 28 # 

وهذا خالد بن الوليد » قائد الإسلام المظفر الذي لم ينبزم قط . يعزله عمر بن الخطاب 
وهو ي معمان المعركة . فلا یضطغن » ولا يحقد ولا يترك المعركة انتقاماً « لشرفه العسكري » 
ولا ينتقض عل الخليفة » وهو یری - بينه وبين نفسه - أنه لم يرتكب ما يوجب العزل ! 

ولقد كان خالد حريّاً ‏ على الأقل ‏ أن يسلم القيادة للقائد الجديد . وينسحب إلى 
بيته . ولكنه یری نفسه ي موقف لو انسحب فر عا أطلت الزيمة على جيش المسلمين . فلا 


(۱) عن كتاب « عمر بن عبد العزيز» للأستاذ أحمد زكي صفوت . 


يُعلم آحدا بالخير . وعضي في فتاله الستبسل حتی يمن الله بالنصر ! النصر لا لتفسه ولکن 
للمسلمين » وللاسلام الذي علا قلبه الاعان.به ! وعند ذلك فقط يعلن القائد الحديد بالأمر 3 
ويسلمه القيادة ! 

وهنا کاءلك - وقد اطمأن على مصير المعركة ‏ كان يستطيع أن ينسحب ٠‏ وقد أراح 
ضميره المرهف الحساس . ولکنه يأبى ذلك أيضا » ويستمر في القتال جندياً كعامة اند ! 

فيم يطمع خالد بالاستمرار ني القتال » 8 فقد القيادة والسيطرة والأمر والنهي ؟ إنه 

و لى تعمر قلب هذا البطل العجيب . 

الا ا بوم ۱ ۱ E‏ 
الخالدة ۰ التي كشف عنها هذا الوقف الفرید ! 

شاع اام 

وأبو محجن الثقني ء أحد أبطال المسلمين في فتح فارس » رجل كان صاحب خمر 
في الجاهلية » وظل یتفنی بها حتى بعد أن جاء الإسلام » فحبسه سعد بن أبي وقاص في 
داره » ووضع القيد في رجليه ليستتيبه مما قال . 

ويخرج سعد لقتال الفرس ۰ وأبو محجن‌عنده حبيس في داره » ثم عرض القائد فلا 
يستطيع ركوب فرسه » وعلژه الحسرة ة أن يعجز عن الخروج بنفسه إلى المعركة والقتال مستعر . 
وأبو محجن يسمع ذلك ويرى » وهو حبيس » فلا يطيق أن يقعد عن نصرة دين الله ورسوله > 
فیرجو سعداً أن يطلقه ليقاتل فلا يفعل . ويلح في الرجاء ولكن سعداً لا يستجيب . ولكن 
آبا محجن لا بیس . إنه يحاول لدى امرأة سعد ! ويستعطفها أن تفك قيده ليخرج إلى 
القتال . ويعدها ند إن هو لم يستشهد في المع که - أن يعود إليبا ویضع بنفسه القيد في رجلیه | 
ورقف E‏ ری اس زا بها إلى القتال . وهجم على العدو هجمة 
صادقة » فرجحت كفة المسلمين . حتى ادا أقبل الساء عاد ! عاد البطل المنتصر إلى دار 
سعد » فربط الفرس yS‏ 

وظل على ذلك ثلائة أيام حتى كتب الله النصر المؤزر للمسلمين . وسعد يطل على ميدان 
المعركة من نافذته ويقول لامرأته : رأيت فارسا على البلقاء يضرب كأحسن ما يكون الضرب › 
ولولا محبس أبي محجن لقلت هذا بو محجن ! فتقص له امرأته قصته » فيناديه إليه 
ويقول : « اذهب ! فا أنا مؤاخذك بشي» » تقوله حتى تفعله ! » , 

قيرد أبو محجن قائلاً : « لا جرم والله لا أجيب لساني إلى صفة قبيح أبداً ۱ » . 

ولقد كان أبو محجن ني حل من القتال وهو حبيس . وكان مستطيعاً ‏ وقد حارب 
وانتصر - أن يتحلل من وعده ومن محبسه . ولکنها بطولة نفسية خارقة ۰ أيقظتها العقيدة 
ني هذا الضمير . 
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ول يكن الخلفاء ولا أبطال الحرب وحدهم هم الذین يبلغون تلك القمم العالية من النظافة 
النفسية التظوعة بعمل الخیر . فهذا رجل من عامة السلمین : يونس بن عبید «کان عنده 
حلل مختلفة الأنمان . ضرب قيمة کل حلة منه أربعمائة » وضرب کل حلة قيمتها مائتان . 
فر إلى الصلاة » وخلف ابن أخيه في الدکان . فجاء أعرابي وطلب حلة بأربعمائة » فعرض 
عليه من حلل المائتين ال و ی 
ون۲٤‏ فرت خلب . فقال للاعراني : بكم اشتر ریت ؟ فقال : باربعمائة . فقال : لا تساوي 
أكثر من مائتین » فارجع حتی تردها ! فقال : هذه نساوي في بلدنا حمسمائة » وأنا ارتضيتها . 
فقال یوتس : انصرف ۰ فان التصح في الدین خير من الدنیا با فا تاودا إلى N‏ 
ورد عليه مائّي درهم . وخاصم ابن أخيه في ذلك » وقال له : آما استحبیت ؟ أما اثقيث 
الله 1۴ تر بح مثل الشمن » وتارك النصح للمسلمین ۲ فقي : والله ما آخذها الا وهو راض 
بها ! قال : فهلا رضیت له عا ترضاه للفسك ؟ ۱6 
«- + + 
وعن بريدة قال : « جاء ماعز بن مالك إلى الني صلى الله عليه وسلم » فقال : يا رسول 
الله طهرني . فقال : ويحلك | ارجع فاستغفر الله وتپ إليه . قال : فرجع غير بعيد ) ثم 
جاء فقال يا رسول الله طهرئي ان الي خی اله غليه ولم مكل دلگ ی 13۱ كانت 
رایمه قال رول الله : مم أطهرك ؟ قال : من الزنا ۱ فسالل رسول الله : أبه جنون ؟ فأخبر 
أنه ليس عجنون . قال اکرب مرا ؟ فقام رجل فاستنكهه » فلم يجد منه ريح حمر . فقال : 
أزنيث ؟ قال : نعم ! فأمر به فرجم . فلبثوا يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله صلى الله 
عليه وجل ال ۰ اروا ا عر دزن مالك . لفد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم . 
ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد » فقالث : يا رسول الله طهرني . فقال : ويحك ارجعي 
فاستخفري الله وتو إليه . فقالت : تربد أن تردن كما رددت ماعز بن مالك ؟ انا محبل 
من الزنا ! فقال : أنث ؟؟ قالت العم | قال ها :. حتى تضعي ما ي بطنك . قال : 
فكفلها رجل من الأنصار حى وضعت » فأتى الني صل الله عليه وسلم فقال : قد وضعت 
الغامدية . فقال إذن لا نرجمها وندج ولدها صغيراً لیس له من ترضعه . فقام رجل من الأنصار 
: ال رضاعه يا ني الله . قال فرجمها . ويروى أنه قال لما : اذهبي حتی تلدي . فلما 
: اذهي فأرضعيه حتی تفطمیه . فلما فطمته أنته بالصي ي يده کسرة خبز » 
ES‏ لي تپ ان سیر . فدفع الصبي إلى رجل من السلمین , 
ثم أمر بها فحفر لا إلى صدرها » وأمر الناس فرجموها . فیقبل خالد بن الولید بحجر فرمی 


(۱) عن کتاب « الرسالة المخالدة » للأستاذ عبد الرحمن عزام . 


رأسها ٠‏ فتنضح الدم على وجه خالد : فسبها . فقال رسول الله صلى الله عليه ومیلم : مهلا 
يا خالد ل و ی . ثم, آمز 
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وحادثة ماعز قد تفتح الجال لمن يريد أن بقول على مذهب فرويد ‏ إا حالة هوس 
ديني . وقد كان ثيء من هذا في خاطر الرسول صل الله عليه وسلم حين سأل : آبه جنون ؟ 
ولکن ظروف الحادث كلها تشير إلى أن الرجل والمرأة کلیهما کانا ني حالة سوية . ومناله 
فرق بين الشعور بالائم الذي بقول فروید إنه یکون کامناً في اللاشعور ۰ وإنه يدفع الناس 
إلى طلب توقيع العقوبة علييم على جرائم .۸ يرتكبوها . أو إلى تعذیب النفس تكفيراً عن 
هذا الائم الخ ۰ وبين هذا الشعور الواعي تجرعة محددة . وما يلاحظ كذلك آنبما لم 
فلا نیما وم ر أ ها اکا تي لیا ٠‏ لاراحة ضميرهما القلق . و إتما 
تقدما إلى رسول الله ليطهرهما طمعاً في رضاء الله ومغفرته . وهي قمة من ن التطوع النبيل لا یقدم 
علیها أحد الا وقد بلغ الغاية من نظافة الضمر . 

وإذا كانت أمثلة هذه البطولات النفنية قد تواتزت في صدر الإسلام » فإنها لم تنقطع 
بعد ذلك على مر العصور . وهذا صلاخ الدین ل معاملته لا ری المتلیتین ا اعدائه 
في الدين ولي الحرب » إلى درجة جعلت أولئكك المي ا ی 
الميدعة » ويصوغون حوله الأساطير نوم مرك ۱ 

وقد كان الصلييون عازن المسلمين: بر لاس ثيل ل 00 
بیوت الله ۰ فیحولونها برکاً من الدماء . وكان المسلمون ي حل من أن 'ينكلوا م“ إطاعة 
لأمر السیاء : « ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ١‏ « قن اعتدى علیکم فاعتدوا عليه 
عثل ما اعتدی علیکم » ۱ . ولکن صلاح الح «یتطیع + فرص سیر وقع بين يديه 3 
ویسهر عليه حتی یعائل للشفاء .۱ 

وما زال السلمون حیغا آمنوا بالاسلام » وتشر بته. آرواحهم ۰ يضر بون تلك الثل النادرة 
في التاريخ . يقوك السید أبو الحسن الندوي رمن علماء امن ) ني كتايه : ١‏ ماذا خحسر 
العام بانحطاط السلمین » صفحة ۲۱۵: , ان الشییخ رضي الله اليدواني ۱ نهم بالثورة عل 
الاجلیز عام ۱۸۵۷ م . وحوكم أمام حا کم انجليزي :كان من تلامیذه » ۳ إليه الحا کم: 
عل لسان من الآ ماقا ان جح الام فبطلقه . ولکن الشیخ أبئ ۰ وقال : قد اشتر ترکت 
في الخروج على الانجليز فكيف. أجحد ؟ واضطر .الحا کم فحكم عليه بالاعدام . ولا قدم 
للشنق بکی الحا كم وقال له : حتى في هذه الساعة لو قلت إن القضية مكذوبة علي ۰ وإني 
بريء ء لاجهدت في تخليصك . فغضب الأستاذ وقال. : أتريد أن أحبط عملي بالکت.ب 


١١م‎ 


على نقسي ؟! لقد خسرت إذن وضل عملي . قد اشترکت ني الثورة فافعلوا ما بدا لکم . 
وشنق الرجل ١‏ . 

وبعد فهذه الأمثلة » وأشباهها في تاريخ الإسلام كثير » لا تحتاج إلى تعليق . فهي 
تشهد كلها بعظمة هذا النظام الذي يعامل النفس الإنسائية على أسسها الصحيحة » فتستجيب 
إليه بأقصى طاقتها » وتصل ني ارتفاعها إلى ما يشبه العجزات ! 


الفتزد جنع 


العلاقة بين الفرد والجتمع هي الوضوع الرئيسي لعلم الاجتاع . وهي كذلك مبحث 
آساسی من مباحث علم التفس . فلا عکن أن تدرس النفس الإنسانية دراسة حقة . من غير 
التعرض هذا الجزء المهم من كيانها الأصيل . كما أن للحكومات والشعوب المختلفة آراء 
نظرية وتطبيقات عملية في هذا الموضوع . وقد كان طبيعياً أن ختلف الآراء بين هؤلاء وأولقك 
تبعاً لاختلاف الزاوية الى ينظرون منبا » واحتلاف الحدف من ورائها كذلك . 

فأما علماء التفس الفرديون فینظرون إلى المجتمع داماً من وجهة نظر الفرد . فيبالغون 
في تقدير أهمية الفرد کشخصية مستقلة فا كيان متفصل عن الآخر ين . كما يبالغون في الحجر 
على حق المجتمع في تأديب الفرد الخارج على طاعته . 

ومن الجانب الآخر تبالغ الدول الاستب_ادية في تحقير قيمة الفرد » وتصوره هباءة فارغة 
لا يكاد يكون ها وجود منفصل عن الجماعة . 

وكلتا النظرتين مبالغ فيها إلى حد الااسراف المعيب . 

فالفرد الذي يبلغ إحساسه بنفسه وذاتيته ان ينسى وجود الاخرین ؛ والمجتمع الذي 
لا يفرض للفرد اي وجود مستقل ؛ كلاهما بتجاهل طبائع الاشياء ويغفل عن حقيقة 

فا هو الجتمع في الحقيقة ؟ 

وما ذلك الخط العجيب الذي يفصل بين الفرد والمجتمع ؟ 

إن الفصل بينهما فكرة عجيبة لا تثبت أمام البحث العلمي الصحيح . والحديث عن 
الفرد والمجتمع كأنهما قوتان منفصلتان » أو معسكران متقابلان > هو من عيوب البحث 
النظري الذي يتصور حالات وقضايا لا وجود لها في واقع الأمر . كما كانوا يتحدثون في 
التقد الأدبي عن اللفظ والعنی کأنهما شيئان _عکن أن ينفصلا » ويكون لأحدهما وجود مستقل 
عن الآخر . والتشبيه مع الفارق دون شك . 

إن الفرد لا عکن أن يكون فرداً خالصاً » ذا كيان مستقل مقابل لوجود الجتمع ؛ 
إلا إذا تصورنا جدلا أنه قد اعتزله تمام الاعتزال ۰ چسمه وأفكاره ومعاملاته جميعاً . وهذا 
أمر مستحيل الحدوث عملياً » ولا حتى في مستشفيات المجاذيب ! 

والجتمع هو مجموع الأفراد . تلك بديبية لا تحتاج إلى جرد ذكرها ؛ فكيف يوجد 


۱۱ 


ا موجتمع إذن منفصلاً عن وجود الفرد » وهو الوحدة الي یتکون مها الجموع ؟ 

في عالم النظريات فقطٍ يمكن أن يوجد الفرد المستقل » والجتمع الذي يتكون منفصلاً 
عن وجود الفرد الذاتي . أما الواقع العمل فلا يعرف هذه التفرقة العجيبة » لأنها من 
المستحيلاءت العقلية . 

إن الواقع المحسوس هو أن كل فرد هو في ذات الوقت كائن مستقل وعضو في جماعة ؛ 
ولا تكاد توجد لحظة واحدة ولا فكرة ولا عمل يمكن أن يزاوله الفرد بإحدى صفتیه دون 
الأخرى > وان بدا في ظاهر الأمر ل 

ب ا ع وه تكون مجتمع . بل إن المجتمع قد تكون قبل 
ذلك . ني داحل الكهف ذاته . فنذ حدث على ظهر الأرض أن وجد فردان من النوع 
a Ss‏ 0 9 
ومشاعره وأفكاره وأعماله 5 

ومعنى ذلك أن الفرد ببذا المعنى لم يوجد قط . وحتى الأساطير التي تصور شخصاً وجد 
عفرده في جزيرة نائية » ليس فيا أحد غيره من الأحياء » فسرعان ما تخلق حوله مجتمعاً 

من ا لحن أو غيره من المخلوقات . لأا - حتى وهي أساطير ا 
وهي أن الإنسان لا وجود له في صورة فرد مستقل . وقد وجد المجتمع أي نشأته الأولى 
لأن أفراد النوع البشري منذ مولده - أياً كان مولده - لم يستطيعوا أن يعيشوا منفصلين مام 
الاتفصال . بل أحسوا دافعاً قوياً لا يغالب » في أن يتصل بعضهم ببعض على نحو من الأتحاء. 

فالمجتمع إذن حاجة نفسية نبعت من نفس الفرد » من رغبة ملحة في الا يعيش وحده . 
وسواء كان الخوف من الانفراد » والشعور بالوحشة أمام الحيوانات المفترسة » وقوى الطبيعة 
الجهولة . أو كانت الصلحة » حين وجد کل فرد أنه بستطیع أن يدرك بالا شتراك مع خيرة » 
ما لا يستطيع أن يدركه وحده . أوكانت غريزة الجنس » أو نزعة القطيع . .. فالنتيجة الاأخيرة 
واحدة . وهي أن نزعة لا تقهر » هي التي أنشأت المجتمع من ضمير الفرد . 

هذه النزعة أقوى من كل رغبة أخرى في النفس البشرية مضادة ها في الاتجاه . أقو 
من شعور الانسان بنفسه کوحدة مستقلة » وأقوى من المتازعات التي تنشأ من اجتاع 00 
لكل منهم مطامع خاصة لا تلتي مع الآخرين . وأقوی من رغبة کل فرد في أن يكون له 
السلطان المطلق المفرد لا على الآخرين فحسب » بل على عناصر الطبيعة أيضاً . .. ولولا ذلك 
ما استطاعت أن تصمد لتلك الرخبات المتعارضة ۰ بل لا استطاعت أن مخضع لها الرغبات 
الأخرى بالتدر یج » وتهذبها وتکسر من حدتها » حتی تتمشی معها إلى طول مدی 2 

ی هس ی عقاو وت ارو 
صورة ممكنة : : اسرة : زوج وزوجة وأبناء . فتلك آول جموعة عکن أن تتغلب فيها نزعة 


۰ ۱۱۲ 


الاجماع » > على التزعات الفردية الستقلة » وتخضعها لسلطانما بأي طریق . ' 

ومنذ تلك اللحظة صارت الأسرة هي الوحدة بدلاً من الفرد ؛ ومع أن الفرد ظل محتفظاً 
بکیانه کشخصية مستقلة » إلا أنه قد اكتسب في الوقت ذائه صفته الأخرى كعضو في 
جماعة » ول يعد في طوقه أن ب بحس أو يفكر أو يعمل إلا بصفتيه في أن واحد ا 
للصيد بنفسه ‏ نعم ولكنه بصطاد لزوجته وأبنائه أيضاً . فكأنه يحمل ثي قلبه وفكره وهو 
يصطاد > أشخاص الآخرين الذين من أجلهم يدخل الادغال ۰ ويجاهد الوحوش . وهو 
يلي مع زوجته دافع الجنس » بصفته جسداً فرداً له غريزة ‏ نعم - ولكن هذا ينتج منه 
بنات وبنون : أي أحداث خارجة عن نفسه وجسده » وهي منها ي الوقت ذانه . وهكذا 
يتداخل وجود الآخرين في وجوده » ووجوده هو في وجود الآخرين » بحيث لا يمكن فصل 
آحدها عن الاخر ني نفوس المجموعة المكونة هذا المجتمع الصغير . 

وقد كان طبيعياً كذلك أن تتأخر مرحلة امتزاج أسرة بأسرة لتکوین مجتمع أكبر » 
عن و لجار كد أو جلي عزو رع كل اده الالال ی ة الكاملين . 
وهنا تكون اوه الي 2 تتفق أو نتصارع » هي الأسرة بدلاً من الفرد » ولكنها ولو دان 
الأسرة بمن فيها من الأفراد . أي أن كيان الأسرة مستمد من كيان أفرادها » دون أن يفقد 
الفرد وجوده في ذات الوقت . 

ثم ظل المجتمع برتقي ويكبر كلما تلاقت مصالح الناس ٠‏ فغلبوها على نوازعهم 
الفردية » حين یجدون أن ذلك يحقق شم قدراً ای اندز اكير ما یی رد وه 
أو الأسرة عفردها » فوجدت العشاثر والقبائل 5 ثم الم والشعوبت . ول يقف رقي المشاعر 
عند هذا الحد » بل صارت الإنسانية دض إلى نع إنسائي شامل > يعم فيه الاخاء كل 
سكان الأرض . وذلك حلم إن لم يكن قد تحقق فهو على أي حال رغبة تشير إلى الاجاه . 

ولكن المهم أن الفرد قد ظل في جميع هذه الأطوار ملازماً لصفتيه المسيطرتين على كيانه : 
صفته كفرد مستقل وصفته كفرد في مجموعة . ولكن الصفة الثانية قد أخذت تتسع وتبرز 3 
وتبسط نقوذها بالتدريج على « مساحات » أوسع في نفس الفرد » ومشاعر وعواطف كانت 
من قبل أقرب إلى أن تكون فردية خالصة . وم يعد في وسع الانسان - حتى في أشد أوقاته 
انفراداً بنفسه - أن يكون فرداً منفصلاً عن الآخرين » ما دام يحمل داعاً في قلبه ومشاعره 
صورة من الجتمع الخارجي ۲ 

ولکن هذا الا رتقاء الذي حدث على آماد متطاولة في تاريخ خ البشر ية » ونتيجة لتجارب 
لا حد فا » وقعت للأفراد منفردين ومجتمعين » وأثرت 11 نفوسهم وأفكارهم ۰ وترسبت 
فيها على مدى الأجيال ... هذا الارتقاء لم يكن مفروضاً على البشر من خارج أنفسهم » وإنما 


۱۱۳ 


كان استجابة لتلك التزعة القوية التاصلة » التي تدفع الانسان إلى الالتقاء بأخيه الانسان . 
وید راحتبا تي هذا اللقاء . 

وربما كان لعترض أن یقول : لو كان الأمر كذلك ۰ وکان الفرد هو الذي كوّن الجتمع 
من رغبته الملحة ني الاجتماع بغيره من الأناسي » لما وجدت فيه النزعة إلى الانتقاض على هذا 
الجتمع والخروج على أوامره ونواهیه .. 

ولكن الواقع أن الإنسان مجموعة من المتناقضات . أو مجموعة من الرغبات المتضاربة 
التي لا ال 00 . وقد قلنا : :إن را في الاجا احم 
النوازع الفردية لسلطانها » وعملت على تهذيها بالتدریج . ولکنها لم تنتزعها من نا نفس الفرد » 
ی ی و . لأن قتل الفرد - لصالح الجتمع - 
لا عکن أن يؤدي ني النباية إلا لضياع هذا الجتمع ذا ته . إذ كيف عکن أن تنشأً الحياة 
من جموعة من الأموات ؟! 

فالنوازع الفردية إذن ما تزال موجودة » جنباً إلى جتب مع الرغبة الحماعية الملحة . 
واذا كان هذا تتاقضاً » فهو موجود لي اللفس البشرية » كما یوجد فيا الحب والکره » 
والخرف والرجاء » والواقع والخیال ۲ . 

وهذا الکائن شري سناوق لب وکما لب سده من وضع ال وضیع رع 
ويجدد نشاطه » فکذلك تتقلب نفسه ذهاباً وجيثة » على الدوام 

فهو ساعة یستجیب لتوازعه الفردية ویسیر معها إلى آخر ی 
يضايقه » ویتمنی كما كان یصنع في طفولة البشرية » لو أن له السيطرة الطلقة لا على 
الآخرين فحسب بل على قوی الطبيعة أيضاً . 

وساعة یستجیب لنزعة الاجتاع » فیضیق بنفسه فرداً » ويخيل إليه أن نفسه الفردية 
تلك سجن تضیق جدرانه وتقترب حتی لتكاد مخنئقه » فیسعی إلى التنفس ف خارج نفسه » 
وقد يصل ف هذا ال اقصی الدی » فيذوب کیانه في کیان الاخرین .. 

وهو في حالته السوية دائب التقلب من وضع إلى وضع . ولا ضير في ذلك ولا حطر . 
۰ . وهو مستطیع ما دام لا يسرف ولا پتطرف - أن یحقق بفطرته اقصی الخر 

ا 

ولکن الخطر ينشأ من الاسراف والتطرف » سواء في هذا الاتجاه أو ذاك . 

ونبدأ بالحدیث عن النزعة الفردية المتطرفة : فحين تفسد فطرة الفرد » ویحس بوجوده 


(۱) عاللجت هذه النقطة بتوسع أكثر فیما بعد في فصل « خطوط متقابلة في النفس البشرية » في کل من کتاب « منهج 
التر بية الاسلامية » وكتاب « دراسات في النفس الإنسانية 4 . 


۱۹ 


الذاتي إحساساً مبالغاً فيه » یکون قد اعتدی على الآخرين اعتداء مؤكداً » ليحقق لنفسه 
أكثر ما ينبغي له من التعة الفردية الأنانية . وهو مع ذلك لا يعتزل المجتمع ولا يعيش وحده » 
ولا يتنازل عن العون الضخم الذي يستمده من وجوده ي الجماعة » والتسهيلات افائلة الي 
ييسرها له جموع الأفراد . فكأنه في تبجحه يريد أن يستغل الجموع إلى أقصى درجة » ثم 
لا يؤدي نصييه من التكاليف . 

وهنا موضع للجدل الشديد بين دعاة الفردية » وبين النظرة المعتدلة التوازنة . 

فهم حيناً يزعمون أن المجتمع لن يضيره شيء في أن يستمتع الفرد بحريته فيما يسمونه 

شئونه الخاصة . وهم حيناً آخر ينكرون حق المجتمع ي التحريج على الفرد ني تلك الشئون » 
١ 1‏ ليق اسه لكا بلول الج يا رو هل ع النحلین » سواء كان قي ذلك 
ضرر على المجتمع أو لم يكن » ؛ لأن الأصل هو الفرد » وهو الذي ينبغي أن يتحقق له وجوده 
الکامل » رضي الاخرون أم غضبوا ! 

وني كلا القولین مغالطة هائلة ۰ تنهار آمام النطق الصحیح . 

فهنا نعود للسوال الذي سألناه في مبدأ هذا الفصل : ما هو الفرد وما هو الجتمع ؟ 
وما ذلك الخط الوهمي الذي يفصل بینیما » ویضعهما على صورة قوتين متقابلتين » أو معسکرین 
متصارعین ؟ 

فلنفرض أننا نزلنا إلى الطریق فوضعنا أيدينا على واحد من الارین فيه : فن هو ذلك 
الشخص ؟ انه فرد بالنسبة لنفسه » ينظر إلى الآخرين على آنبم « الجتمع » . ولکن هذا 
الفرد ذاته ینظر إليه الآخرون على أنه هو « الجتمع » أو هو فرد من آفراده » يتكون الجتمع 
س بالنسبة الیپم - منه ومن الاخرین معه . 

وهكذا لا عکن الفصل أبداً بين الفرد والجتمع في حقيقة الأمر . فالمسألة كالدائرة 
لا تستطيع أن تمسك بنقطة معينة منها فتقول : من هنا تبدأ الدائرة » أو إلى هنا تنتهي . كل 
نقطة ككل نقطة ٠‏ تصلح أن تكون مدأ أو نباية أو وسطاً بين نقطتين . ويظل الأمر هكذا 
ما دامت الدائرة قائمة . فإذا انکسرت لأي سبب من الأسباب » فعند ذلك فقط يصير ها 
مبدأ ونهاية » ولكنها تفقد اسم الدائرة وصفتبا منذ ذلك الحين . 

والمجتمع كذلك .. لا لستطيع أن تأحذ فرداً مه فزه ‏ وتضعه ي موضع الما بلة 
من الآخرين » ما دام المجتمع معاسکاً كالدائرة . لأن كل واحد من هؤلاء الآخرين ينظر 
إلى هذا الفرد نظرته هو ایهم . أما حینا یتحطم المجتمع ويفقد ماسکه » وتشیع فيه الفوضى ۰ 
فعند ذلك كل شيء يجوز ! 

ورج امن با مؤقتاً أوئك اللسيزين عن الج ي جموعةا سواء كان ري 
ارتفاعاً إلى اعلى » او انحرافا إلى اسفل . فاولئك شواذ . والشذوذ لا يني القاعدة كما يقولون . 


110 


وسنعود إلى الحدیث عنهم بعد أن نستوفي الکلام عن الشخص العادي » الذي عثل الأغلبية 
العظمی من الجموع . 

فإذا استبعدنا المتميزين » واستبقینا الأغلبية الساحقة قة التقاربة بعضها من بعض في 
الصفات النفسية والعقلية .. فاذا يعني قول قائل منهم : إن الجتمع يظلمني » أو يحرج على 
حريني الشخصية ؟ 

لنفرض أن لي شبوة معينة » وأنا أرغب في تحقيقها » والذهاب فيبا إلى آخر ما تسول 
لي نفسي من المتعة التي لا يبيحها« الجتمع ؛ : فعند ذلك أقول : إن المجتمع يقف قي طريق 
تحقيق هذه الشهوة . وأزعم أنه بحد من حريتي » ويضع القيود في سبيل تحقيق تحقيق كياني 
الذاتي . وقد أزيد على ذلك ۰ فأمسك بكتاب من كتب فرويد » فأتأثر بنظرياته » أو 
إيحاءاتها المبالخ فيها » فأرفع عقيرتي محتجاً على الجتمع 2 قائلاً إنه يهدف إلى كبت نوازعي 
الفطرية » فتصيبني بذلك الاضطرابات العصبية والتفسية » ونتعطل طاقتي ال خورة .. . الخ . 

ولكني ني الواقع أكون قد نسيت حقيقة مهمة . أو آدرکتها ولكني آغالط نفسي وأغالط 
الأحرين . فأنا الذي أحتج على تحریج المجتمع علي في متعتي الخاصة » حين أرى فرداً آخر 
يريد أن يذهب إلى ما رغبت فيه لنفسي » فيستجيب لشپوته الملحة » ويذهب فها إلى 
أقصى المدى .. آنا ذالي أهب محتجاً عليه » وأقول له مكانك ! لا تتجاوز الحد المفروض ! 
وعند ذلك أصبح أنا « جتمعاً » أو مثلاً للمجتمع بالنسبة لهذا الشخص ۰ كما كان هو أو 
غيره جتمعاً أو مثلاً للمجتمع بالنسبة إلي . 

وهكذا ... فإذا كان الوقوف في سبيل حرية الفرد الزائدة عن الحدود جر بمة في حق 
عدا هر کل خی ررك هدا کر ہا ی شی کر د في دات ارفت الذي رزخ 
من ارتكابها في حقه ! وبذلك لا يو جد شخص واحد مجني عليه مائة في المائة . واعا الحميع 
جناة وجني علیهم في آن واحد وبنسبة واحدة ! (ومرة أخرى نستبعد الشواذ من هذا الحکم 
العام ) . 

فإذا قال فرد : ما للمجممع ومالي حين أصنع كذا وكذا » > فعليه أولاً أن يسأل نفسه : 
ماله هو وللاعرین حين يأتون نفس هذه الأعمال ؟ 

ما تقوم هذه النظرة الفردية على نزعة أنانية غير مستقيمة .:وخين يعطي» کل فرد نه 

حق الخروج على « تقاليد » الجتمع » فلا مناص من أن تتعارض أهواء الأفراد وتتصارع » 
فيعتدي بعضہم على بعض » وتنشأ الفوضى اي قد يفيد منها البعض حيناً من الزمان » ولکنها 
بعد ذلك تعود بالضرر على الجميع . 

وهنا كذلك يعترض الجادلون » من تأثروا بنظريات الغرب » واستبواهم بريقه 
الخاطف . 


۱۱۹ 


!نبم یقولون لك : لا تعارض ولا فوضی . والسألة كلها نسبية . فنحن هنا في الشرق » 

ننظر لها على آنبا فوضی ٠‏ لأننا مستعبدون لتقاليدنا البالية » الي لم تعد تصلح لحذا العصر . 
ولو طورنا وو تقدمنا 1 لقب الم وت » وتغيرت نظرتنا إليه » فلم نستنکره ولم نعتبره 
و خرو جا ۾ على الأخلاق والواجب . فلیست الأحلاق قيمة ذاتية » واعا هي اتعكاس 
الجتمع . فإذا قال المجتمع كله أو أغلبه اننا رفوک او شن فهو شر . لا لأن 
شيئاً في ذاته يمكن أن يكون خيراً أو شراً . نما نظرة الناس إليه تعطيه هذه الصفة أو تلك . 

وهذا كلام له بريق .. ولكن لنر من واة قع الأمر إلى أي حد هو صحيح . 

يقولوث إتا نحن اللأخرين في اشرق > ننظر مثلاً إل الحرية النسية على أنبا شنم 
لا جوز أن تحدث » ونظل ننذر بالويل والثبور كل فرد أو جتمع يندفع إليها » لأننا نحن 
هكذا متأخرون » لا لأن هذه حقيقة . ويقولون إنه حين يأتي الوقت الذي تتغير فيه نظرتنا 
إلى الأمور » فلن نعتبر هذه الحرية « اعتداء » على أحد ولا على شيء لأنها ستتم بالتراضي 

بين الطرفين » فلا يكون هناك معتد ومعتدى عليها كما نری نحن . ولن يعترض الآباء على 
تزوات بناتهم وأبنائهم ۰ لأن منشأ الاعتراض هو أن الجتمع لا پسمح 4 هام فد هار 
يسمح » » فلن بخشی الأب أن يعيّر بعار ابنته » لأنه ليس هناك عار في نظر أحد .. . وهکذا 
بدأ الضماگر وتستقر الأعصاب » ويسير كل شيء سيره الطبيعي الحادئ الرتیب . 

ویقولون : انظروا هدا هو الغرب قد صنم ذلك فتقدم وارتقی » وتحرر من خرافات 
الاضي ٠‏ ومن خزعبلات الاخلاق . 

ونترك الآن مناقشة هذا الرتي الزعوم » ومدی ما فيه من الخطر على کیان الانسانية 
كلها في الشرق والغرب » لأن هذا قد یحتاج إلى قدر من اجحدل مع الکابرین وهم كثير . 

ولكن الذي لا ممكن الحدال فيه هو الوقائع التي تنشرها الكتب والصحف ني ذلك 
الغر ب الذي يستعبد الأرواح والقلوب .. 

تقول صحف آمریکا - أرحب بلاد العام صدراً بالحرية الجنسية ‏ إن هناك مشكلة 
اجتاعية خطيرة » يتزايد خطرها كل يوم » حتى أصبحت تقلق بال السئولین » فيفزعون 
إلى المختصين من علماء الاجتاع » يسألونهم العون في هذه المشكلة الي تنذر بالويل والثبور ! 

تلك هي مشكلة الاختطاف ! فكل يوم تأي الأخبار الزعجة بأن بعض الفتيان قد 
اخنطفوا فتيات في سيارائهم » فقضوا منهن وطرهم . وتركوهن بعيداً عن منازهن عسافات 
حامق ١‏ لا در E‏ 

ویتبادر إلى الذهن هذا السوال : فم الاختطاف ء والحرية مباحة للجمیع » اباحة 
کاملة لا قيد فیپا ولا حدود ؟ 

والسؤال على عجبه مردود بيساطة . فلا مناص ۰ حين تطلق الحرية للجمیع یصنعون 


۱۷ 


ما یشاء‌ون » أن تتعارض الأهواء » وتصطدم الرغبات . فیحدث أن یعشق فتی فتاة لا تحبه » 
وإنما عیل عشاعرها إلى غيره . وما دامت النوازع والشبوات قد أطلقت من عقالا » ولم 
يضبطها ضابط خوفاً من تقييد الحرية » فإن هذا العاشق التبوس لن یضبط عواطفه _ 
أستغفر الله بل شهوته إلى تلك الفتاة بعينها » فلا جد سبيلاً إلا استدراجها واختطافها ! 

وهكذا يحدث هذا الأمر الشنيع » ني البلد الذي أباح کل شيء للجميع » بل يحدث 
نتيجة شذه الإباحة التي لا تقف عند حد .. 

هذا خطر تعترف به أمريكا وتنذر به الصحف » وتطلب تدخل المسثولين . وإن تزايده 
يوماً بعد يوم لينذر بأنه مقدمة لما هو آخطر منه في الحياة الاجتاعية والأمريكية . أي أنه 
العوارض الأولى للانحلال الذي آشرنا إليه من قبل » والذي ینکره الستعبدون هنا » لأنهم 
ملکیون أكثر من اللك كما يقال ! 

وقد ينظر إليبا بعض قصار النظر هنا أو هتال على أنها حوادث فردية . ولكن دلالتها 
واضحة لكل من أوتي حظاً من التقدير السليم . فهي اليوم تبدأ بالمسألة الحنسية » وغداً تشمل 
ميادين أخرى غيرها » كما أثبتت حوادث التاريخ في كل شعب على ظهر الأرض ' 

ولنعد إلى فرنسا » فهى أقرب الأمثلة إلى أذهان الیل الذي نعيش فيه . بدأت فيها, 
المسألة بالحرية الجنسية أو القوضى املنسية . ثم أصبحت هذه الفوضى تقاليد ! ولا عجب 
فللصوص وقطاع الطرق في مصر تقاليد ! : 

من بين هذه التقاليد الرائعة أن يتعانق العشيقان أو يتشابكا » أو يحدث منهما ما يحدث 
ني الطرق والحدائق والسيارات العامة » فلا ينبرهما أحد ولا يستنكر حيوانيتبما تلك أحد » 
وإنما تنصب اللعنة والاستنكار الحار على من تسول له نفسه أن يعترض على ذلك » أو ينظر 
إليه باشمثزاز !! 

ومضت قرنسا في طريقها قدماً »> ولذت تلك المتع لأهلها شباناً وشيباً » فلم يعد للأسرة 
تقاليد ترعى » وم يعد ال وج أو الزوجة يطالبان نفسيها بالاخلاص بعضهما لبعض أو للأخلاق 
والتقاليد . وصارت الفتاة لا تحاسب نفسها ولا يحاسبها أحد حين تسقط » ولا الفتى يستنكف 
أن يقضي وقته غارقاً تي الملذات . 

ونظر آناس مبپورین » وصاحوا : هذه هي الدنية ! نی لنا أن نرتتي وتصل إلى هذا 
الستوی الرفيع ! 

ومرد الشعب على المتاع الدنس في المراقص والبارات ... واحس كل امرئ آن من 


(۱) حين كتبت هذا أول مرة لم تكن قد ظهرت بعد في المجتمع الأمريكي مظاهر الانحلال التي تکاثرت فيما بعد 
حتى ضج منها الجتمع الأمريكي ذاته » ومن بینپا جرائم الهيبيز الشهيرة . 


۱۱۸ 


حقه أن بصنع ذلك دون أن يلومه آحد » أو یندخل تي « حریته الشخصية » ! 

وانتقلت عدوى الحرية في داخحل نفوس الأفراد »> من احساس إلى إحساس . وتلك 
عملية نفسية معروفة » وفيها يكن الخطر كله . فالشاعر المتميزة من الظاهر ليست مستقلة 
في باطن التفس » ولا يتفصل بعضبا عن بعض كما تبدو حين تظهر على السطح » بل هي 

وثيقة الصلة كأنها الأواني المستطرقة . فإذا تعمقنا أكثر ؛ وجدناها في آخر الأمر كأنها تنيع من 

منيع واحد كبير . وسواء كان هذا النیع جنسياً بحتاً » كما يفسره فرويد » أو كان طاقة 
حيوية شاملة كما نفضل أن نعتقد » فالنتيجة واحدة : وهي أن المشاعر يعدي بعضها بعضاً 
في داخل النفس ء فنجد النحل في الغالب ينحل في جميع نواحي حياته . والحالات القليلة 
التي ينحصر الانحلال فيا ني رقعة معينة من النفس ولا يفسد بقية جوانبها » هي من القلة 
والندوة بحيث لا تغير القانون العام » ثم نها تكون في الغالب مرحلة وسيطة في المتزلق الذي 
يؤدي إلى الانحلال التام . 

وذلك تفسير ما حدث في فرنسا . فقد انتقل حب الاستمتاع بالحرية المطلقة من دائرة 
الجنس إلى دائرة احری ظلت تتسع بالتدريج حتى شملت کل نواحي النشاط للافراد 
والجماعات . فانتقلت - كما لا بد أن يحدث ‏ إلى السياسة والاقتصاد » وكل ما يتصل 
بالجتمع والحکومة والدولة . وكرهت أنانية الأفراد - وهي تاج الاح الراكد عن ال 
أن يجندوا أنفسهم للدولة » لأن الدولة بدت هم معسك را آخر » منفصلاً عنهم » لا ينبغي له أن 
یتدخل في شئونهم أو يفرض عليهم قيداً من القيود . وأدى ذلك كله إلى قلة الإنتاج وضعف 
الیش وانتشار الدسائس والاضطرابات . فلما دخلت فرنسا الحرب كانت على غير 
أهبة » لا لتقص أسلحتها فحسب » بل لنقص عتصر آخر أهم وأخطر من کل ما عداه » 
ذلك هو « الروح المعنوية » . 

آمة لا ترید أن تحارب » ولا تريد أن تحمي نفسبا من الغزو ء لأنها تکره التكاليف 
النفسية للجهاد . تکره أن تترك متعتها الدنسة » وملذاتها الرخيصة . أمة لا جمعها هدف 
مشترك لأنها أفراد : « تحسبهم جميعاً وقلو.هم شتی » . أمة تتم بعمائر باريس الرشيقة 
الأنيقة > ومراقصها الفاخرة المثيرة ۰ أكثر ما مبتم بكرامتها وكيا نها في المعترك الدولي . 

وكان حقاً وعدلاً أن تیزم فرنسا » وتخلي مكانتها التار يخي » حتى بعد أن أنجدها الحلفاء » 
وحاولوا أن يرفعوها على أرجلها التراخية التهاوية » لتستطيع أن تتلنى ضربة أخرى قبل أن 
تموت !! 

ولست أجهل أن هذا التفسير « الخلي » » لكارثة فرنسا لا يعجب الشیوعبین وأضرابهم 
كن هواة لسن الادي أو الاقتصادي للتاريخ » كما أنه يعز على عشاق فرنسا أن يصدقوه 
أو يقروا به . 


۱۹۹ 


ولكنني أحيل هژلاء وأولئك إلى خطبة يبتان الشهيرة » التي ألمب بها ضمائر الفرنسیون » 
إن كات قد بتي لهم ضماثر » وأرجع الكارثة كلها إلى انحلال أخلاقهم » وإغراقهم في 
شبواتهم المنحطة . وهذا رجل فرنسي » لا بمكن أن ينهم بالتشنيع على أهل بلده » وهو 
ير جو لهم الخير والإصلاح ' . 

وهكذا نرى أنه ليست هناك إلا نتيجة حتمية واحدة لخر وج الأفراد على تقاليد الجتمع 
دون رادع ء وتنازل المجتمع عن تقاليده » وترك العابثين بها يعبثون . تلك النتيجة الحتمية 
هي انهيار هذا المجتمع بكارثة تصيبه من الداخل أو الخارج » وتؤدي ي النباية إلى حرمان 
أولغك الأفراد أنفسبم مما كانوا غارقين فيه من المتاع الباح . 

فقصر النظر وحده » هو الذي يمخيل للعابثين من الأفراد ألم مستطيعون أن يظلوا في 
عبثهم ذلك إلى غير نباية » دون أن يؤدي بهم إلى الكارثة > أو الفتنة الي لا تقتصر على 
الظالمين . 

وهذه التقاليد التي تعبت الإنسانية في بنائها لم تكن عبثاً » ولا كانت لمجرد « الزينة » ! 
بل إن ها لهمة حيوية تؤديها لصيانة المجتمع ؛ ما يؤدي ني نباية الشوط إلى خير الأفراد 
أجمعين . الخير السلبي على الأقل » بحمایتهم من الضرر الذي لا يمكن تفاديه على هر 
الأجيال . 

على أن هذا لا يعني أن المجتمع دائماً على صواب فيما يحرص عليه من تقاليد . ولا 
يني أن بعض أفراده الخار جين عليه يكونون أحياناً على صواب . 

ذلك أن المجتمعات كالأفراد : عرضة للأمراض والانحرافات . ولكن آمراضها دائماً 
أخطر من آمراض الفرد » لأنها تطبع بطابعها النحرف مزاج الأجيال الناشئة قبل أن يتاح 
شا أن تبصر الامور على حقيقتها » وترقد إلى سواء السبيل . 

وأشد ما يصيب المجتمعات أمران پنشان بطر يقة طبيعية » من عملية نفسية معروفة 
تحدث في نفس الفرد بمفرده » وتؤثر حت في نفوس مجموع الأفراد . 

الامر الاول هو انقلاب الوسيلة إلى أن تصبح هي في ذاتها غاية » بعد نسيان الغاية 
الأصيلة . 

يحدث هذا في نفس الفرد حين ينسى أنه بأ كل ليعيش » فينتبي إلى أن يعيش ليأ کل ! 
وحين ينسى أن بقاء النوع هو الحدف من الطاقة الجنسية » فيجعل لذائذه الجنسية غاية تطلب 


(۱) قد يبدو اليوم أن فرنسا قد استعادت كياتها ومكائتها بعد أن حاول دیجول أن يقيمها من وهدتها . ولكنها صحوة 
عابرة قبل أن تنهار الحضارة الغر بية كلها .. ما لم تعد إلى الله . 


١1 


لذاتها بغیر نظر إلى ادف ! وحين ینسی أن هدف الال هو الانفاق » فینقلب جمع الال 
شبوة مستقلة عن الغرض الرسوم ها في الحياة . وحين يلعب الورق او النرد « لقتل الوقت » 
في بادئ الأمر » فینقلب اللعب هدفاً يستولي على اهتامه » ویطلبه لذاته ولو لم يكن لدیه 
قت يقتل ۰ بل ولو شغله ذلك عن أمور معاشه . 

وتلك عملية تحدث تلقائياً إذا غفل الإنسان عن معنى وجوده وهدف الحياة الي 
يحياها على الارض ۰ ولا يحمى الفرد منها إلا ان يذ كر على الدوام » ويبذب على الدوام 

ومثلما يحدث تي نفس الفرد » يحدث في نفوس الماعات » فتنسي اهداف التقاليد 
وتحسببا غاية في ذاتها تحافظ عليها محافظة التقدیس ‏ بغير هدى ولا بصيرة . و جرها ذلك 
في النهاية إلى النفاق الاجتاعي » حين بنصرف الناس عن الغاية الحقيقية و محخالفونها في 
حياتهم الخاصة » في الوقت الذي يحافظون فيه على المظاهر الجوفاء . 

والمجتمعات كذلك تصاب بالحمود . وهو ينشأ من عملية أخرى طبيعية في نفس الفرد 

هى التعود . والعادة تؤدي مهمة هائلة في نفس الفرد » وهي جزء أسامي من کیانه . ولولا 
وجودها » وقيامها بكثير من الأشياء بطريقة لا شعورية » أو على الأقل شبه شعورية » ا 
أمكن أن يوجه الفرد نشاطه الواعي إلى ميادين جديدة من التفكير والاستنباط والاختراع » 
ولبي UE‏ والكلام والطعام والشراب ! 

ولكن على قدر الفائدة التي جنپ الفرد عن طريق العادة » يصيبه الضرر كذلك حين 
يتعود على أشياء ضارة فيصعب عليه تغييرها . 

والمجتمع في ذلك كالفرد » فهر عن طريق العادة يوفر جزءاً كبيراً من نشاطه » حين 
بجعل التقاليد عادة مرعية تم بطريقة لا شعورية » أو شبه شعورية » ويوجه هذا النشاط 
لميادين جديدة من العمل 9 . ولكنه ی الوقت ذاته يضار أكبر الضرر عن طريق 
تثبیت العادات الضارة واطمود علیها » فیفقد بذلك من الطاقة ما كان عکن أن یتوجه به 
إلى الخير العام » ولا ينقذه من ذلك إلا حركة عنيفة مزلزلة . 

وهنا بتي دور الفرد المتاز » فینفض عن الجتمع جموده » ويرده إلى الایعان الحق 
بالغايات الأصيلة . وقد أرجأنا الحدينث عنه حتی يجيء ء مكانه الصحیح . 

رد اهاز عفتري ی خون فك + مار اران + فاحل ينها ؟ ولکه فلار 
عنه في طريقة تكو ينه . فني بنیته قدر من الطاقة الحيوية أكبر من العتاد . وهو آقدر على 
تفهم تلك التيارات التفاعلة في المجتمع » وأقدر على سلخ نفسه منها والنظر إليها كأئما ينظر 
من خارجها » فيراها بعين النقد والتمحيص . وتلك درجة من الامتياز . ولكنها ليست كل 
درجاته . فهناك مرحلة أخرى هي إنكار ما يراه من خطأ في سير المجتمع ؛ وإعلان هذا 
الإنكار . أي عدم الاكتفاء بالمعرفة السلبية . 
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ومر حلة أخرى : هي الدعوة إلى اصلاح هذا الفساد » والعمل على هذا الإصلاح : 

ولکن الدر جة القصوی هي القيادة : هي التصدي للاصلاح بإيمان کامل یستولي على 
نفس صاحبه » فیصبح شغلها الشاغل لا تملك أن تتخلى عنه .. . یصاحب هذا الایعان مقدرة 
على العمل في سبیله » وفطنة لأفضل السبل لتحقیق الغاية .. . ثم قوة أخرى كأتها السحر » 
هي موهبة التاثیر في الآخرين » تأثيراً يشبه العدوى » يسري ني نفوس الناس خفية » فلا 
يبصر أحدهم إلا وهو متأثر منساق إلى العمل كأنما يطيع هاتفاً يهتف به من داخل نفسه 

وتلك أقصى درجات العظمة الفردية دون جدال .. 

ولكن ينبغي ألا نغفل أن الجتمع لا يستجيب بسپولة إلى هؤلاء . وتلك عقبة كثود 
طالا شكا منها الصلحون جميعاً وعلى رأسهم الأنبياء .. 

إن المجتمع ليعصي داعي الخير الذي يتقدم به الأنبياء والمصلحون » ويظل يقاوم ما 
وسعته القاومة » حتی تبار مقاومته بالتدر یج . ولکنه عند ذلك یندفع قي التيار الحديد 
اندفاعاً حماسياً حاراً » كأنه یکفر عن سایق حطیکته . 

وشكوى الأنبياء والمصلحين على حق » خاصة وهم على يقين من أنهم يدعون إلى الخير » 
وأن الناس على الباطل . 

ولكن هذه القاومة ليست شراً خالصاً في كل حال ! فلولا المقاومة العنيدة لكل دعوة 
جديدة » لأصبح الأمر فوضى » ولكان کل مأفون تقوم آي رأسه فكرة يتمكن من الوصول 
بها إلى أقصى الغاية في وقت قصير ... وني ذلك من الخطر ما فيه .. 

بل إن مقاومة الفكرة - قيما عدا الرسالات السماوية بطبيعة الحال د ها هي دا اد 
تیاو تست ها عا قد يكون حافياً علیپا عند البدء . فقد تدفع الحماسة بصاحب الفكرة آن 
يجعل فیها من الخيال أ كثر جما يطيقه الواقع » فتعدل المقاومة طر يقته وتردها إلى الحقائق . آو قد 
SS‏ تؤتي مارها فيه فتقتلها المقاومة مؤقتاً » 
حتى تنهياً لها الظروف .. 

أو قد تكون الفكرة صالحة ولكن القائم بها غير صالح » أو غير کفء ها » فتظهره 

القاومة على حقيقته » وتقف به عند حده الذي تبيئه له طبيعته . ولو لم يحدث ذلك لكان 
الضرر محققاً في قيام شخص ضثيل الطاقة بدعوة لا يطيقها كيانه » فیفسد ما فیها من خير 
لا محالة ... ولو على غير قصد منه . 


وهكذا تكون المقاومة أداة للتمحيص #نو شتير ی آي آخر المطاف : « فأما الزبد 
فيذهب جفاء وأما ما يتفع الناس فيمكث في الأرض » . 


نا نا نا 


يفيل 


كنا إلى هذه اللحظة نتحدث عن الشذوذ الذي يصيب الأفراد حين یبالغون في الاحساس 
بفردیتهم » والانحرافات الي تصيب الجتمع نتيجة لتباونه في ردهم إلى صوایم . واستطردنا 
من ذلك إلى وصف بعض العوامل التي تتفاعل في بنية المجتمع والأفراد . 

والآن ننتقل إلى الطرف الآخر » حين خضم الانسان أو يراد له أن مخضع لنزعته 
الحماعية إلى آخر الدی » وعلی حساب کیانه الفردي . 

في المرة السابقة كان الاعتداء موجهاً من الفرد ؛ وقد رأينا كيف أصاب الضرر ا مجتمع 
أولاً » ثم ارتد في آخر الأمر إلى الفرد . وسواء أن يكون هو الفرد نفسه » أو يكون نسله 
في الأجيال التالية له » فالإنسانية لا تنقطع عند جيل معين ۰ وإنها للأنانية الكريبة التي 
تقول : نفسي أولاً » وليكن بعد ذلك ما يكون . 

وي هذه المرة تجد أن الاعتداء موجه من الجتمع إلى أفراده . ووضع المسألة على هذه 
الصورة يوقعنا في الخطأ الذي يرسم خطاً وهمياً بين المجتمع والفرد . ولكن الذي يحدث في 
الواقع هو أن فرداً مستبداً أو جماعة من الستبدین » حضعون لسلطا نهم اماثر بقية المجتمع » 
ويفرضون عليه نظاماً معناً > تضيع فيه شخصية الفرد الستقلة » ولا يبقى له إلا كونه فرداً 
في القطيع » يتجه دائماً حيث يراد له » لا حيث هو يريد . فقولنا ی 
يقضي على كيان الفرد مجاز يشبه الحقيقة » لأن المجتمع الذي يستنيم لمثل هذا القهر من 
حکامه لد کتورین » لا بسح رد من رده أن کر عل سل يقد ا أ یکون 
له ري في مور بلاده أو آمور الدنيا عامة » غير الرأي الرسمي الذي تریده الدولة . والجتمع 

ذلك واعياً ني أول الأمر > ثم يصنعه بحکم العادة بعد ذلك . وان كانت الدولة لا 
تأمن أبدا أن تظل هذه الاستنامة إلى الأبد » ولا أن يسلم الأفراد كيا” نهم الذاتي ها عن طیب 
خاطر ؛ مهما يكن الخير الذي يحصلون عله من هذا اتکی الجماعي » المفروض علي 
بسلطات الما نون جر ونم . ولذلك فهي تلجأ إلى وسائل ۶ شتی محتلف بين اللين والشدة » تحاول 
بها أن تستولي على آرواح القطیع » فینقاد إليها رغباً ورهباً . 

فهي أولاً تشرف إشرافاً كاملاً دقيقاً على تربية الأطفال > في محاضتهم أيام الطفولة 
99 » ثم في مدارسیم الابتدائية والثانوية » ولا تتركهم حتی في امامعة . بل تظل 

ف عليهم وتراقبیم في حياتهم العملية » سواء کانوا عمالاً في الزارع والصانع ۰ أو کانوا 
1" مهندسين . ا أي لون من الحرف والفنون 

وحن تلم الذولا الطفل.منذ متفه عسمل عل آن یت تفه دنه ایآ 
النظام القائم هو خير نظام أخرج للناس على الأرض ؛ وأن کل ما سواه منحط متأخر . 
ونتفان في ذلك بكل الوسائل الممكنة » حتی ینطبع الطفل انطباعاً لا شعورياً على « حقائق » 
معينة » لا يناقشها » بل لا يفكر في مناقشتبا حين ينضج فکره ي الستقبل . 
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وتبذل الدولة جهداً ضخماً في ذلك » حتی تتوصل إلى الر بط الکامل بين ذاتية الفرد 
و بين النظام الذي يعيش فيه » بحِيث لا يحس أن له وجوداً - أو يمكن أن یکون له و جود - 
إلا في داخل هذا التطاق الرسوم » وأنه لو حرج عنه تبددته الکوارث و گخطفته الأعاصير » 
کالسمگ إذا خر ج من الاء ۰ أو الطير الغض لو حرج من العش ! 

وهي مد هذا الارتباط اللاشعوري بين كيانه وکیان النظام » برصید ضخم من الدعاية 
تستغل له کل وسائل الاعلام > من صحف وسیغا و اذاعة و کتب .. .الخ . 

ثم لا تكتني بذلك كله ؛ فقد ينك بعد هذا الجهود اجلبار فرد أو آفراد ۰ لا تفلح فیهم 
٠ 0-_‏ ولا تؤتي مارها المر جوة ! فعند ذلك تلجأ الدولة إلى الراقبة » عن طریق الجاسوسية 

لني تشكك الوالد في ولده » والولد في أبيه » والزوج في زوجته » والأخ ني أخيه » فضلاً 
0 العمل ني المصانع أو الدواوين . فعندها لا يجسر أحد أن يبوح بغير ما تريده 
الدولة من أفكار » وتقبر أولاً بأول كل فكرة ناشزة أو تفكير مستقل . وإلا فالوت لمن 
يعارض » والويل لمن يثور ! 

ورغم ذلك فإن الأمور لا عکن أن تستقیم بدا الوضع من التاحية النفسية . فالفرد 
جبول على أن یحس بذاتيته » وفي نفسه نزعات فردية لا عكن القضاء علا ولا بقوة الحديد 
والنار ... لذلك تلجأ الدول الد کتاتورية إلى اطلاق حرية الفرد ني الميدان الحيواني » » لتعوضی 
عليه ما سلبته من حرية وإرادة في ميدان العمل وميدان الفكر والشعور » ولتنفس عن الطاقة 
المكبونة في نفوس الأفراد » لكي لا تتجمع وتتكتل » فتكون خطراً على الدولة والنظام | 

وسواء كان إهمال القيم الخلقية في النظم الد کتاتورية ناشئاً من أنها بطبيعتها ‏ في 
الغالب ‏ د كتاتوريات هابطة من الوجهة الانسانية » او كان ضرورة للتنفيس عن المكبوتين » 
وشغلهم لذات الحسد المتاحة » عن إعمال الفكر واعتناق المبادئ « الخطرة ! » أو كان 
مرده إلى هذا وذاك . . فان الواقع المشهود أن الد کتاتورية الفكرية تلتتي دائماً مع الانطلاق 
الحيواني الشديد . 

ولا شك أن هذه الد کتاتوریات : تؤدي خدمات ما إلى القطيع الذي تكبله وتقوده » 
فالشعب قي روسيا الشيوعية حير ما كان أيام القياصرة وحكم الإقطاع . وقد استطاع النظام 
الجديد أن يحقق عدالة اقتصادية لم تكن تتاح من قبل لهذا القطيع ذاته » حين كان يستغله 
أصحاب الأملاك فیمتصون دمه ۰ وی رکونه جثة تعمل فا الأمراض والاو جاع » وتلي بها 
في النهاية بين ركام الثلوج » وي صقيع الفقر والحرمان . 

ولكن عيبها » ككل د كتاتورية على وجه الأرض ۰ أنها لا تساير طبائع الأشياء › 
وتهبط بالانسان من آفاقه العلیا إلى آلية جامدة » وحيوانية بغيضة . 

الانسان ني آفاقه العليا كائن له إرادة حرة وكيان مستقل . صحيح أن إرادته يحدها 
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الصالح العام ع وكيانه المستقل مخضع لقدر من الا شراف يتحقق مق به تي النباية صالح الفرد 
ذاته » بتحقيق صالح المجموع . .. ولكن الفرد في المجتمع الحر له رأي في تكييف هذا 
الصالح العام وقي طر ية تنفيذه . رأي حر یتشاور فيه الناس علانية دون خوف من سلطان 
الدولة ولا تجسس الرقباء ... ومن احتکاله الآراء وتمحيصها تتبلور وتنصقل ٠»‏ فتكون أقدر 
على الوصول إلى الخير . والفرد حر في مشاعره ‏ اليي لا تؤذي غيره ‏ يصوغها كما يشاء له 
كيانه وبنيته النفسية الخاصة . حر في نظرته الشخصية التي ينظر با إلى الحياة والكون قي 
حدود الإطار العام الذي يتحرلك فيه ابلمیع متعاونين غير متصارعين . وحر قي اختيار العمل 
الذي يناسبه ويشعر انه ميسر له ... 

ومن هذه الحرية تنبع الأفكار «التقدمية» وتؤثر في تطور البشرية . ومن الدوافع 
الفردية » دوافع الملك » وتحقيق الذات » والرغبة في التميز والبر وز ۰ يتقدم العلم والصناعة 
والانتاج . ومهما كانت الأهداف الجماعية فلا عکن أن تكون ني قوة النوازع الفردية . 
ومهما ارتقت الإنسانية فإنما ترتي في حدود فطرتها . وقد يصل إلى الذروة أفراد » فیحسون 
أن كيانهم الذاتي لا يتحقق إلا حين هبون أنفسهم للجماعة . ونحن نحب هؤلاء و عنحهم من 
إعجابنا الشيء الكثير > ولكنهم بعد ذلك آفراد ا بو 
فطرتهم يكون ارتقاؤهم » وليس في وسعهم - أو على الأقل لم يسعهم حتى اليوم - أن 
ينحوا دوافعهم على طول الخط . 

وإن إنكار حق الفرد المتاز في القيادة والتوجيه لجر يمة مزدوجة : فهو أولاً يبدد طاقة 
بشرية من نوع نادر متميز ۰ كان عکن أن يستفيد بها الجموع لو أتيحت ها الفرصة المناسبة . 
وهو كذلك يلم عد الفرد -حين يعامله معاملة الافراد العاديين > بدعوى المساواة المطلقة بين 
الجميع . فطالا أن الناس مختلفون قي طاقاتهم الفر دية » واستعداداهم آحهانية 0 
والنفسية » كما مختلف كل شيء في هذا الكون بين القوة والضعف › ا والضالة » 
فدعوى المساواة المطلقة خرافة حمقاء » أو ظلم لا یقت ضرره عند حد . 

وعبثاً يزعم دعاة الشيوعية أن مكانة الفرد عندهم محفوظة » وأن الامتياز موضع تقدير 
الدولة ومکافاتها . فالواقع انبم في فلسفتهم النظرية ینکرون أن هناك فرداً ممتازاً بالعنی 
الذي تمصتد اليه + وير عون ان اللتزد يهو هاج المع الذي يمجن فيه + ردو عثله فحسب » 
فلا يمكن بحال أن يشذ عنه . وغاية ما قد يتميز به عن غيره من أفراد القطيع » أن يكون 
مزوداً بقدرة على « فهم » الأمور على وضعها الصحيح ! أما الذاتية المتميزة » الي تقدر على 
القيادة » والني تتفوق على مجتمعها بحيث تؤثر فيه أكثر ما تتأثر به ؛ وتدفعه إلى تخییر عقائده 
ونظم حياته » بمقدرتها الفذة على التأثير والتوجيه ۰ فتلك كلها خرافة لا وجود لها إلا في 
نفوس التاخرین من امثالتا » الذين يؤمنون مثلا بان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم 
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قد استطاع أن يغير وجه البشرية ما آوحي إليه من عند الله » وبطریقته في تنفيذ 
ما أوحي إليه ؛ تلك الطريقة التي تعكس شخصیته الفذة العميقة ء الي ترتفع في قوتها 
وتوازنها مع تعدد جوانیها إلى قمة البشرية في تار يخها الطويل ' . والذين يؤمنون كذلك يأن 
عم بن الخطاب - بشخصيته الذاتية الي استطاعت أن تستلهم روح الاسلام - قد أنشأ 
نظاماً للدولة الاسلامية » وأشرف على إقامة مثل عليا في سياسة الحكم وتنظیم المجتمع » 
کانت كلها قائمة على و جوده الشخصي إلى جانب قيامها على بقية العوامل الأخرى > وقد رأينا 
أن كثيراً من هذه العوامل قد انپار حين تولت آمور المجتمع الإسلامي شخصيات أخرى 
من نوع آخر . 

هذا من الوجهة النظرية في فلسفة الشيوعيين . أما من الوجهة العملية فان ثلوج سيبريا 
الباردة ومعسكرات الاعتقال القاسية » في انتظار کل من يسول له امتيازه أن ينتقد شيئاً من 
النظام الشيوعي » أو يفكر مرة واحدة في انتقاد الإله المسيطر ذي القوة والجبروت . « بابا 
ستالين » ۲ ! 

على أن الضرر الاجاعي والفردي للد كتاتوريات لا يقف عند هذا الحد ۰ فهي دائماً 
تعمد إلى إقامة عدو توجه إليه طاقة الكراهية الي كان يمكن أن توجه إلى الدولة ذاتها 
لولا الحديد والنار » والسپوب والثلوج ؛ وینفس بي الوقت ذاته عن الرصيد المكبوت من 
المشاعر والأفكار ۰ ولكن النتيجة الحتمية لذلك التوجيه هي إقامة البغضاء بين طبقات 
الشعب الواحد تي مبدأ الأمر . فإذا تمت السيطرة الكاملة لاحدی الطبقات » فسحقت 
غيرها وأفتتها » توجهت طاقة قة البغض إلى الشعوب الأخرى ۰ وقامت الحرب ال كدة في آخر 
الأمر سواء من هذا المعسكر أو ذاك » لتحقيق السيطرة أو لرد الاعنداء » فلا يمكن أن يعيش 
العام في سلام واخاء . والتار بخ یثبت أن كل الد کتاتوریات سواء في هذه ابر عة > ۳ 
كانت الفكرة البي تقوم علیہا وتسند بها د کتاتوریتها . 

ولا يتبي الضرر كذلك عند هذا الحد . فان طبع الألوف والملايين بطابع الدولة » 


(۱) عیل بعض المسلمين إلى التطرف فيجعلون الفضل كله في الرسالة لا الرسول . وميل بعض الأور بيين إلى تعظيم قدر 
محمد صل الله عليه وسلم » ؛ ليصلوا بذلك إلى غاية خبيلة هي نني وجود الرسالة . والذي اراه أن كلا الرسالة 
وشخصية الرسول كان له أثر جاسم في إغطاء الإسلام صورته الحقيقية وگل من عند اله 

(Y)‏ كنت قد کتبت هذا في الطبعة الأولى وكان ستالين حي بسيطر على روسيا بسلطانه المطلق . وكان الشيوعيون في مصر 
جادلونتي آشد الجدل في هذا الأمر 3 وينفون أن في روسيا د كتاتورية ! فلما مات ستالين جاءت الأخبار من روسيا 
ذاتها كما يعلم القراء » بأن ستالین كان د کتاتورا فظاً مجرماً يحكم الشعب بالحدید والنار والتجسس ! وقامت 
الحملات في روسيا لإزالة القداسة عن الصنم القديم » وقالت الصحف إن الحكم الفردي المطلق لن يعود لروسيا 
ابدا ! 
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وصبهم في قوالب متشاببة ۰ ذا كان يؤدي غرضاً نافعاً لجيل من الأجيال ۰ فان نتیجته هي 
قتل القدرة على على التبصر والتفكير السلیم لدى الأفراج »> ما دامت الأفكار تأتيهم جاهزة من 
مصنع الدولة الضخم + كالفيتامينات اللجاهزة إذا أعطيت للجسم عل الدوام ل تستطع أن 

ردي وظيفة الطعامالمادي » الذي هشه بهضمه ابام وله بحريته » فيأخذ منه الصالح ء ويني 
منه ما يضر . فضلاً على أنها تفسد الجهاز المضمي من حيث تريد له الفائدة . لأن سنة الحياة 
التي لم بخترعها ال راسالیون لصلحتهم الخاصة ۰ ولا يستطيع الشيوعيون أن يغير وها ولو أرادوا » 

هي أن العضو الذي يتعطل عن العمل فترة طويلة ‏ لضرورة أو لغير ضرورة - یعجز عن 
ل ل ب 

فحين يتعطل جهاز التفكير الحر عند القرد ؛ كا سيل اجهزة لفقم في انم الذي 
يميش على الكيمياء الجاهزة يأتي جيل لا يستطيع أن يدير د شون نفسه » ويكون عرضة 
لأي سيد يحلو له أن معطي عتطي القطيع ۰ ولا يفكر ل ا مخ أن یر » في صده أو 
تقو که » لأن العبيد لا يعرفون كيف یقومون السادة » بل لا يتجهون إلى مثل هذا التفكير . 

وكيف يضمن آي نظام أن يكون حکامه صالحین على الدوام » |ذا فقد أفراده وجتمعه 
حرية التفكير » والقدرة على التمحيص والتدبير ؟ إن الدستور الاقتصادي الشيوعي ليس قوة 
ذاتية تفعل فعلها بصرف النظر عن « الناس » و « النفوس » . وإنما الفروض في « النظام » ان 
الاإبتقادة هته E‏ صالح ۰ وشعب له من الوعي والاإرادة الحرة ما يقوم به 
الحا کم |ذا أخطأ . فإذا فقد الشعب إرادته الحرة ۰ الحقيقية لا السرحية » ۸ ینفعه النظام 
ي ذاته » مهما يكن في النظام من خير مزعوم ! ۱ 

والقول بان التوزیع الاقتصادي العادل عفرده » ودون اية محاولة اخری لبناء الفرد 
والجتمع على أسس نفسية وحلقية صحيحة » کفیل بأن تسیر الأمور دائماً على خير وجه ء 
وبأن يظهر المواطن الصالح والحاكم الصالح بطريقة آلية » قول لا يدل إلا على سذاجة 
التفكير » والجهل المضحك بالنفس الاإنسانية ونوازعها ١‏ 

فقصر النظر إذن هو الذي يقتل كيان الفرد في آفاقه النفسية والفكرية العليا » ويحوضه 
بها انطلاق البهائم ني دركها الأسفل ۰ بدعوى أن في ذلك صالح المجتمع وصالح الأفراد . 

والتطرف في إخضاع الفرد لترعته الجماعية » كالتطرف في المماح له بأن يستهين بتقاليد 
المجتمع وأخلاقه ليحقق كيانه الذاني » > كلاهما خحطاً » وكلاهما خطر على کیان الفرد 


(۱) أقرب الأمثلة على ذلك هو ستالين نفسه الذي تر بى في ظل النظام الشيوعي واضطلع بأخطر قسط فيه . ومع ذلك 
قالت عنه صحف روسیا - بعد موته كما تقدم ‏ إنه كان غلطة لا جوز تكرارها ! 
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والجماعة > إذا لم يظهر آثره العاجل ني جيل من الأجيال ؛ فهو لا بد مت ماره البغيضة على 
من الاجا : 

والنظام الصالح هو الذي يوازن بين دوافع الفرد ومصالحه » وبين ضفتیه المكونتين 
له » كفرد مستقل » وعضو في جماعة ۰ كما يوازن بين ابمیل الواحد والأجيال المتعاقبة في 
نطاق الانسانية الشاملة الرحيبة . 

وذلك ما یپدف إليه الإسلام . 

mM  # 

من الفرد التوازن ينشأ الجتمع التوازن » وتي الجتمع الصالح ينشأ الفرد الصالح . تلك 
نظر ية الاسلام . وهي نظرية لا تغفل الفرد » ولا تغفل الجتمع » ولا تبالغ في تقدير واحد 
منهما على حساب الآخر . 

حيها نشا المجتمع الإسلامي الأول » كان فرد واحد هو الذي تلی الروح الجديد 3 
وتشبع به » ومزجه بأعماق كيانه » وبكل قطرة من دمه » ذلك هو محمد بن عبد الله 
صل الله عليه وسلم . 

ومن هذا الفرد الواحد » انتقلت الفكرة » بل الروح الجديد » إلى تخديجة » ثم إلى 
أبي بكر » ۰ ثم إلى علي بن أبي طالب » ثم إلى غيرهم من الأفراد » في بطء وحذر > كأتما 
هو روح غريب يتلفت حواليه في كل خطوة » ويذرع الأفق كله ببصره قبل الخطوة التالية . 

کل برد من ات ا ع ا ا الك من رن الا عام 
قبسة » فتوهجت »ء وتألقت » وراحت بدورها تضيء آفاقاً جديدة ما حوغا » و تنشر النور 
العلوي في ركام من الظلام . 

وقام الشرکون الذين عبت قلو بهم وأرواحهم من ظلمات الأرض > قاموا فزعين 
مببورين : يقاومون النور الجديد » وان كانوا يحسون في أعماقهم أ نهم أضعف من أن 
یقفوا ي سبيله . بل هم يزدادون تشبثاً بالظلام » كلما وغل عا الور > کما يتشيث 
الناس بالجرف النبار » كلما أوغلوا في الانهیار ! 

وقامت الحرب بين الهدى والضلال » ول يكن ثمة بد من قيامها » فتلك سنة الله في 
الأرض . وأتم الله نوره 6 فغلبت كلمة الحق « فأما الزبد فيذهب جفاء > وأما ما ينفع 
الناس فیمکث ني الأرض » وتزاید « الأفراد » الژمنون حتی صاروا هم الكثرة الخالبة » 
وأصبحوا هم المجتمع الإسلامي . وهذه النشأة التار مخية > ني تاش في نظامها بكل سر که 
أخرى حدثت في التاريخ > تؤكد قيمة الفرد المتميز الموجه » الذي ينبثق النور من روحه أول 
مرة » فينتشر بعد ذلك في الآفاق . ولكن الأمر في الإسلام أشد وضوحاً وأعمق غوراً . 
فكل الحركات الأخرى » والأوربية منها خاصة » کانت عوامل قيامها كلها أو معظمها 
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كامنة ی المجتمع ذاته » بحيث كانت ارز هي الخطوة الطبيعية النتظرة من تفاعل 
الظر وف ؛ ومن ثم ينطبق عليها التفسير المادي أو الاقتصادي للتار يخ . 

ولكن هذا لم يكن شأن محمد صلى الله عليه وسلم وشأن الإسلام . وليس معنى ذلك أن 
را که حرا که يل التي ای الاي رو SG‏ 
استعداد للاستجابة إلى هذا الدين الجديد » ما استطاع - بي جهد ‏ أن يثبت أركانه . ولكن 
الذي نريد أن نثبته ونؤكده أن الواقع اماد و الاه ادي لل ت كزين المزبية بابل 
للعالم أجمع حينذاك » لم يكن يؤدي . - بطر يقة ذاتية إلى ظهور هذا التور الحديد » بنفس 
الطريقة التي قامت بها الثورة الفرنسية أو الثورة الشيوعية . و بعبارة أخرى لو لم يبعث الله رسوله 
بهذا الدين » لما اهتدت البشرية من تلقاء نفسها إليه تي تناسقه العجيب » وتمشيه الكامل 
مع الفطرة الإنسانية » واستجابته لكل مطالبها في توازن شامل دقيق . 

لذلك كله ينظر الاسلام إلى الفرد على أنه في ذاته كائن جدير بالاحترام والتقدير . 
ومجرد الاسلام أي الاهتداء بنور الله » والامتزاج به » يعطي المسلم هذا التقدير في شعور 
الجتمع الإسلامي » لأنه يرى فيه نفحة من الله كرمه بها » وارتفع به عن مستوى السوائم 

من الشرکین واللحدین » الذين بنظر الیپم السلم علی آنهم کائنات ممسوخة » هي « شر 
الدواب عند الله » . 

ومجرد الاسلام يعطي المسلم حصانة من الاعتداء » تصون له كرامته الانسانية وحقوقه 
البشرية : « كل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله » . قلا يجوز قتله - بغير الحق س 
ولا تلويث عرضه » ولا التعرض لاله الا بالحق » بل لا جوز جرح كرامته باللمز والتنابز 
بالألقاب ني المواجهة » ولا بالغيبة في غيابه » ولا التجسس عليه » ولا دخول بيته بغير 
إذن ... 
فإذا رجعنا إلى الصورة التي رسمناها للعلاقة المتبادلة بين كل فرد وكل فرد ي الجتمع » 
أدركنا في الحال أن هذا التكريم للفرد يشمل كل فرد ۰ فيشمل المجتمع كله في نفس 
الوقت . وهذا ما نقصد إليه حين نقول : إن الإسلام يشمل الفرد والمجتمع بنظرة واحدة 
شاملة . 

ووسيلته إلى ذلك هي تكوين الفرد المتوازن . فثل هذا الفرد بطبيعة توازنه » لن يعتدي 
على حقوق غيره ‏ لأن الاعتداء ينشأ من الإسراف » أي من عدم التوازن ني نفس الفرد من 
الداخل . وحين يكون كل فرد متوازناً في ذاته » يتكون بطريقة ذاتية مجتمع متوازن الأغراض 
والتزعات . 

لذلك يعنى الإسلام عناية شديدة بكل فرد على حدة ‏ لأنه الوحدة الي ينشأ المجتمع 
من اجعاعها بغيرها من الوسحدات ‏ واللبنة الي يقوم عليها البناء . 
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وعناية الاسلام بالفرد طفلاً ومر اهقا وشابا وكهلاً وشیخاً . قد تشبه آي بعض مظاهرها 
عناية الدول الجماعية » ولکنها تختلف عنها في جوهرها آشد الاختللاف . 

في تلك الدول الجماعية تشرف الدولة بنفسها على تنشئة الأطفال بوسائلها الخاصة » 
وعلى يد آشخاص معينين هي التي تنتدبهمٍ هذا العمل ۰ وتراقبهم تي أثناء قيامهم بواجیهم ‏ 
رقابة علنية حيناً وسر ية على الدوام . ذلك لأنها لا تثق بهم » ولا تستطیع أن تكلهم لضمائرهم > 
لأنها لا تعنى بتربية هذا الضمير . كما أن موضل التقدیس الذي تر بط به المشاعر والأفكار 
وتنشأ عليه الأجيال هو « الدولة » لا العقيدة » وهو و الحاكم » ذو السلطات . 

آما الاسلام فلا یحتاج لشيء من ذلك كله ۰ لان إعان أهله به » الاعان الذي يصلهم 
بالئه مياشرة ۰ یعبدونه دون شر يلك من دولة او ساطان . تجعلهم یتطوعون بتنشثة اولادهم 
على عقيدة الاسلام ‏ لا بر جون من وراء ذلك مغن . ولا یصنعونه خوفاً من حا کم أو رقیب » 
إلا الله الذي خلصون له آرواحهم ویسلمون له أنفسهم . 

بل لا بحس الأب المسلم والأم المسلمة حين ينشئان أبناءهما على عقيدة الإسلام أنهما قد 
د تطوعا » بشيء » بل هو واجبهما الطبيعي الذي لا ينتظران من أحد أن ینببهما إليه » فهو 
البديبية الأولى في حياة الأسرة » لا تحتاج إلى تفكير . 


وحين ير بي الآباء والأمهات طفلهم على المبادئ الاسلامية الصحيحة » فهم أولاً : 
لا يكبتون رغائبه وأشواقه لأن الكبت مناف لطبيعة الاسلام . بل يضبطون نزعاته الفطرية 
وينظمونبها » ويريون في نفسه تلك الإرادة الضابطة التي نتحکم في تصريف الطاقة الحيوية > 
فلا هي تستأصلها من منبتها » ولا هي تطلقها بدون حدود . وبذلك ينقذ الطفل ما عکن أن 
ينشأ في نقسه من اضطرابات عصبية ونفسية » تكون في مستقبل أمرها خطراً لا على الفرد 
وحده » بل على بقية الجتمع كذلك » إن لم يكن بتوجيه هذا الفرد إلى الجر بمة » فعلى الأقل 


بتبديد طاقة حيوية نافعة . 


وهم ثانياً : يبدرون ي نفسه پلور الأخلاق التي ترتفع عشاعره » وتتسامى ببآ عن 
الأنانية البغيضة التي تؤذي الغير حا في أكبر قسط من الاستمتاع . 

وهم الق : يتيسون فى تفسه ضمیراً سيا + براقب أعماله ریات غلها ار بو 
لیضمنوا أن يطيع دافع الخير هن داع نون 22 > لا خوفاً من السلطان القاهر في 
الخار ج ۰ ولكن طاعة لله . وحباً في أن يعيش الإنسان مع غيره في سلام ومودة وإخاء . 

وهم أخيراً : ير بون فيه الأنفة والعزة التي تستتكف أن مخضع لإرادة بشر على ظهر 
الأرض إذا خالفت إرادة الله » والتي لا تقبل الظلم يقع عليها من مخلوق . 

والحديث بالتفصيل عن وسائل التربية على الطريقة الإسلامية الصحيحة ليس ماله في 
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هذا الکتاب ۰ فهو مبحث مستقل عکن أن تلف فبه الکتب الطولة . وحسي أن أذ کر 
المبادئ العامة التي تشير إلى الطریق " . 

فا وبينا الطفل خن هده وه سامت تقوم بها الأسرة دون قهر من الدولة 
ولا سس منها ‏ أصبح لديتا أفراد متوازنون » ينث ينشئون بطر بقه ذاتية ثية جتمعاً متوازن الأركان » 
يقوم على الحب لا على البخضاء " . 

ولكن الوم > مع اعتاده الشدید على هذه الثر بية الفردية في إقامة اجتیع الصالح » 
اع ا ا یت . فلا بد من أنظمة خار جية 
رة تقوم تلك التر بية الخاصة » وتعاون على تركيزها وتثبيت آرکانها . 

ومن هنا يلجأ الاسلام إلى إقامة نظمه كلها في سياسة الحكم وسياسة المال على أساس 
من الشريعة الاسلامية . وقد أشرت ني مرة سابقة إلى أن القانون الاسلامي يختلف أي طبيعته 
عن كل القوانين الأرضية الأخرى » ني أنه لم تضعه طبقة لصالحها الخاص » ضد طبقة 
أخرى » ولا فرد لمصلحته ضد بقية الأفراد . وإنما هو الله الذي وضعه وأنزله . ولا يمكن 
بداهة أن يكون الله سبحانه قد حابى فرداً على حساب فرد أو طبقة على حساب طبقة » 
لأن الناس جميعاً بالنسبة إليه سواء » هو الذي خلقهم وإليه مرجعهم » لا يتميزون عنده 
إلا بالتقوى . فاذا كان القران بقول : : «ورفعنا بقضیم فوق بعضر درجات » ١‏ والله فضل 
بعضكم على بعض ني الرزق » فهذا تقرير للأمر الواقع لا في المجتمع الإسلامي وحده ء بل 
۳ كل جتمع على ظهر الأرض . والجتمع الشيوعي ذاته » الذي زعم أنه سیطبق الساواه 
1 او و یی 
غديات عبد في النطاء الستاعن تبیح هم هذا الامتیاز + كما يقول الشیوعیون مفاخر ین 
إن رجال الأدب والفنون هم « الطبقة » المميزة أي الاتحاد السوفيتي » لا ني الأجور فحسب © 
بل في كل متم الحياة . 

وإذا كانوا يماحكون بعد ذلك ني طبيعة هذا الامتياز ومداه » فالمهم هق حنيث الیداے 
أن التمييز مو جود » وتلك هي السنة الطبيعية ما دام لناس مختلفين في استعداداتهم ومواهبهم . 
ولكن هذا الامتياز في الاسلام لا يبيح لأحد حقاً إنسانياً أكثر من غيره من الأفراد . فأفقر 


)۱( كتبت بعد هذه الإشارة الموجزة كتاباً عن التعلم في مصر لمم ينشر بعد يشتمل على قصل عن التربية الإسلامية 
ثم آحرجت كتاباً بعنوان ‏ منهج التر بية الإسلامية ٠‏ شرحت فيه نظرية الإسلام التر بوية بقدر من التفصیل . 

)۲( لفرويد رأي في أن الإنسانية تقوم على مشاعر الكره » أو بالأحرى على الصراع بين الكره الأصيل المكبوت » والحب 
المفروض عليه من قوة خحارجية قاهرة . وقد ناقشت هذا الرأي في فصل قادم عن « القيم العليا » وقلت : إن الرأي 
الذي آرجیحه هو أن الحب أصيل في البشرية » وإتما بنشأ الكره من احتکالك مصالح الأفراد » فإذا استطعنا أن 
نقلل هذا الاحتكاك إلى آخر مدى ممكن > كان لنا أن نتوقع أن تقوم البشرية على الحب والودة والاخاء . 
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فقیر بي الأمة الاسلامية له نفس الحقوق البشرية الي لغيره » آياً كان غيره . له حصانة 
الدم والعرض والال والكرامة الانسانية . له أن يقول للحا کم كما قال رجل من المسلمين 
لعمر بن الخطاب : « والله لو وجدنا فيك اعوجاجاً لقومناه بحد السيف » فلا يغضب عمر 
ولا يعتبر ذلك إهانة ٠‏ بل يحمد الله على هذه الروح المعجبة التي أشعرت هذا الرجل 
بإنسانيته الكاملة أمام الحا کم ذي السلطان » فيقول راضياً مغتبطاً : « الحمد لله الذي جعل 
ی امة عمر من يقومه بحد السيف ٠‏ ! والحصانة التي جعلت عمر يقول « اسمعوا وأطيعوا » 
فيقول له فرد من المسلمين « لا مع لك علينا ولا طاعة » . فإذا سأله « ولم ؟ » طلب منه أ كك 
بیین من اين له ذلك الثوب الذي يكتسي به » وهو رجل طوال و الك يلاله 
كفرد من السلمین . فلا تأخذ عمر العزة بسلطان الخلافة » بل یبتسم وينادي ابنه عبد لله 
اط لس وی ی ی و 
يتسنى له الحصول على ثوب يناسبه . فعند ذلك يقول الر جل : « الآن مر > نسمع ونطع ! » 

ذلك أن الحا کم ني الإسلام لا يمثل طبقة ولا بيتاً ولا طائفة . !نما هو رجل من المسلمين 
اختاروه بالشورى » و عل» حريتهم لينفذ شريعة الله » لا شريعته الخاصة . شريعة الله الو 
تسوي بين الجميع في الكرامة الإنسانية وحق الحياة . ونصيب الحا کم من هذه الشريعة 
هو نصيب کل فرد آخر من المسلمين » لا امتياز له إلا حق اطيمنة والإشراف » وحق السمع, 
والطاعة من المحكومين » طالا كان ذلك كله في حدود شريعة الله . فإذا شذ عنها ابتغاء 
مغنم لنفسه أو أهل بيته » أو طبقة من المسلمين دون طبقة » سقطت طاعته على حد قول أبي 
بكر : « أطيعوني ما أطعت الله فيكم فان عصيت الله فلا طاعة لي عليكم ٠‏ . 

بقیت مسألة خطرة ة هي مسألة المال » أو المشكلة الاقتصادية » وهي ركن أساسي من 
ار کان المجتمع لا یقوم له بدونبا کیان . وقد ترعم الشيوعية آنها سي التي | کتشفت أو اخترعت 
العدالة الاجتاعية ني القرن العشرین . وقد یتابعها الستخفلون في الشرق الاسلامي » فیفتحون 
اعينهم مبپورین با هناك » ویقولون : انظروا ۱ هذه هي العدالة » لا الاسلام الذي يبيح 
الملكية الفردية بدون قید ولا شرط ! 

ولیس أ کذب من هذا على الحق والتاریخ . فالحقيقة أن العدالة الاجتاعية - الاقتصادية 
- هي الرکن الرکین في الاسلام ؛ لا على الاسس الشيوعية الحدودة » الي تنتبي عند 
ضرورات اللحسد » وتهیط بالانسان إلى مستوی الحیوان » وإنما على اساس إنساني شامل 
رفيع » یشمل عدالة الال كاملة » و یضیف إليها العدالة الانسانية في أعلى الافاق . 

وعلى ما هذه النقطة من الأهمية البالغة في كيان الجتمع ۰ فإني لا آملك في بحث 
نفسيّ أكثر من الاشارة إليها . وقد تکفل بشرحها بطريقة وافية دقيقة کتاب ١‏ العدالة 
الاجتاعية في الاسلام » لسيد قطب . ومنه اخذنا فكرة التوازن في الجتمع الاسلامي . 
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وتلخیصبا في أبسط صورة : ان الال ليس ملکاً حقيقياً لأحد » وا ما هو مال الله یستخلف 
فيه الجماعة . والالك موظف فيه بعمله و جهده » وحسن التصرف فيه . فإذا أساء التصرف فيه 
عاد حق التصرف فيه إلى الجماعة . كما أن لولي الأمر في کل وقت أن يسترد الفائض من 
المال إذا اقتضت الضرورة ذلك » لوازنة المجتمع » ودفع الضرر الذي ينشأ لا محالة في 
مجتمع غير متوازن . 

فإذا وجدت العدالة الاجتاعية - الاقتصادية والإنساتية ‏ الي لا تحرم الفرد من 
نشاطه الحيوي المعقول ۰ وتقف به في الوقت ذاته عند الحد الذي لا يؤذي الآخرين » أمكن 
أن تقوم العلاقة بين الناس تي المجتمع الإسلامي على الود والاخاء » لا على التشاحن والبغضاء . 
ولم تكن هناك « طبقة » واجدة وأخرى محرومة . بل « أفراد » پعلکون » بوسائل محددة 
واضحة ۰ ودولة أو حاكم » يأخذ فضول ما علك هؤلاء فيردها إلى الفقراء لأنها حق لهم » 
لا منحة _منحوتنها . حق تعطيه إياهم الدولة وهم کرماء على أنفسهم وعليها » > لا أذلاء ولا 
مستضعفون . 

وليس من الضروري في كل حالة أن تعطيبم یاه نقداً وعيناً . فهي تستطيع أن ترده 
الییم ومدارس ومستشفيات ومسا كن صحية ومواصلات رخيصة ... إلى آخر ما يمكن 
تصوره من التسهيلات ١‏ 

ولا بد هنا من بیان حقيقة تار محية هامة . فما لا شك فيه أن المجتمع الإسلامي لم يحقق 
بعد أبي بكر وعمر » تعالم الإسلام وروحه كاملة في مسألة امال وني طريقة الحكم . ولكن 
هذا لا يعني أن الاسلام نظام خيالي أو مثالي ' » فان تحققه كاملاً ني عهد الشيخين يقطع 
بأنه ممكن التطبيق . وقد استطاع عمر بن عبد العزيز » بعد فترة من قيام الحكم الأموي 
أن يعيد الإسلام سيرته الأولى في كل شيء . 

وإذا كان السلمون قد انحرفوا في الماضي عن تطبيق مبادئ الإسلام كاملة في سياسة 
الحكم وسياسة المال » فلعلهم اليوم أقدر على ذلك » على ضوء تجارب البشرية التي اقتربت 
- في بعض جوانبها ‏ من الصورة الإسلامية وإن اختلت الأساس كل الاختللاف . 

وي الإسلام لا تتدخل الدولة مثلة المجتمع أي الحرية الشخصية للأفراد . ولكن الحرية 
الس ها شي + آخر غير ما تفهمه الدول المنحلة » الي تترك أفرادها يعيثون فساداً في 
الأرض باسم الحرية الشخصية . 

فق ريا تدخجلها في مسألة الال لحماية المجتمع من أخطار عدم التوازن » الي 7 تؤدي إلى 
الفتن والثورات وانحلال عقدة المجتمع ٠‏ بسبب و جود الترف الجرم من جانب . والحرمان 


(۱) و (۲) ني کتاب « شبات حول الاسلام » بعض التفصيل هذه الموضوعات . 
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الکافر من جانب آخر . وهنا یفترق الاسلام افتراقاً أساسياً عن الدول الرأسمالية الي ترك 
حفنة من الناس أحراراً في استعباد بقية الشعب ۰ لمصلحتهم الخاصة . وإذا كانت بعض هذه 
الدول الرأسمالية قد اهتدت أخيراً جداً إلى نوع من التوازن » عن طریق نظام الضرائب 
لماعتي : او تامهم وسائل الافتاج > دمن الإسلام في ذلك كله » وفیما هو آوسع منه » 
قبل أن تنشا الشيوعية التي اخافت هذه الدول فاجبرتها على التعديل . فلم يكن نظام الاسلام 
اضطراراً لمواجهة حطر أجني محدق ۰ وإنما كان تطوعاً وإنشاء ۰ في فترة كانت أوربا 
ها كن ى قات اه را ا 

ليس استغلال الاخعرین إذن حرية شخصية في الاسلام . 

وكذلك الانحلال الخلي أمر غير مباح . وحكة تحر بمه واضحة بعد كل الأمثلة التي 
ذكرناها من قبل » والتي تبين الأثر السیی الذي ينتج من هذا الانحلال على مدى الأجيال . 
ولف لسع من فصيو الط بحيث ينظر إلى جيل واحد كأنه مقطوع الصلة بما قبله أو 
بعده من أجيال . فالانسانية حلقة مستمرة . والذي نصنعه اليوم يؤلر حا فیما يحدث غداً . 
وأبناؤنا الذين نربيهم ونحن منحلون او نهمل تربيتهم لهذا السبب » سیکونون أكثر 
انسلا ي الیل القادم » لأن الافلات من القيود والارتداد إلى الحيوانية أسهل على الأفراد 
والجتمعات من ضبط الشپوات ومحاولة الارتفاع . ومن هنا كانت التر بية الرشيدة واجباً 
دائماً لا یسقط عن الآباء » ولا عن أولياء الأمر في أي جيل من الأجيال . 

والاعتداء على الآخرين بأية صورة من الصور أمر كذلك غير مباح . فإصابة أي مسلم 
في دمه أو عرضه أو ماله أو كرامته أمر لا جوز لأحد من الحكام أو المحكومين . 

فحدود الحرية الشخصية اذن ‏ الاسلام هي عدم الایذاء للاخرین ‏ سواء کان 
الإبذاء يقح عل فرد بعينه 3 أو على عل الجتمع ج وسواء كان الضرر الناشی * واضحاً 
لمرتكبه » عاجل الأثر > أو كان خحفاً لا يتبين مداه إلا بعد أجيال . 

رلا ی رن کر عل کی أن اوق أن القع لتر نز 
واجب . وأن المجتمع » والدولة الممثلة له » مكلفان بعمل كل ما في طاقتهما في هذا السبيل . 

وأدق ما قيل ني تصوير ذلك هو قول الرسول صل الله عليه وسلم : : « مثل القائم على 
حدود الله والواقع فيها کمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ‏ 
فکان الذين ني أسفلها اذا استقوا مروا على من فوقهم ۰ فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً 
ولم نوذ من فوقنا ! فان تركوهم وما أرادوا هلکوا جميعاً » وان أحذوا على آیدیبم جوا 
ونجوا -جميعاً ١‏ : 

تلك هي الحدود المأمونة للحرية الشخصية ۰ وهي الوسط المتوازن بين اتجاهين متطرفين . 

ولكن الاسلام يذهب إلى أبعد من ذلك ني دفع الضرر » وصيانة المصلحة العامة 
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والخاصة جسمیع الأفراد . فهو لا يمنح حق الردع والزجر لولي الأمر وحده » وهو ممثل الجتمع » 
المكلف بالاشراف على 5 شئونه . بل تمعل کل فرد في الأمة مكلفا تكليفاً شخصياً بتغيبر التکر 
سوك وی :33 أم وقع على أي مسلم في أقصى الأرض » وسواء كان التکر مز العا كم 
أو ريه ا « من رأى منكم متكراً فليغير ه» . « والله لتأمرنٌ بالمعروفا . ولتنبوث عن 
المنكر » ولتأخذنٌ على يد الظالم . ولتأطرئه على الحق أءلر؛ » ولتقصرنه على الحق قصراأ ع 
أو ليضربن الله بقلوب بعضکم على بعض » . 

وهكذا يصبح كل شخص فرداً بالنسبة لنفسه مطالبا بحقوقه المشروعة » وحتمعاً . 
أو مثلاً للمجتمع بالنسبة للاخرین » يسعى لدفع الضرر عنهم كما يدفعه عن نفسه . ويعاونهم 
عل نبل حفرقيع كما یلها نمی . وذلك أقصى الغاية في العدالة التوازنة » وني التمشي مع 
فطرة الأمور 

آما ما يتحقق به النفع الفردي » ولا ينتج منه ايذاء لفرد بعينه ۰ أو لجموع الأفراد . 
فالحرية مباحة فيه إلى آخر الحدود . 

فكل فرد يختار عمله بنفسه » و با يرى أنه موهوب فيه . ولا تتدخل الدولة لتفرض 
عليه لوناً معيناً من العمل » كما تصنع الدول الاستبدادية » بحجة أنها أدرى من الفرد بنفسه > 
وأدرى منه بحاجات المجتمع ! إن المجتمع بنظلم نفسه في هذا الشأن بطريقة ذاتية لا تحتاج 
لتحکم الدولة . وإنما كل واجب الحكومة - وهي الهيمنة على السياسة العامة - أن یی 
أحسن الفرص للحصول على أحسن تتيجة ٤‏ وأن تنصح إذا لزم النصح » وتنظر في أن أ حداً 
1 يحرم من فرصته الملائمة بسبب اضطراب الأحوال الا قتصادية أو الاجياعية . 

فإذا كان نظام العمل بعد تقدم الصناعة في العصر الحدیث » يستلزم طرقاً وقيوداً معينة ۰ 
فهنا تتدخحل الدولة لرسم السياسة العامة » ولكنها لا تفرض على فلان أن يكون مهندساً ٠‏ أو 
طبيباً أو عاملاً في مصنع 3 لجرد أنها تری أن ذلك خير ۲ 

والآباء أحرار في أبنائهم » تي حدود التربية الإسلامية بطبيعة الحال . فهم ليسوا أحراراً 
في إفساد أخلاقهم . ولا تركهم بدون رعاية . وللدولة في هذا الصدد حق الإلزام ؛ أو تكليف 
غيرهم إذا كانوا عاجزين لأسباب خارجة عن إرادتهم . وا هم أحرار قي الشعور بأن 
أبناءهم ملك لهم يعد الله لا ملك للدوله تتشخل في کل صغيرة و هه من ر ی 

إن الدولة الشيوعية - مثلا - لترى من حقها الإشراف الکامل الدقيق على الأبناء ما دامت 

هي الي تكفل لهم الغذاء والكساء .. كأنما الحياة كلها هي الغذاء والکساء . أو كأنما 
ان As‏ . الا انپا حطة للبشرية » ونزول بها عن مستواها 
الكريم في آفاقها العليا » لتكون حاجة جسد وضرورة عيش ! ! والواقع أن الدول الد كتاتورية 
تكره رابطة الأسرة كراهية عنيفة . لأنها أولاً تقف في سبيل رغبتها الجامحة ي الاشراف 
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بنفسها على تنشثة الأطفال حتی لا بخر جوا على النظام الفر وض . وثانياً لأنها تعاكس نظام 
الجاسوسية الذي لا تقوم الأمور بدونه ني ظل الاستبداد . وبدلاً من أن يقروا بتلك الحقيقة 
السافرة یزعمون ان قوة روابط الاسرة هي من مات المجتمعات التاخرة 1 ! وهذا على اي 
حال اعتراف منهم بان مجتمعهم « التقدم » خلو من هذه الروابط الانسانية | 

والفرد في الاسلام حر في أن عتلك ما يشاء في الحدود العامة الي عنع الایذاء » وذلك ي 
مقابل حق الدولة في أن تسترد الفائض من هذه الملكية حين ترى أن المصلحة العامة لا تتحقق 
يغير ذلك . 

وحر ي اختيار حا كمه . بانتخاب حر لا تتدخل فيه سلطة الحاكم » ولا نفوذ أسرته » 
ولا مخضع لضغط أي « طبقة » من الطبقات . 

وهو حر على العموم في الاستمتاع بكل طيبات الحياة بالقدر الذي لا يؤذي به نفسه 
ولا غيره . وحر ني التفكير ني أمور الحياة على النحو الذي يراه . ني داخل الحدود الاسلامية 
التي تتعرض للأصول العامة في المسائل المتغيرة » ولکنها تترك التفاصيل لكل جيل يحددها 
حسب حاجاته وملابساته الخاصة . ومن ثم فقد ترك للناس حرية التصرف في تلك الأمور 
في حدود روح الإسلام بحيث لا يخالفون أصلاً من صوله العامة . فكل فكرة أو عمل 
لا يعارض العقيدة ولا المصلحة العليا » مباح للفرد بدون استثناء . والعقيدة ذاتها قد تعرضت 
لمبادئ عامة هي وحدانية الله وعبودية الناس له وحده دون شريك . ولکها تركت كثيراً من 
التفصيلات . ولم تصنع كالكتيسة المسيحية حين حتمت عل الناس أن يعتنقوا 
آراء معينة » من حرج عليها فهو كافر » بيا هذه الاراء لم تكن على صواب من الناحية 
العلمية » فنتج من ذلك أن كفر التاس بالكنيسة وبالدين . أما الإسلام فقد ترك الناس - مثلاً ‏ 
بختلفون في مسألة الاسراء هل هو بالروح آم بالجسد » ويظلون مع اختلافهم مسلمين مؤمنين . 
ويختلفون في وصف الآخرة ۰ وي أمر آدم هل هو أول الخلق أم هو « خليفة » لأجيال 
سابقة . .. كل ذلك دون أن تمس عقيدتهم أو یعتبروا كافرين . 

فا لعجب بعد ذلك أن يزعم الشيوعيون أن الاسلام نظام د کتاتور ي | وغير هؤلاء 
کانوا أولى بالکلام عن الحرية » وهم الذين ن لا یکادون يتنفسون الا آن تأذن لهم الدولة » 
وتحد د هم القدر الباح من الواء ! 

إن الذي لا يباح للمسلم » ویعتبر في الظاهر من قبيل الحرية الشخصية » هو الکفر 
بعد الا.عان » ورفض التحا کم إلى شريعة الله . وعقوبته الصريحة هي القتل . 

ولكن الارتداد ليس مسألة شخصية وان بدا ذلك في ظاهر الامر . ولا ات آن 
أدخل قي جدل مذهبي فأسأل آولئك المتبجحين : كيف كان يجوز أن يُقتل شخص بل مئات 
والاف لأنهم لا يؤمنون بستالين > ثم يباح للناس ألا يؤمنوا بمخالق ستالين ؟ على أن غير 
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السلم له أن يعتقد ما يشاء » ولیس لأحد عليه سلطان - حتی داخل الدولة الاسلامية - 
« لا ! کراه تي الدين قد تبين الرشد من الغي » . واعا يعاقب السلم الرند . فا معنی ارتداده 
عن الاعان ؟ 

إن الارتداد عن دين الله بعد الاعان معناه إفساد نظام لا جرد تغيير عقيدة فردية . 
فالإسلام نظام عملي قائم على عقيدة » ومجتمع قائم على هذا النظام . وأوامره ‏ كما رأينا 
يسا سبق - مفروضة لصالح الفرد أولاً » وصالح الجتمع في الوقت ذاته . فهي إذن ليست 
مسألة شخصية ۰ وإنما يرجع الضرر والنفع فيها على الجميع . 

. وت الفرد عن أن يستذل لأية قوة أخرى على الأرض‎ NE 
سواء كانت قوة السلطان التائر » أو قوة الال أو غيرها مما يستذل الأفراد والجتمعات الي‎ 
لا تؤمن بالله . وهذا الإيمان يدفع المؤمن الحق » بل يكلفه تكليفاً أن يضر ب على يد الحاكم‎ 
إذا استبد وخرج عن شريعة الله . فليس لصالح نفسه إذن ينفذ الحا كم عقوبة الردة على‎ 
. المرتد . وإتما لصالح الحميع حا كمين ومحکومن‎ 

و 5 

الآن رأينا كيف تقوم العلاقة بين الفرد المسلم والجتمع الاسلامي . 

وهي حين تقوم على هذا الأساس الذي يتسم بروح التعاون والتكافل بين الجميع في 
الواجبات والحقوق ؛ لا تدع عا لانقسام المجتمع إلى طبقات مستغِلة وطبقات مستغلة . 
طبقات حاقدة وطبقات محقود عليها . طبقات پتمنی بعضها زوال بعض . وتعمل بینها 
الکراهية والبغضاء 

ولا تدع مجالاً كذلك لشعور الفرد بأن المجتمع هو القيد الذي يضيّق عليه » أو الغول 
الذي يتعقيه ليفتك به . ولا لشعور جموع الأفراد بان كل واحد من بينهم قوة معادية يتبغي 
أن تخضع وتقهر » لتسير على هواهم في كل الأمور . 

وربما كان الجتمع الاسلامي - تي صورته الحقة - آقل الجتمعات عرقلة لنشاط 
المتازین من من آفراده » طالا أن امتیازهم موجه لخدمة الله الذي يؤمن به الجميع » ویعملون 
عل وال كل يقدن عا ينتطيع + 

أما الفرد المنحرف إلى أسفل > في تيار الجر عة ‏ فله حکه الخاص الذي سنبحثه في 
فصل « اسر عة والعقاب » . 

وق مثل هذا المجتمع لا تكون التقاليد سجناً يحبس حرية الأفراد » ولا سخفاً لا موجب 
له . بل هي الحواجز اللي عنم الطغيان » وتنظم المرور بحيث لا بصطدم الغادون والرائحون : 
حواجز إذا أحسها الفرد عائقاً لشپواته الجامحة » فهو يحسما في الوقت ذاته درعاً تحميه هو 
من جموح الآخخرين . ولذلك يرتضيها ولا تضطغن نفسه عليها ولا يعمل على إزالتها . لا 
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يوم تز ول لن بستطیع وهو فرد محدود القوة والمقدرة أن يصد عفرده طفیان الجميع . 
وا کرر هنا مرة آخری » آتي لا آزعم آن الجتمع الاإسلامي يحول آفراده إلى ملائكة 
مطهر ين . ولكني أؤكد في ثقة ويقين أنه برتفع مهم إلى آقصی ما في طاقة الانسانية آن 
رع 2 دون أن تبدو علیهم أمارات الكبت والاضطراب . وا ما یرتفعون متطوعين » شاعرين 
بأن إنسانيتهم التي كرمها الله ورفعها عن الحيوانية البغيضة » » لا تتحقق إلا بهذا الارتفاع . 
وحتى ي أظلم العهود اللاسلامية وأبعدها عن روح الإسلام في سياسة الحكم والمال » كان 
الحکام وحدهم هم الفاسقين . وکانت بقية الجتمع تعيش على التعاون الانساني الرفيع . 
وکان الخير هو الغالب ۰ وهو الوجه للافراد فیما یشعرون وما یعملون . .. فلا يشعر الغتي 
أن ماله ملکه وحده ولا الفقیر أنه يعيش وحده منبوذاً في الجتمع . 
بل حتى حين انقسم العام الإسلامي إلى دويلات متنافسة متباغضة » كانت الحکومات 
وحواشيها هي التي تتصارع . وبتي المسلم أخا للمسلم في كل أقطار الأرض » يلقاه بالبشر 
والترحاب . ویعاونه على قضاء حوائجه بكل ما ټي وسعه من جهد . 
ولكن الجتمم مع الاسلامي على نطاقه الواسع من اند إلى الأندلس > ۸ يكن يقصر روحه 
لمتسامية المترفعة على أهله من المسلمين ۰ فقد ارثقى بالروح الجماعية من حدود القبيلة وحدود 
الاقلم » وحدود الامة الإسلامية ذاتها إلى أن تكون روحاً إنسانية شاملة رحيبة . 
ولم يكن ذلك آماني في الضمير » ولا كلاماً یتشدق به التشدقون . وإئما هي وقائع 
يشهد بها التاريخ ء تقرر أن الإسلام أول نظام على ظهر الأرض هدف إلى تحقيق تحقيق المجتمع 
الانساني . بل انه النظاع الوحيد الذي سح ذللك 3 لا على أساس الاستغلال الاقتصادي ۰ 
ولا الطمع السيامي » وإنما على أساس إنساني بحت » لا تستطيع أن نفسره كل التمحلات 
التي يقدمها التفسير الادي أو التفسير الاقتصادي للتاريخ » ويزعم أنها تفسر كل حوادث 
التاربيخ ی النفوس ۱ 0 1 0 e‏ 
حرج عمر یوماً فإذا بشيخ بودي ضرير يسأل على الأبواب فسأله : ما أبمأك إلى ما 
أرى ؟ قال : الجزية والحاجة والسن ... وهنا تحركت مشاعر الانسانية الغامرة عند عمر »> 
فقاده حتى وصل به إلى بيته » وأضفى عليه من رحمته وعطفه » وأمر له بصدقة من بيت 
الال تكفيه الحاجة والسؤال . وقال لخازن المال : انظر هذا وضر باءه . فوالله ما أنصفناه أن 
أكلنا شبيبته ثم تحزه عند اطرم . 
لم يكن عطف المسلم على المسلم هو الذي دعا عمر أن بصنع ما صنع . وإنما هو الشعور 
الإنساني الذي لا يقف عند حد » حتی العداوة للدين . وقد كان الپود من اشد الحاقدین 
على الاسلام ۰ وعملوا کل ما في وسعهم لعرقلته وتأليب القبائل عليه . 
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وهؤلاء هم الاسرى من المشركين . الذين ينظر إلييم المسلموب على أ ! ہم کائنات ناقصة 
البشرية ۰ یوصی بم الرسول خیراً ۱ أنه ديهم . قيء عه :بم مي الطعام 
مالا یکادون يجدونه لأنفسهم : وهم مشتیکون معهم في قال ! ! 

قال أبو عزيز بن عمير بن هاشم ( حين وقع في الأسر ) : :7 ادبت في ره من نصا 
حين أقبلوا من بدر فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصون, بالخیز وأ الوا التمر . 

وقد كانت معاملة المسلمين لأسراهم على مدار التاريخ مثلاً مز. الئل الرهيعة الي 1 ر سپا 
أشد أعدائهم بغضاً مم من الصليبيين . ول يكن الدافع الیپا اش شترا كأ ي الدين ولا في المصلحة 
القريبة أو البعيدة . وا نما هي معاملة لوجه الله » ولوجه الانسانية ني أفقها الرحيب . 

وما يرال الغرب المتبزير سنت اليوم . رغم ما يزعم من الرقي والتحصر - لا يصل إلى 
شيء من ذلك . لا ني معاملة الأسرى ٠‏ بل ثي معاملة البلاد العوحة + بل في معاملة الزئوج 
الدين اعون دران الغر ین هتم > قي جنوب افر يقيا والولایات المتحده . 

فأين تلك البر برية التوحشة من تعالم الاسلام الانسانهة الرفيعة » الني نشمل البشرية 
كلها . رغم كل ما بينها من اختلاف الصالح . واختلاف اللأجناس ى والألوان والأديان ؟ ! 

بل إن الشعور الانساي لا بقت عند حد الانسان ۰ 1 یتعد.اه إلى الطير والحيوان : 

قال رصول الله صل الله عليه وسلم ۷۰ بيا وجل ٩۳‏ عشى بطر ين اشتد عليه العطش > 
كي وت ا ف كر 
فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان ننغ م . فتزك البثر فلا 
خفه مات ثم أمسكه بفيه حتی دقر > فسقى الكلب . فشك الله تعالى له مغفر له ۷ . 

فسألوا : وان لنا في الببائم لأجراً يا رسول الله ؟ قال : « ي كل كسد رطبة أجر ٠‏ . 

ویقول «ما من زارع یزرع زرعاً أو يغرس غرساً فا کل منه طیر أو سيمة إلا كان 
له به اجر » , 

ألا إنها لآفاق لا يملك الانسان نفسه وهو يتطلع إليها من العجب والاعجاب ! 
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بلترية والعتعاب 


الجر عة - في الغالب - اعتداء موجه من الفرد إلى الجماعة . لذلك كان طبيعياً أن تختلف 
النظرة إلى الجر يمة باخحتلاف النظر إلى طبيعة العلاقة بين الفرد والجتمع . 

ما الأمم اتي تالغ ي تقدیر حریة لفرد » وتری آن كبانه ادال حلت أن یتحقق 
دون أن تق تقف في سبیله العراقیل > فهي لا تكتي بالتساهل في آمر الجريمة » بل تذهب إلى 
أبعد من ذلك » فترى أن المجتمع هو هو المسثول عن جرائم أفراده » عا يفرض علییم من 
الكوابت والقيود . وترى - تبعاً لهذا أن المجرم مجني عليه » وهو أحق بأن يعوض عن 
جر عته لا ان يعاقب علا ! 

وعلى العكس من ذلك الأمم ذات النظم الجماعية . فهي تبالغ في الحط من قيمة الفرد 
ولا تعترف له بكيان مستقل . فتقسو تبعاً لذلك ني الحكم على جرائمه ومخالفاته » لأنها في 
نظرها اعتداء على شيء « مقدس » هو الجماعة » من شيء لا قداسة له ي ذاته ولا كيان ! 

أما الاسلام فله رأي ني الجر عة والعقاب ينفرد به بين كل نظم الأرض » و يمسك فيه 
بميزان العدالة المطلقة ‏ بقدر ما عکن أن تتحقق ني دنيا البشر - فلا يسرف في تقدير 
حون |الشاعة + ولا سرت في تقداير ویارد ولا جيل مع واحد منيما عل جام 
الاخر ؛ وذلك تبعاً لنظرته التوازنة الي ينظر بها إلى الئاس > لا من واقعهم الأرضي 
المحدود ء ولا من زواياهم المتضاربة » بل بنظر إلبهم من أعلى > من السماء » فيراهم كلهم 
في لحظة واحدة ؛ بنظرة واحدة شاملة » تدرك مسار بهم المتشعبة » وهي كامنة ي داخل 
أنفسهم » أو وهي أعمال صريحة ني واقع الحياة . فحينذاك لا يبدون فرداً وجماعة منفصلين 
متقابلين بل يدون وشائج متمد و لاقت يندا له + ا كن فال NE‏ 
وه الأزون لاجر خالضا ولا گرا جالم . وإتما نسيجاً من هذا وذاك . ینبم الخير من 
الشر » كما ینبع الشر من الخير . ومن كليبما یتکون ز ل ا 
العميقة الشاملة 0 الاسلام في کل 7 رنه وراه : في العبادات والمعاملات » 
في الاجعاعیات والاقتصاديات » وني تقدير الجر ة والعقاب 


*# * * 


ولنأخد في شيء من التفصيل . 
في الأمم الفردية تكون ذات الفرد مقدسة ... وإذا تتبعنا التاريخ وجدنا أن هذه النظرة 
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حديئة . فاما في الماضى ۰ كانت القداسة في نطاق ضیق شدید الضیق ‏ لا تشمل إلا السید 
السیعل على القطیه . وکانت الشعوب شملا . لا یحسب ها حساب ولا تباح ها حقوق » 
و انا نمرضس علي ائواجمات والالتزامات من كل جانب . وشيئاً فشیثاً انتقلت القداسة إلى 
الحاشية المحيطة بالسيد . وال الأشراف كطبقة » وال رجال الدين » وال أصحاب 
الافطاع على وجه العموم . تم قامت الثورات » السلمي منها والدموي » فتغيرت الأحوال 
على مر الايام . واسترد ااقطيع كيانه ٠‏ ثم اذ يسيطر بالتدريج » حتى انتقلت القداسة 
إلى اف اده باعتبا, هم مصدر السلطات 

وللشيوعية راي ني أن الناس ما زالوا مستعبدین » وا تغير السید من صاحب الاقطاعية 
الى صاحب المصنع او و زاش امال . والواقع آن الکیان الاقتصادي للفرد تي الدول 
الرأسمالية بخضع خضوعاً كاملا لسيطرة أصحاب ر ءوس الأموال ولكن الحرربة'الشخصية 
فيما عدا هذا مباحة للفر د د في أوسع الحدود . إلى در جة القداسة الي لا ين ينبغي أن مس 
ولو خرجت عن حدود الأدب واللياقة .. 

وما زلت أذكر خبراً نشرته الصحف العالمية على سبيل التفكهة والترفيه عن القراء > 
وهو بالغ الدلالة في معناه : ذلك أن جلسة من جلسات الكونجرس الأمريكي تعطلت » 
لأن امرأة تقطن في عمارة مواجهة للمجلس قد وقفت في شرفتها عارية ... تماماً لا يستر 
جسدها شيء اليتة .. فانشغل الأعضاء ‏ المحترمون | بفتنتها الطاغية » وتعطلت أعمال 
الدولة » ریا بعث رئيس المجلس « ير جو » السيدة الفاضلة ‏ او لعلها انسة ‏ آن تدحل 
من الشرفة » أو تكتسبي » ليتسنى للمجلس أن ينظر في سياسة العالم ! ! 

وهكذا نری أن الحرية قد أبيحت في الميدان الذي كان ينبغي أن تقيد فيه » بيا هي 
مغلولة إلى در جة حطيرة في ميدان آخر كان أحرى أن تعدّل فيه القيود جا يحقق العدالة للجميع . 

وكان من نتيجة هذه الاباحة أن توسع الناس ثي تقدير الدی الذي يذهبون إليه في 
تحقیق حر ينهم 1 ونشاً من ذلك لا محالة أن يعتدي أفراد على حقوق أفراد آتعرين 3 أو على 
كيان المجتمع بوصفه الإطار الذي يحفظ مصالح الجميع . 

ركان القانون فيما مضى صارماً في توقيع العقوبة على الفرد المعندي » وخخاصة حين كان 
الاعتداء يقع من أحد أفراد القطيع ضد السيد المطاع ( ولو لم يكن في الأمر جر عة حقيقية ) . 
ولكن العقوبات ظلت مخف بالتدريج ء 7 صارت ار عة الوحيدة التي تشتد الدول 
ال أسمالية في محار بها هي الاعتداء على رأس الال . أما الجرائم الأخرى » والخلقية منها 
عافد سارت ا لها إى فشني جداوكن »لسن 
اعتبارها أحياناً مخالفة هينة يعاللجها القاضي « بکلمتین » وتنتهي السألة في بساطة ويسر / 


وهنا تدخل علم النفس التحليلي ليبر ر الجر عة ! 


۱:۲ 


یقول آلدوس هکس في كتابه ( Texts and Pretexts‏ ( : «انه لا مناص من أن 
یقت الحلل النفساني إلى جانب الجرم الخلي » . 

ومذا صحیح . فالتحلیل النفسي يهبط مع الانسان من الذروة إلى الدرك الاسفل » هبط 

من الشجرة الورقة الزهرة المثمرة ۰ إلى البذرة الغارقة في الطین . فوضع اهتامه الداتم > ی 
هو الانسان في آفاقه العليا » وإنما هو النبع الذي تصدر عنه الأعمال » أي الدوافع ان 
والطاقة الشهوية الجامحة . والمحلل ينسى - حين يركز 0 - أن في 
الانسان طاقات أخرى غير طاقة الشهوة » من بينها القوة المتحكة في انطلاق الشبوات . 

أو هو لا ينسى ؛ ولكنه ينظر إليبا من زاوية أحرى . فهو موكل دائماً بدراسة حالات 
المرض النفسي » وهذه تنشأ من الكبت » من الصراع الذي ينشب بين الشبوة الجامحة والقيد 
الفروض عليهامن الخارج ؛ أو من الداخل » حين يتلبس الانسان بالقوة المسيطرة عليه 
من الخارج » > ویتول عملها في داخل النفس دون أن يحس . 

فهو إذن ينظر إلى هذه القیود نظرة الكراهية والبغضاء . ویری - من وجهة 52 

يان جسن هذا لقره رد ديب ل ق 
منه احد . 


وبطول مصاحية الحالاات المريضة » والاهتام بها » يتخذ المحلل اللفساني - دون وعي 
منه تقريباً ‏ اتجاهاً عدائياً نحو القيود كلها » يشمل الضروري منها والزائد عن المعقول ' . 

وإذ كان الجتمع هو الذي يفرض القيود » فهو في نظر المحلل التفساني جرم مجرم مهما 
برر موقفه » ومهما قال إنه يضع القيود لكيلا تصطدم الرغیات الجامحة والميول المتطرفة ! 

ولكن المحلل النفسي في وقوفه إلى جانب الجرم الخلي لا يكون على صواب . وكل 
ما یقوله ي تبر پر الخريعة هو في الواقع کلام يفار ولا بور . يفسر ار عة بشرح الخطوات 
النفسية التتابعة التي أدت إلى حدوثها . ولکنه لا يبررها » لأنه ‏ كما قلنا من قبل - یغفل 
القوة الا ي اناد سا + وهي واقع علمي لا سبيل إلى إغفاله » ومن الخطاً ولا شك 
أن نقيم نظرياتنا وتشر يعاتنا على أساس إغفاله أو التهوين من قيمته في الحياة البشرية . 

كما يشا الخطأ كذلك من اعتبار كل جرم مريضاً نفسياً » لا إرادة له فيما وقع منه من 
اعتداء » بل مجنياً عليه من المجتمع ؛ ينبغي علاجه من شذوذه ۰ دون أن يوقع عليه عقاب . 

والاعتقاد باحبر ية النفسية هو الاساس الذي يقوم عليه هذا الانجاه وما يترتب عليه من 


(۱) حين کتبت هذا ني الطبعة الأولى لم يكن قد تبين لي بوضوح أن وراء فروید - وعلم الفس التحليل من بعده ‏ 
مخططا خر یپیا » يقوم بتبرير الجر عة » والمر يمة الخلقية بصفة خاصة » لتنتشر الجر عة في المجتمع . 


۱:۳ 


تشریعات وقوانین . وقد كان فروید بطلاً مغواراً في هذا الميدان » والیه يرجع الفضل 
آکثر من غيره في تقریر هذا المبدأ اللفسي الخطیر . 

و ی ع ون ر و ما وی اماب د ورس 
آقر بر هذه الحقيقة : وهي أن تطرفه في تطبیق نظریاته » و |غقاله للجوانب العلیا من البشرية » 
أو الاصرار على تفسیرها عا يلوث نظافتبا » هو الذي يقلل من قيمة هذه النظریات من 
الو جهة العلمية » ویحدد الجال الصالح لتطبیقها . 

وما يكابر أحد ني أن بعض بواعث ار .عة في الجتمع المسيحي الغربي ۰ قد نشأ من 

سوء تطبیق التعالیم السيحية » ومن الکبت الذي لا مبرر له في واقع الأمر . .. فان الحجر 
عل كل ترجه فطرية ‏ وري الا خاس ييا في لاان » لا بد أن ينشأ عنه هذا 
الصراع المدمر الذي ينتبي أحياناً إلى الجر يمة . 

ولکن التوسع في تطبيق هذه النظرية » حتی تشمل كل جر عة > أمر شديد الخطورة 
فضلاً عن جانبته للحقائق العلمية . فكثير من الجرائم في المجتمع الغر بي الحديث لا ينشأ 
عن الكبت ۰ ونخاصة بعد أن انحلت القيود » ول يعد هناك رقيب من المجتمع ولا من داخل 
النفس يحرم النشاط الجنسي + وهو ميعث الجريمة كلها في نظر فرويد » وكثير غيره 

من المحللين . وإبما تنشأ الجر بمة في هذا المجتمع النحل من البالغة في الاباحة ونزع القيود » 
لأن هذا يؤدي إلى إغراء كل فرد « بتحقيق ذاتيته » على أوسع نطاق » فتتضارب المطالب 
وتصطدم الرغبات » وتحدث الجر عة . 

وحين تتجه التر بية إلى عدم إقامة الحواجز أمام رغبات الطفل - خوفاً من الكبت - 
تكون التيجة أن ينساق الفرد مع شهواته إلى آحر حد » ويرى في ذلك حقاً مقدماً لا يجوز 
لأحد أن يقف ني طريقه . وف الوقت ذاته يتقدم علماء النفس التحليليون والتجر يبيون » 
عبر رات هذا النظام المنحل » حين ينادون عبداً ابر ية النفسية الذي يببط بالانسان إلى 
مستوى الحيوات . 

لي د الك لو و ري 
وتنتشر فيه الجر عة ؛ ثم تقدم لحا البر رات ۰ فتزداد يوماً بعد يوم » ويتغاضى عنها المجتمع » 
ويأخذها على آنا أمر واقع لا جوز مقاومته » ولا تستطاع حتى لو أريدت » لأنها مسألة 
جبرية ليس لأحد عليها سلطان ! 


# * اننا 


أما الشيوعية قترى أن الجر عة تنشأ من أسباب اقتصادية لا جنسية » ولا نفسية على وجه 
العموم . وأنه طالما كان المجتمع غير متوازن من الوجهة الاقتصادية فلا بد أن تنشأ را 0 


ل 


لأنه لا سبیل إلى قیام الفضائل تي نفوس الفقراء الحاقدین » ولا الأغنياء المترفين . ولذلك 
فهي تری أن وجود الجرائم ني البلاد الرأسمالية آمر طبيعي ۰ وأنه لیس من العدل مقاومتها 
ولا فرض العقوبات عليها . كما أنه لا سبیل إلى القضاء علیها مع بقاء الأساس الاقتصادي 
غير متوازن . وقد مر علینا أنهم يؤمنون بال بر ية الاقتصادية في الحياة . 

آما في داخل البلاد » فنحن لا نعلم الأمور كلها على وجه اليقين . ومعظم ما یصلنا هو 
E‏ ی . وعل أي حال فهم یزعمون أن ابمرائم قد انتبت ت » وان کانوا 
لم يزعموا بعد أنهم قد ألغوا الجا كم والسجون ! ولعلهم يقصدون أن جرائم السرقة هي 
الي انقطعت . فإنه لا موجب فعلاً للسرقة 2 یج لكل انس عفاي من الام راب 
والكساء . وان كانت الأخبار قد جاءعت ذات مرة بمحاكمة صبي في الثالثة عشر ة لأنه 
زور لي البطاقات الخاصة عواد التموين ۰ لبحصل على قدر آکبر من نصيبه . وقالت 
الصحف التي أوردت الخبر : إن القاضية نصحت الصي بألا يعود لثلها أبداً » ثم أطلقت 
سراحه . 

قد تكون هذه دعاية ! 

اما المهم أن الشيوعية لا تنظر إلى الأخلاق على آنبا قيمة ذاتية ؛ وربما قالت عنم 
إنها أشياء ابتدعها الإقطاعيون والرأسماليون لحماية نفوذهم من أن تمتد إليه يد « الشعب ؛ 
المتطلع المحروم ! ولذلك فإن ضرورتها تسقط حين يزول الإقطاعيون والرأسماليون وما كان 
هم من نفوذ ! ۱ 

وهم لا يرون في الجريمة الحنسية جر بمة » لانهم لا يؤمنون بالانسانية المترفعة المتعالية 
عن مستوى الحيوان . ولأنهم ي الوقت ذاته مضطرون إلى اطلاق القع على سجيته في 
المسألة الجنسية » تنفيساً عن الطاقة 2 المكبوتة » ومنعاً ها أن تتكتل فتتجه يوماً إلى تحطم 
النظام ۱ . 

أما الجر يمة الكبرى في الدولة الو ۰ ار عة التي قلشق لها السماء وتنهد الال 
هدا » فهي انتقاد النظام الشيوعي » أو التعرض لواحد من الآهة المقدسين » وخاصة الاله 
لينين ۲ ! عند ذلك ینسی القاضي رحمته الشرقة الي توثر النصح على العقاب » وتنسی 


(۱) يزعم الشیوعیون أولاً أن النظام لیس في حاجة إلى حماية لأنه محبوب من « الملايين » . وصحیح أنه يحقق هم 
مصلحة مكدة » ولکن هذا لا ينني أن سلب الناس حرینهم الفردية قد بؤدي في أية لحظة » لو ترك يدون تدبیر 
معين » إلى الانتقاض عليه . ويزعمون ثانياً أن روسيا قد ارتدت إلى المحافظة على الأخلاق . وسواء كان ذلك 
صحيحاً أو كان دعاية للترغيب » ففيه على أي حال اعتراف صریح بأن الأخلاق ضرورة لا غنى عنها للحياة 
البشرية . 


(؟) سحت روسيا أخيراً مهاجمة ستالين ولكن بعد أن مات ! 


۱: 


الدولة مناعة النظام الذي لا تتغلب عليها قوة أياً كانت » وینسی الدعاهة جبرية الاقتصاد » 
التي مخضع الأرض والسیاء لسلطانها بطريقة ذاتية » غنية عن كل قانون ... وینقضون 
جميعاً على هذا المجرم الأثم فيسرعون به إلى الشنقة إن أرادوا له الرحمة » أو ينفونه في ثلوج 
سيبر يا إذا أريد له العذاب ! وعندئذ حرج الصحف الروسية مفاخرة مباهية » بأن الدولة 
قد قامت بحركة تطهير لحماية النظام ! 

وبعد ذلك جدون في انفسهم الجرأة التي ينتقدون بها عقاب المسلم المرتد » ويتصنعون ' 
العطف على هذا « السکین » الذي لا جريمة له الا حرية الفكر ! وقد تكلمنا في الفصل 
السابق عن الردة » وسنعود إليها هنا عند الكلام عن الحدود ي الاسلام . ولكني أريد أن 
ثبت في هذا القام أن شخص الحا کم لا قداسة له في النظام الاسلامي . وانتقاده ليبس 
منوعاً . بل إنه لواجب محتم على كل مسلم أن يوجه النقد للحا کم إذا رأی أنه أخطأً في فهم 
الشريعة أو تنفيذها . والبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين أن يأخذوا على يد الحا 
لام والا کانوا عرضة لخضب الله . والله يقول « وآتقوا فلا تُصيينٌ ألذين ظلَمُوا ینکم 
خحاصة » فيشرك احمیع في الستولية إذا سکتوا عن الأخذ على يد الظام ؛ وان کانوا هم 
أنفسهم لا يظلمون . 

وننتقل الآن إلى ابر عة والعقاب في الاسلام . 

ارا ثم الكبرى التي يعاقب عليبا الإسلام غي القتل والسرقة ٠‏ واازنا > ور الخ 

ثم الردة والإفساد في الأرض . وهي الي ورد ذكرها في هذه الآيات والأحاديث ! : 

() دول لا افش التي حم له إلا الح ٠‏ .٠يا‏ أيه آلذین آمنوا کیب يكم 

القتصاص في القعى » . ١‏ وَكَتبْنَا عليهم فيا أن النفس بالنفس » والعين بالعين » والأنف 

بالأنف » والأذن بالأذن » والسن بالسن » والجروح قصاص » . « ومن َيل مظلوماً 

فقذ جعلنا لوليه سلطاناً فلا بسرف في القتل إنه كان منصوراً » . « من قتل عبده قتلتاه 

ومن جدع عبده جدعتاه ومن أخصى عبده أخصیناه ) حدیث . 
(؟) « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا » نكالاً من الله » . 
0 0 والزائي فاجلدوا كل واحد منهما مائّة جلدة » ولا تأخذكم بهما رأفة في دين 

. إن نتم تؤمنون بالله واليوم الاخر . وليشبد عذابهما طائفة من المؤمنين » . 
م ا ۱:۳9 أي الزواج . 


(9) اكتفينا هنا بالخخرائ ئم الكبرى التي نزلت فيا الحدود » لأننا بصدد النظرية العامة . وف كتب الفقه تفصيل واسع 
لمن يريد الاستزادة » وحاصة في شأن التعزير والحيس في الأمور الي دون الحدود . 


۱:1 


(۶) من شرب الخمر فاجلدوه . فان عاد فاجلدوه » حديث . 

(ه) «من بدل دینه فاقتلوه » حدیث . «أيما رجل ارتد عن الاسلام فادعه فان عاد ع 
وال فاضر ب عنقه ) حديث . 

(5) « إ نما جزاء آلذين یحار بون الله ورسوله ویسعون ني الأرض فساداً أن يقتلوا أو یصلیوا 
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ینفوا من الأرض » . 


# # ¥ 


ولننظر أولاً في الحكة التي تقضي بتحريم كل عمل من هذه الأعمال » ولا بأس 
في أن نمر أي الطريق ببعض النظريات الغر بية . 

يلح فرويد وخاصة في كتاب ( Totem and taboo‏ في القول بأن الجر عة 

تجاه طبيعي للبشرية 1 ويستشهد على ذلك بأن الشيء ا 000 
0 . فلولا أن في البشرية اتجاهاً قوياً إلى الجر عة ما وضعت فا الحواجز والعقوبات . 

وهذا حق . ولکنه حق يراد به باطل ! فالنزعة إلى الاعتداء موجودة » بل متأصلة 
في أعماق البشرية . والقرآن يروي قصة ابني آدم لیدل على أن ابر يعة قديمة قديمة في 
التفوس . 

ولكن هذا جانب واحد من جوانب « الانسان » . وهو لم يصبح إنساناً الا بان أصبح 
له الجانب الآخر الخیر الشرق ‏ الذي ميز بينه وبين الحیوان . 

ويصر فرويد على أن هذا الجانب لم ينشأ نشأة ذاتية » شأنه ني ذلك شأن الاتجاه 
الاجرامي الشرير » وإئما نتيجة الكبت الذي وقع على الطاقة الغريزية الميالة إلى الاعتداء . 
ولا نريد هنا أن ندحل في جدل مع فرويد ! وإن كان هو قد أقر بأن الإنسان الأول قد أحس 
بالندم على الجر عة التي اقترفها . ولكته تبرب من هذا السؤال : من الذي فرض هذا الإحساس 
على الانسان الأول ؟ من الذي أوحى إليه بأن عملاً من الأعمال خطأ لا يجوز أن يعمل ؟ ! 

وسنناقش في فصل « اثقم العليا » آراء قرويد ني هذا الشأن بشيء من التفصيل . ولا 
يمنعنا هذا من أن نقول هنا : إن الجانب الخیر المشرق من الانسانية قد وجد فعلاً » مهما 
يكن السبب الأول في نشأته » وان الانسانية - في مجموعها ‏ ۸ تعد تتجه إلى الجر بمة . 
وإنه لو ترك الناس أحراراً من كل قيد ‏ الآن > لما أقبلوا ‏ كلهم يتقاتلون كالوحوش . 
وإ نما سیبقی جانب منهم ء كثير أو قليل » عیل إلى السلام وينفر من ابر عة . 

بل نعود إلى قصة ابني آدم ذاتها كما وردت ني القرآن » والكتب السابقة. وكما 
روتها أقاصيص الأمم قبل ذلك »> فنرى أنها تثبت اعتداء واحد منهما على الآخر » وامتناع 
الثاني عن ارتكاب الجر يمة . يقول القرآن تي ذلك : « قال لثن بسطت ای يدك لتقتلني » 
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ما أنا بباسط يدي إليك لاقتلك » . فنذ الانسانية الأولى إذن كان هناك من یترفع عن 
الجر بمة وينفر من ارتكا بها . 
ويتفكه بعضهم تغليقاً على هذه القصة فيقولون : إن الأخ الشرير قد قتل أخاه الخيّر » 
فجاء نسل البشرية كلها بعد ذلك من هذا الشرير ! وتمشياً مع الفكاهة نقول : إن البشرية 
مزيج من نسل هذا وذاك » فهي إذن مزيج من الخير والشر » وقد يرث أحد الأحفاد قسطاً 
أكبر من طباع هذا الجد أو ذاك فيكون مجرماً » أو يكون من القديسين ! 
ونعود إلى فرويد . فهو لا يكتى بتلويث الانسانية قي نشأتها الأولى . ولكنه يتعقبها 
إلى هذه اللحظة » فيقول : إن مركب أوديب » أي عشق الأم » هو السبب في كل جر يمة ء 
إذا لم يتغلب عليه الصبي في الوقت المناسب « فيكبته » وينشئ مكانه الفضائل والأخلاق ! 
ونحن على أي حال نحاسبه بأقواله ! فهو يقر بأن الغالبية العظمى من الأطفال تتغلب 
على هذه العقدة بطريقة طبيعية » وأن الشواذ فقط هم الذين يخفقون في ذلك » فينحرفون 
إلى الاضطرابات العصبية والنفسية .. وإلى الاجرام 
الحمد لله ! ک ا ار مسا - في جمیع أحوالها - شذوذ عن 
الطريقة السوية » وليست أصلاً من الأصول . 


* نأ * 


يحرص الاسلام. أشد الحرص على أمن الجماعة وسلامتها . فهذا هو الطريق الوحيد 
الذي يكفل للميع الأفراد أكبر قسط من السعادة ني الحياة . وليس في وسح أي نظام أت 
يضمن للأفراد سعاد هم وطمأنينتهم من طريق آخر غير الحرص على كيان الجماعة واستقرارها » 
. تبعاً للبديبية التي ذكرناها من قبل وهي أن الجماعة هي جموع الأفراد . 

وكل الجرائم التي حرمها الإسلام هي أعمال تفسد أمن المجتمع » وتؤدي ‏ لو ترکت 
وشأنها ‏ إلى اضطراب الأمور » وإشاعة الفوضى والقلق في النفوس . 

فكيف يعيش الناس آمنين » وكيف ينشطون إلى أعماهم التي تعود علييم بالخير » 
وعلى الإنسانية كلها بالرخاء والتقدم » إذا أبيبحت مثلاً حرية القتل ؟ 

ولا نحتاج إلى بيان تلك البديبية . ومع ذلك فلا بأس من ذ کر هذه الحقيقة التارينية > 
وهي أن كل الفترات التي ساد فيها الاضطراب » وتقوض فيا الأمن » كانت فترات تأخر 
في تاريخ البشرية . وأن العلوم والفتون » والحضارة بوجه عام » لم تتقدم إلا ي الشعوب 
التي استقرت فيها الأمود. . وذلك طبيعي من الوجهة النفسية » لأن الفرد الذي يتوجه بکل 
همه إلى حماية شخصه وأهله من الاعتداء » لا يبقى لديه من الطاقة ما ينفقه ني علم أو فن » 
بل لا يتجه إلى ذلك ولو وجد فضلاً من الطاقة . ويقول علماء النفس في ذلك : إن الغرائز 
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أو الترعات الفطرية لا تنشط إلى العمل » الا بعد أن تطمثن الغريزة الأولى . وهي غريزة 
حفظ الذات . 

فتحر بم القتل بديبية لا تحتاج إلى مبررات . 

أما السرقة فقريبة من القتل » وان كانت أخف ضرراً وأثراً + لوي ا عل الاك 
لا على النفس . أي اعتداء على نزعة فطرية تالية في الترتيب والأهمية لغريزة حفظ الذات ١‏ 

ولكن إطلاق السرقة بدون عقاب يؤدي إلى حالة تقرب من إباحة القتل . فهي جحل 
الناس في شغل شاغل بحماية أملاكهم » وذلك يبدد نشاطهم الذي كان يمكن أن يوجه 
إلى شيء نافع . كما أنه يمكن أن يؤدي إلى الجر بمة الكبرى حين تضطخن النفوس » وتقوم 
بينها الحزازات . ولا باس هنا أيضاً من ذکر حقيقة تار خية أخرى : هي أن حركة التجارة » 
الإقليمية والعالية سواء » لم تكن تنشط إلا في الفترات الي يسود فيها الأمن و يمتنع السلب 
والئپب فای رای ال ل ۳۹۳۰۳ ۱۳۶ 
إلى الجاعات ني شتی بقاع الأرض . 

حين يأمن امالك على ملكه » ویطمتن باله من هذه الناحية » يمكن أن نجه إلى تتحسين 
وسائل الانتاج . وقد كان هذا من أكبر حوافز البشرية على التقدم والرئي . 

فتحريم السرقة كذلك أمر لا يحتاج إلى جدال " 

وإنما يكثر الجدل بشأن تحريم الزنا ؛ ويأتي الجدل من الغرب المدحل » ومن بريقه 
ا ا E SS‏ 
ويسيل لعابهم إلى الاباحية الحيوانية » كما يسيل لعاب الكلب على الطعام . 

لاذا يحرم الزنا » ويكبت الناس دواة فعهم الغريزية التي تريد أن تنطلق » واي لا بد 
أن تنطلق » شتنا أم أبينا » وأقمنا الحواجز أ سطمتاها ۶ اذل و بالأمر الواقع » 


(۱) لعل الترتيب العلبيعي أن نتحدث عن جر بمة الزنا بعد القتل . فغريزة المبنس هي التالية في الترتيب لحفظ اللات : 
وقد حشى الإسلام في تقرير العقوية مع هذا الترتيب التنازثي . . ولكني أخحرتها فقط لأن القتل والسرقة لا يثور ابلدل 
يشأنبما كما یٹور يشأن اثزنا » فأردت أن أرجئ ما یحتاج إلى جدل » إلى ما بعد البديبيات المسلم بها . 

(؟) يقول الشيوعيون : إن السرقة لا تنشأ إلا في المجتمع الإقطاعي أو ال رأسمالي الذي يزاول الملكية الفردية » وإنه حين 
تلغی الملكية الفردية تلغی جر يمة السرقة في ذات الوقت ولا نحتاج لوضع العقوبة لها . وقد تحدثت آي کتاب 
« شبهات حول الإسلام و عن الملكية الفردية با يغبت أنها نزعة فطرية أصيلة لا ينبغي مقاومتها ولا كبتها » » نخاصة 
وأنه وکن تهذبيها بحيث يتحقق مب الخير ويمتنع الشر إلى أقصى حد . وقد عرضنا هنا في هذا الفصل كيف يعالج 
الإسلام آمر السرقة بما يحقق العدالة الكاملة . 
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ونکون معقولین » بدلا من هذا التفاق الاجتاعي البخیض ! إن کل واحد فینا بينه وبين نقسه 
يشتهي . .. وكل واحد یعرف أنبا شپوة لذيذة تأحذ بالالباب . فلماذا .. لاذا بالله تحرمونها 
أيما التأعرون . . النافقون ؟ ! 

وقد آفردنا فصلاً خاصاً للمشكلة الجنسية من جمیم نواحیها . ولكني أحسب أتي 
تحدثت با فيه الكفاية عن نتيجة الفوضی الخلقية » وکیف تنخر ني كيان الأمة کالسوس » 
وأن آثارها البغيضة قد تَحْنَّى جيلاً أو بضعة أجيال ولکنها تظهر لا محالة في آخر الأمر ؛ 
وتظهر بصورة فتا كة مدمرة » تقضي على كيان الشعب كله في فترة وجيزة . كما ينهار في 
لحظة واحدة يناء بيت كامل حين یتخلخل الأساس . 

وشواهد التاريخ كلها ته تثبت هذه الحقيقة بصفة مؤكدة . لم تشذ أمة في الأرض عن هذا 
اسر بحن آذك الله سات الطنيعية : «سنة الله ولن جد لسئة الله تبد تبديلا » . 

وانه للبله وقصر النظر هو الذي يدعو شخصاً أن يقول : ومن أدراني أن الكارثة 
ستحدث تي هذا الجيل » أو تصيبني أنا بالذات من بين المصابين ؟ فلأستمتع . ولأمض إلى 
آخر الشوط » وليكن بعد ذلك ما يكون .. 

وما ينبضي لأي نظام يعمل لحياة الأجيال كلها » لا بل واحد بعينه » أن جاري هذا 
البله الخطير > فيبيح للناس شهواتهم » وهو يرى رأي اليقين بعين المستقبل أن الكار ثة تنتظرهم 
في آخر الطريق ! 

ولو فعل فأي نظام د ياترى یکون ؟ ! 

وكيف يجاري سنة الحياة في التقدم والتطور » وهو ييح للإنسانية أن تیط وتنحط > 

تنفق طاقتها في لذة الحيوان » فلا تجد رصيداً بعد ذلك للارتفاع » ولا ميلاً إليه ولو و جد 
ا ؟ 

ثم . .. كيف يجوز لأحد أن يسرق عرض أحد في غيابه ؟ من يبرر ذلك ؟ وكيف 
يجوز أن تسرق عواطف أب » بالتذليس عليه بولد غير ولده ؟ أم يقولون : إن هذه الشاعر ب 
مشاعر الغيرة على العرض » أو الغيرة من العشيق - لا توجد إلا في الشرق المتأخر ؟ فلينظروا 
في حوادث الانتحار وحوادث القتل الي تحدث في الغرب المتحضر »2 نتيجة لاحدی 
لت في فسا آم الدية » وأمريكا أ الآ هدرن 

إنه لعجيب أمر هذا الناس الذين يطلبون إباحة الزنا للمجرمين .. 

أما الخمر فقد كان أمراً طبيعياً أن يحرمها الإسلام . ولست أدري أن نظاماً يحترم 
نفسه بمكن أن يبيحها . وإذا كانت دول الغرب تأحذ المسألة على آنها أمر واقع ۰ فانها 
سوت دل - تعاقب السكير حين يخرج عن حدوده + حتى ولو لم يعتد على أحد ولا على 
شيء . لأن منظره وهو ملى ني الشارع » أو محثضنعمود النور ر یناجیه بالامه وأمانيه » أو 
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ساثر پثرنح لا تکاد قدماه تحتملانه .. منظر مؤذ لکرامة الانسان . 

ولکن الاسلام بالذات ‏ يكن ليبيحها » ولو آباحتها کل نظم الأرض .. 

فالخمر في حقيقتها هروب من واقع الحياة » و اعلان للهز يمة آمام التبعات ! 

فبدلاً من أن یواجه الانسان شئون حياته ویتدیر الحلول لشکلاته - ولکل انسان 
على الأرض مشکلات - نجده يهر ب من ذلك كله في کأس من الخمر » خدر أعصابه 
رويداً رویداً » وتبعده عن تلك الشکلات » وخلق له في الخيال - عالاً جديداً ليس فيه" 
شيء من تلك الوقائع التي كانت تشغل باله منذ حين . عالاً يصنعه على عينه » وكما يشتهمي . 
ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد . فهناك نشوة تسري في عروقه » تخيل له أنه قد أصبح 
شخصاً جديداً » حياً » فياضاً بالحيوية والنشاط . وهذا الشخص الجديد كما يقول السكير 
الذي استشهدنا من قبل بكلمته » يحس أنه في حاجة إلى کأس أخرى . وهكذا لا يرتوي 
من الشراب . بل كلما شرب ازدادت شهوته إلى كأس جديدة » حتى يفقد وعيه » وتعجز 
أعصابه وفكره عن أداء وظیفتهما فيصير إلى ذلك الشخص المضحك الثیر للسخرية الذي 
وصفناه منذ قليل . وقد يزيد على ذلك » فتصيبه نوبات القيء التي تثبر الاشمگزاز والنقور . 

وهب أن هذا الإسفاف لا يقع كله فان الإسلام يكره امروب من الواقع . إنه دين 
مواجهة ومجالدة . دين غلبة وجهاد . سواء جهاد الأعداء أو جهاد النفس الذي أشار إليه 
القرآن وأحاديث الرسول صل الله عليه وسلم . ولا يتيسر شيء من ذلك مع المرب من مواجهة 
الحقائق واللوذ بالخيال المريض . 

والحياة عادة كما کررنا أكثر من مرة . والذي يتعود أن مهرب من المشكلة ولا يواقعها » 
ويحلها هذا الحل الرخيص في عالم الخيال » شخص لا يصلح للجهاد . بل هو أقمن أن 
بنزوي عنه ويطلب السلامة من آیسر سبيل . والحهاد ليس الحر ب والقتال فقط . فتلك 
مسألة استئنائية » وان كانت تحتاج إلى تعويد النفس عليها » وتجنیدها لها » حتى إذا وقعت 
فجأة كان الناس على استعداد . 

ولكن حياة السلم ذاتها مليثة بالمشكلات : فعلاقات الانسان بأهله » وبرؤسائه 
ومرؤوسيه » وزملائه » ومواجهة الطالب الي لا تننبي » كل ذلك في حاجة إلى الوعي 
الكامل » ولا يمكن أن تحلها كؤوس الخمر وعرائس الخيال ! وكل شيء يحتاج إلى مرانة .. 
إنك لا تستطيع السباحة إذا لم تتعلمها وتمرن علیها . لا لأنك عاجز بطبيعة تكوينك » ولكن 
لأنك فقط لم تدرب . وكذلك لا تستطيع الوقوف للمشكلة والعمل على خطيما إذا أنت لم 
تدرب على ذلك مرة ومرات ‏ لا لأن كيانك ني ذائه يعجز عن ذلك ٠»‏ ولكن لأنك 
تعجزه بعدم التدريب . 

ومن هنا لا يستطيع المدمن ان يصحو فجاة فإذا هو قادر على مجالدة الاتور ومصارعتها ؛ 


يو 
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لأن جهاز الصارعة يتعطل بعدم استخدامه في مواجهة وقائع الحياة . 

وقد يزعم الشارب أن هذا شأنه كفرد » وليس لأحد أن يتدخمل في شثونه الشخصية 
ما دامت لا تؤذي أحداً سواه . 

وي هذا القول کثیر من الغالطات . 

فليس أولاً حرا في ایذاء نفسه ! لأنه لیس ملكا خالصاً لنقسه . فاذا قيل إن أي هذا 
اعتداء على كيانه الشخصي فردنا على ذلك بسيط : إذا كان الفرد يريد أن یکون ملكا خالصاً 
لنفسه فعليه أن يعترل الجتمع كله » ويصنع لنفسه غذاءه وشرابه وکساءه ۰ ويحافظ على 
أمن نفسه من كل خطر یتهدده . وليصنع بعد ذلك ما يشاء ! أما إذا أراد أن يعيش ي 
المجتمع 3 ویستفید من حياته فيه أمناً ورفاهية وسعادة  N E‏ 
تصرف اسلساعة » بقدر ما وضعها هو حم قم سن اموت E‏ . والجماعة 
في حاجة إليه صحیحاً معافى » لا في الجسد فقط » ولکن 0 
فكل إيذاء بتعر ض له الفرد . سواء بارادته أو بغير إرادته » يعود بالضرر على المجتمع الذي 
یعیش هماه . 

تلك هي المغالطة الأولى » و إن لم تكن الکبری .. 

فهناك العدوى بالتقليد » وذلك أخطر ما في الوضوع . إن نزعة التقليد نزعة بشرية 
لا عکن الفكاك منپا . ومهما كان الفرد ممتازاً > في نفسه هذا التزوع الدائم إلى تقليد 
غيره » بغير وعي في كثير من الأحيان . من جرائم السكير أنه يضع القدوة السيثة أمام 
غيره » وفيبم من الضعفاء كثير ون . ولا يزعم هذا السكير أنه غير مسئول عن الاخرین ٤‏ 
لأنهم لو شاموا لامتنعوا عما يأتيه هر من السوء ! فإنه لا يجوز لي أن أضع ابراثیم وسط 
الناس ثم أقول : ذا كانت لديم مناعة فلینجوا من الأمراض ! و !نما علي أن آمنع الجرثومة 
في ذات الوقت الذي أرق المناعة فيه . 

وأسوأ ما يكون الأثر على أسرة السكير » ولو علم أي جر عة يرتكبها في حق أولاده 
لجلد نفسه بنفسه قبل أن يجلده الآخرون . إن الطفل يتزع إلى ! کبار والده » حتى ليرى فيه 
كائناً يشبه الله ۱ ثم هو س على غير وعي منه ‏ يتلبس بشخصية والده في داخخل نفسه » 
فيحاول أن يكون صورة منه . فكيف يكون الحال حين يرى أباه في تلك اليئة المزرية 
امتفرة الهينة ؟ إن صراعاً عنيفاً جداً بقوم في تفس الطفل » ولا عکن أن يتتهي بالخير . فهو 
إما أن ينفر من والده ويحتقره » ۰ فیفصل في داخل نفسه بين شخصين كاتا متحدين من قبل ۽ 
فيلتي يأحدها إلى الخارج » ويتزوي بالآخر حائراً ليس له دليل . وإما أن يظل متلبساً به » 
مقتدياً بأعماله » فينشأ منحلاً ليس له کیان . فإذا كانت طفلة » فهي إما أن تنشأ منحلة 
الأخلاق ساقطة » أو يصيبها النقور من الرجال جميعاً فتنفر من الزواج » وتصاب بالعقد 
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النفسية إذا قسرت عليه . فكأن السکیر يبدر کیان أبناثه » ویبدد حياءهم ويضعها في 
كف الشيطان 

ولا ننس الشاحنة والبغضاء الى تة تقوم بين الشار بين حين يفقد کل وعیه » فيد سی آنسائیته » 
ومخرج بحيوانيته الكامنة في عقله الباطن . ثم إن شرب الخمر جريعة تغري بجرائم اخرى 
اهمها الزنا » والقتل في بعض الاحوال . 

يقول القرآن : « إنما يريد الشیطان أن یوقع بینکم العدارة والیخضاء ف الخمر مالیسر ؛ 
ویصدکم عن ذ کر لواش ی تا و و وی 
« اجتنبوا الخمر فهي آم الکباثر » . وذلك لا يتولد عنپا من شرور أخرى » أثناء تعطل الار ادة 
الضابطة » والوعي الذي يزن الأمور . وعلم النفس التحليل يؤكد هذه الحقيقة إذ یقرر أن 
الخمر تخدر « الرقيب » الذي يقف يباب العقل الباطن نع منه ما لا يجوز أن يخرج » فتنفلت فتنفلت 
الشرور الحبيسة فيه في غفلة من هذا الرقیب « الغفل ‏ ! 

وسیان فعل الخمر وغیره من الخدرات کالحشیش والأفيون ... الخ . والذین پتشککون 
في حکم الاسلام علیبا قوم قصار النظر ؛ لا یتبینون طبيعة الإسلام . فا دام الاسلام یکره 
المروب من الواقع » ويحتم أن یکون الانسان في وعيه » ليعد نفسه على الدوام لمواشهة 
الأزمات وت ي > فكل شيء يسلبه وعيه ‏ ولو إلى حين ‏ حرام > صريح الحرمة 

ويحضرني في ذلك وصف دقیق لفعل الأفيون في مشاعر من یتعاطاه » کتبه سومرست 
موم ف قصة الازق الحرج rhe Narrow Corner‏ . كان يصف حالة رجل مضطرب على 
ظهر سفينة شراعية صغيرة تعبر المحيط بين استراليا وأندونيسيا . والرجل في خشية من مواجهة 
بجر لاله هایج مقطربا + وم يكن له قبل به ي جل هذا الك ا . فاذا يعمل ؟ 
لقد هرب لأنه م ب مواجهة العاصفة . هرب إلى قمرته في داخل السفينة وأخرج غليونه ٍ 
فوضع فيه قدراً من الأفيون وأحذ یدخن ر وقد كانوا في الشرق الأقصى يدخنونه ! ) ورويداً 
رويداً هدأت مخاوفه » فقد صارت هزات السفينة العنيفة » اهتزازاً لطيفاً کاهتراز المهد 
بالطفل ! ثم أخذ بالتدريج يسبح في « الملكوت » . وخيل إليه أنه قد اكتسب قدرة فائقة . 
قدرة جسدية وعصبية وفكرية . وأنه قادر على حل كل مشكلات الأرض لو عرضت 
عليه . ولكنه مطمئن إلى قدرته تلك . فهي تحت تصرفه حين يريد . فلماذا يشغل باله الآن 
بحل المشكلات ؟ كلا . كلا ! فلينعم الآن بالخيال » وليترك الشکلات لحينها . ووقتها 
سوف يحلها بإشارة واحدة من بنانه » ولحة واحدة من فكره الخصب ! ! 

وهكذا خبال المساطيل | فكيف يبيح الاسلام هذه الغيبوبة الني تشل الفكر وتعطل 
جهاز المجالدة والصراع ؟ لا يحتاج الإنسان إلى كثير فكر ليعرف رأي الإسلام في المخدرات» 
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وهو الحریص على تربية کل جوانب النفس ۰ وخاصة جانب الارادة الواعية ‏ والقدرة 
على ضيط الشاعر والشهوات . 
# 4 # 

بقيت جرائم الردة والافساد في الأرض . 

وقد بينا من قبل أن الردة لا تدحل في باب الحرية الشخصية . ونضيف هنا أن فيبا 
کجر يي الخمر والزنا حطر العدوی » لو ترکت بغر عقاب . والارتداد تحلل من 
الالتزامات . ولا عکن أن یتحلل فرد من التزاماته نحو ربه » التي هي في الوقت ذاته 
التزاماته نحو نفسه والجماعة التي يعيش فيا »> دون أن یکون خطراً على بقية المجتمع . 
رای لازي خياك لین وود نما سادث لومي ليل فى لان اسر هه 
ما موقف هذا الفرد الرتد من بقية المؤمنين ؟ إن خياله الریض غيل له دون شك أنه هو 
الهتدي | وتلك مغالطة داخلية يقوم بها بينه وبين نفسه » لینکر أنه في الواقع يريد أن 
يتنصل من قیود الخلق ومن ضوابط الانسانية » ليصبح حيواناً عر بيدا مخضع فاتف الشهوات . 

هو إذن يزعم أنه هو المهتدي > وأن الاخحرين المؤمنين ‏ مخفلون » يقيدون آنفسهم 
بالترامات تحد من استمتاعهم بحيوانيتهم الطليقة ! فهو يدعوهم إلى الهدى ! ويبشرهم بالنور 
الجديد ! والاستجابة لدعوة الشر » أو دعوة الانطلاق من القيود لا تحتاج إلى كبير جهد » 
فالانسان آقرب إلى اطبوط منه إلى الصعود . واما التسامي والارتفاع هو الذي يحتاج إلى 
جهد دائب . من المر بي في أثناء الطفولة » ومن الانسان ذاته حين برشد » ومن ول الأمر 
لیعاون الضعفاء الذين يتعرضون لخاطر افبوط . فيأتي هذا الرتد فیفسد هذا الحهد الطویل 
كله » ويرتد بالناس إلى الحيوانية الغريزية . فكيف يطلب المتشدقون بالحرية أن يباح 
هذا لمن يريد ؟ ولا يزعم المرتد - كما يزعم شارب الخمر أن هذا شأنه وحده » وعلى 
الناس أن يتحصنوا من شروره . فهذه سفسطة لا تثبت للنقاش . 

ثم إن الرتد لا بد أن يرتكب شيئاً من ابلرائم الخلقية » تلك الجرائم التي بيّنا حطرها 
على المجتمع من قبل . ولا تصدق من يقول لك : إنني ألحد ‏ بالفلسفة  !‏ ولكني أراعي 
قواعد الاخلاق . فقد كان الانفلات من قيود الأخلاق هو الداقع الاصیل الذي دفعه إلى 
امروب من الدين . ولو وافق علیها > عن اقتناع حقيي بضرورتها » ولعان خالص بأن 
الا نسانية لا تہ تتحقق الا بها » لا وجد في نفسه حاجزاً بحجزه عن الله ودينه الحق . 

ومهما يكن من أمر ۰ فلن یتوقع آحد من نظام يحرص على سلامة الجماعة » سلامتها 
المسدية والعصبية والفکر ية والروحية » أن يبيح للمؤمنين أن یرتدوا إلى حظيرة الحیوانات . 

*# * نا 


أما الإفساد في الأرض فجريمة تندرج تحتبا أعمال كثيرة : منبا فتنة المسلمين عن 
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دينهم . وقد كان هذا یحدث في بدء الدعوة » وانتهی باستقرارها وتمكنها في الارض 6 
وإن كان ما يزال ینطبق - من الوجهة القانونية ‏ على عصابات التبشير التي تبثها الدول الأجنبية 
ي البلاد الإسلامية . 

ومنبا إقامة العراقيل والاضطرابات أمام الحكومة الإسلامية الرشيدة » بدون وجه 
حق » وبنية خبيلة هي تقویض دعائم الإسلام » وإثارة الفتئة قي صفوف المسلمين . وينبغي 
أن نفرق هنا تفريقاً حاسماً بين هذا العمل وبين معارضة الحا کم الاسلامي حين بخرج على 
شريعة الله فلك المقارضة راجت مغ عل كل سلم 4 لايم اانه دون الام بيه . وتبدده 
العذاب الدنيا والاآخرة إذا هو نكل عن أدائه . 

ومن أهم ما ينطبق عليه كذلك ١‏ التكييف القانوني » لتررعة الإفساد ني الأرض » 
إقامة العصابات للسلب وانبب والاعتداء على الأرواح والأعراض . فكل عصابة تتألف 
للسرقة أو النشل أو قطع الطريق أو نهب المحاصيل » أو نشر الدعارة والفساد الخلتي » داخلة 
في هذه الجريمة الشنعاء . 

وقد كان حقاً أن تشدد العقوبة على هذه العصابات أكثر مما تشدد على الأفراد . 
فالفرد الذي يرتكب جرعة عفرده أقل خطراً على أمن الجماعة وسلامتها » من الذين 
جتمعون للشر ویتفننون فيه : فهم لكونهم جماعة ء قادرون على تنظم أنفسهم + بحيث 
يرتكبون أكبر قدر من الشر » دون أن ينالهم أذى كبير . فهم يعهدون إلى البعض منهم 
بأعمال الكشف » ليتمكنوا من المرب إذا دهمتهم الشرطة . ويعهدون إلى البعض 5 
بالتسلح لحراسة الجريمة » ومهاجمة الشرطة والاعتداء عليها إذا وقع بینهما صدام » وهكذا 
يسعون في الأرض فساداً متبجحين معتزين بالإثم . فلا بد أن تكون العقوبة من الجانب 
الآخر عنيفة قاسية » ليرتدع من لا ضمير له من المجرمين . وان عغان يقول : يزع الله 
پالسلطان ما لا يزع بالقران . 

س 5 5 

إلى هنا كنا نعرض الجحربة من وجهة نظر الجماعة المعتدى عليبا . ولا عاري أحد ي 
حق الجماعة في حماية نفسها ما يفسد أمنها وسلامتها . وان من حي وأنا قابع في بيتي أو 
منصرف إلى عملي أو إلى المباح من المتعة البريئة » لا أوذي أحداً ولا أشترك في إيذاء أحد » 
أن أستمتع بالاطمتنان الكامل على نفسي وأهلي وملكي المشروع . وعلى الدولة بوسائلها أن 
تحقق لي هذا الاطمئنان . 

ولكن كثيراً من الغر بيين « التحضرین ۱ ١‏ يتابعهم هنا كثير من « المثقفين » يستبشعون 
العقوبات الإسلامية » ويعدونبها همجية بربرية » لا يجوز أن توصم با الانسانية وخاصة 

ي العصر الحديث ... عصر الملاك الإجماعي بالقنابل الذرية والابدروجينية وأشعة الموت » 
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للشیوخ والأطفال والنساء » وللظالین والأبرياء سواء !! 

وهم يقولون لك : إن سمات البر برية والتأخخر ي هذا الاسلام أنه مپدر کیان الفرد » 
تسیل إعدات 3 أو رحمه وجلده ‏ أو قطع يده لأبسط الشئون . أو من العدل أن تقطع 
يد رجل من أجل حشر رات . آف ! إنها ا كرعبة » إن كانت تصلح لأعراب 
الجريرة ف ی ف لح العام وی ی 

ولا نسأل أولئك الملائكة المترفعين عن قنباتي هير وشيما ونجازا كي » Ey‏ 
الاعتقال في الثلوج الباردة » وقوائم التطهير السنوية التي يعدم فیها الناس بالتات والألوف . 
ولا نسأهم عن الزنوج ‏ إخواتهم في المسيحية لا في الإنسانية فحسب - كيف يركلون 
بالأقدام حتى تفارقهم أرواحهم » فيصلبون في جذوع الشجر نكالاً وعبرة » لأنهم ارتکبوا 
جر بمة شنيعة » وأصروا على ارنكابها : جريبمة « الحياة » وهم ملونون ! 

لا نسأل عن شيء من ذلك » لأن أولئك المتبجحين لا خجلون من أنفسهم ولا يتأثمون . 

وإنما نقول هم : إنه لا يوجد نظام على ظهر الأرض ء شرقها وغر بها سواء » يصون 
کرامة الفرد و انسانیته بقدر ما یصنع الاسلام . فهو النظام الوحید الذي ير الجماعة مجرمة 
في حق الفرد إذا هي سلبته حق الحياة ۰ فییح له أن یقاتلها ؛ فإذا قتل فهو شهید تدفع 
لأهله الدية » واذا قتل فلا دية عليه . وهو لا يترك هذا مان ني الضمیر ‏ ولا دعاية 
شفهية . بل جعله جز من التشریع . يقول الرسول صل الله عليه وسلم : « أا أهل عرصة 
بات فييم امرژ جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعای » . ویرتب ابن حزم على ذلك 
وهو من كبار الفقهاء - فیقرر أن أي انسان ,عوت جوعاً في محلة لزمت الدية على أهلها 
جميعاً ( أو على الدولة ممثلة المجتمع ) . 

والغر بيون يستبشعون الحدود الاسلامية لأنهم يتصوروت أنها تطبق كل يوم كعقوبات 
السجن والغرامة الني يطبقونها في بلادهم کل يوم » فیتصورون في الجتمع الاسلامي مجزرة 

هائلة لا بدأ عن العمل : هذا يقتل وهذا يرجم وذاك يقعلع ... ولكن الواقع أن هذه 

العقوبات لشدتها وقسوتبا لا تكاد تطبق أبدا ! ور عا في ال اکامل لاب في نخد 
على أحد من الناس . فهي كما يقول عمر : « على عصاك بحیث يراها أهل الدار » ولا 
داعي للضرب بعد ذلك ٠»‏ فإنه يكني البديد ! 

ولكن أهم من ذلك كله أن الإسلام لا ينظر للجرعة بعين الجماعة فحسب ء بل 
مسك الميزان من منتصقه > فينظر الہا كذلك ‏ وتي ذات الوقت بعين الفرد الذي تقع 
منه الخرعة . 

فهو حين ينظر إلا بعين الجماعة . فيقرر حقها في حماية نفسها من اسر عة » ويفرض 
لذلك العقوبات > ينظر کذلاگ بعين الفرد » فيرى مبرراته ودوافعه لارتکاب الجريمة » 


١65 


فیعترف بها » ویعطیبا حقها الكامل من التقدير والرعاية » ويعمل على إزالة کل الدوافع 
المعقولة قبل أن يفرض العقوبة . فإذا حدث رغم هذا الاحتياط الذي پحرص عليه آشد 
الحرص » أن قامت المبررات . سقط الحد. ولم تكن هناك جرعة . 

وأنا أستند في هذا إلى حادثتين طما دلالة عميقة » وقعتا ي عهد عمر بن الخطاب . 
وعمر بالذات لا یعکن أن ينهم بالتوسع أو التساهل في تطبيق الشريعة . وهو الذي حضر 
الرسول عليه الصلاة والسلام في نوبة من نوبات المرض الشديدة فوجده يقول : 
« ائتوني بكتاب أكتب لككم كتاباً لن تضلوا بعده أبدأ ٠‏ فيقول عمر : إن النبي عليه الصلاة 
والسلام غلبه الوجع ۰ وعندنا كتاب الله حسبنا . 

فإذا كان هذا هو استمساك عمر بحرفية الشريعة » فلا عکن أن يتهم بالتوسع والتساهل 
في أمور الشريعة . 0 

فأما الحادثة الأولى فهي أنه أسقط حد السرقة في عام الرمادة ‏ عام الجوع ‏ 
الجوع شببة عنع إقامة الحدود . 

والثانية وهي آبلغ في الدلالة > هي هذه الحادثة : « روي أن غلماناً لابن حاطب ين أي 
باه موا اله الرجل ماحز a‏ ی ات 
أيديهم . فلما ول رده » ثم قال : آما واقه لولا أني أعلم آنکم تستعماونهم وجیعونهم حتی 
أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له » لقطعت أيديهم الي 
أبي بلتعة فقال : وأعن الله إذ لم آفعل ذلك لأغرمنك غرامة توجمك ! ثم قال : يا مزلي > 
لس : يأر بعمائة ة . قال عمر لابن حاطب : « اذهب فأعطه 
ما عائة 

E SEE VR AES 
- ولي الامر أن مبررات الجرعة غير قاعة . فإذا قامت البررات - ولو على سبيل الشببة‎ 
» سقط الحد . والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بقول : « ادرءوا الحدود بالشبهات‎ 
فیجعل ذلك هبدأ تشريعياً ؛ لا تصل الرحمة إلى آبعد منه في معاملة الفرد » حتی وهو يعتدي‎ 
. على أمن الجماعة وطمأنيتها‎ 

5 

ولننظر في ابحرائم واحدة واحدة » فار البررات المعقولة ها في نفس القرد » وكيف 
يتفادى الإسلام قيامها ني مشاعره قبل أن يفرض عليه العقاب . 
۱ إذا أحصينا جرائم القتل تي أنحاء العام كله > وجدنا معظمها يقع لأسباب اقتصادية 
أو لأسباب تتصل بالعرض . 
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فأما السألة الاقتصادية فقد احتاط ها الاسلام بمبدأي التکافل الاجتاعي » والتأمين 
الاجتاعي . 

فولي الأمر ني الاسلام مكلف بنشر العدالة الاجتاعية » بحيث نع وجود الترف الجرم 
من جاتب والحرمان الکافر من جانب آخر . وقد وضع الاسلام في يده تشریعات تحرم 
الر با وتحرم الاحتکار - وهما وسیلتا التضخم ال رأسمالي الذي يفقد الجتمع توازنه - كما 
تحتم جباية الزكاة الي تأعذ قدراً من رأس الال ذاته لا من الأرباح فحسب - وتشریعات 
تفتت الثروة بالارث » حتی لا یکون الال دولة بين الأغنياء » وجعلت له بعد ذلك كله 
حق آخذ فضول أموال الأغنياء وردها إلى الفقراء » على حد قول عمر . كما أوجب عليه 
الإسلام أن ينظر في أن لكل فرد في الأمة عملاً شريفاً يتكسب منه' 3 فإذا كان عاجزاً 
عن الکسب فعل بيت الال آن. یومنه من الوجهة الاجتاعية والاقتصادية .. 

ولیس هذا فقط هو الاسلام . فهو يضيف إلى العدالة الاقتصادية » التي تضع الشيوعية 
کل مها تحقیقها » وتف بيجا من الأمر پعد لك » عل وعم أن ر الاتصاه 
د تعمل عملها دون تدخل من أحد ! يضيف الإسلام, إلى تلك العدالة الاقتصادية غاية 
أخرى هتم بها أشد الاهتام » ويدأب علیا علیپا » ولا يمل أن يلتي الیبا همه : تلك هي تر بية 
الفرد منذ طفولته على مشاعر الحب والألفة والتعاون » بحيث منم الضغينة من القلوب . 

فاذا كان الأمر کذلك فقد انتفت البررات الاقتصادية لقتل والاعتداء . ومع ذلك » 
فإذا وجدت البررات ‏ رغم كل احتياط . - فقد أبيح للفرد أن يقتل من في يده طعامه أو 
شرايه إذا منعه عنه » وخاف عل نقسه اللاك » كما يقرر الفقه الإسلامي . 

فالاسلام إذن لا يترك المظالم الاجتاعية قائمة ثم يطالب الناس بالبعد عن الجريمة » بل 
عنع هذه المظالم أولاً ويطلب منهم بعد ذلك ألا يكوتوا معتدين 

أما الأسباب التي تتصل بالعرض » ققد ضمن الإسلام عدم قيامها تشر بتشريع آخر هو 
حد الزنا . ولا يكتني بذلك ‏ کمهده ني كل شيء ‏ بل يعمل جاهداً على تعويد الفرد أن 
يضبط شهواته ويكبح جماحها في الحدود الشرعية العقولة » التي تعود بالتفع على الجماعة 
والفرد بي آخر الشوط . 

فإذا كان المجتمع قائماً على الفضيلة » لأن أفراده قد تربوا على استنكار الحيوانية 


(۱) جاء وجل يسأل الرسول صل الله عليه وسلم » فنهاه عن السؤال ودبر له عملاً يقتات منه . وهذا مبدأ تشريعي 
صر يح ي بیان واجب الحا کم نحو الشعب قي الدولة الإسلامية . 


١ ممه‎ 


الببيمية » وإذا كانت هناك عقوبة توقع على سارئي الأعراض ۰ فقد انتفت البررات الي 
تدفع إلى القتل دفاعاً عن العرض . 

أما السرقة فدوافعها الجوع » والعجز عن الكسب الشريف » واضطراب الميزان الاقتصادي 

تي المجتمع . وقد أسلفنا بیان الواجب الفروض على ولي الأمر في الإسلام لملافاة هذا 
الاضطراب » وتمكين کل فرد أن يجد العمل الذي يكسب به قوته وقوت عياله في حدود 
إنسانية کرعة . وبیت المال مطالب بتكلة النفقات الضرورية إذا كان العمل وحده لا بكي . 
فإذا كان الفرد عاجزاً للمرض أو الضعف أو الشيخوخة » أو كان طفلاً » فعند ذلك يتكفل 
بيت الال مجميع النفقات اللازمة للحياة الکر عة . وذلك بالإضافة إلى التر بية الإسلامية الي 
تحبب الانفاق ني سبيل الله » طمعاً في رضوان الله . 

فإذا حدث - رغم هذا الاحتياط ‏ أن وجد جائع يسرق ليأكل » أو يسرق لیستکل 
وسائل حياته » فقد سقط عنه الحد بنص حديث الرسول صل الله عليه وسلم . 

* 3# م 

أما دوافع الزنا فهي الغريزة السيطرة العنيفة اللحة » التي لا تدأ ولا تکف عن افیاج . 

ا هذه الغريزة من عدة وجوه . آوذا التربية التي تعود الفرد على 
ضبط شهواته جميعاً ومن بينها شهوة انس » دون أن تكبتها ما يدي إلى الاضطرابات 
النفسية والعصبية . فإذا صرح للفتى المراهق أن يحس بالرغبة دون أن يتحمل قلبه إا » 
ذهذا يخفف كثراً من الحمل الذي يقع على الأعصاب . ويعالجها انیا بإجاد جتمع تحکه 
الفضيلة » فلا يوجد فيه التبرج الذي يثير کوامن الشهوة > ولا الصور الخليعة ولا السینما 
ولا الإذاعة الي تشترك في هذه الجرعة ؛ كما بضرب على أيدي جار الأعراض المفسدين 
في الأرض ؛ فيعمل بذلك على منع العوامل التي تستفز الغريزة إلى درجة السعار المجنون » 
الذي يتعذر معه الضبط والقياد . ثم هو يشغل الفتيات والفتیان عا ينفس عن الطاقة الحييسة 
شيئاً من التنفيس . ولكن الإسلام يدرك من طبيعة البشر ما يجعله يعلم أن كل هذه الوقاية 
لا تفلح إلا في تخفيف عوارض الغريزة . فهو لذلك يقرر غا العلاج العملي الوحيد الذي 
لا علاج غيره وهو الزواج . فيدعو إلى التبكير فيه » ويحض عليه بكل الوسائل » إلى حد 
أن يفرض على بيت المال أن يعاون من تقف حالته المالية عائقاً عن الزواج ١‏ 


)١(‏ أول ما يتبادر إلى الأذهان هو استحالة هذا الحل تي الجتمع الحالي . وقد عرضت لتلك الاعتراضات بالتفصيل 
في فصل المشكلة ابلنسية . وأنا على أي حال أتكلم عن المجتمع الاسلامي » لا عن الجتمعات التي لا تعرف من 
الاسلام إلا اسمه ء والتي لا عكن أن يقام فيها الحد . 
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فإذا وجدت سن الاحشاطات العملية والتر بوية » فقد سقطت البررات العقولة غذه 
اسلر رة . ومع ذلنك كله فقد یحدث أن یعنف الإغراء بفرد حتی تنهار مقاومته » ولا ,علك 
م از دي في الماوية . فأي رحمة بهذا القرد الضعیت أمام شهوته - رغم جررعته - 
أعظم . و بر آن يكوه في الد شرع اذاتدما او عل الافلاثت من البقات ؟! 

ان جر مة الانا لا تثبتء الا بشهادة أربعة شهود يرون الجريمة فعلاً » وبدرجة الثبت 
و و اح و و تا 
بانبلاغ الكاذ. ۰ ووقعت عليهم العقوبة بدلا من توقیعها على الجرم الأصيل ! 

ولم یکر. الفسد من هذا الاحتياط بلي الحال تشجيع النحلين عل القاحشة | ولكن 

قصد به ألا تخد البلا الكاذب ي هذه المسألة وسيلة للويقاع بالناس بغير جريرة » إرضاء 
لضفائن شخصية ۰ وأحقاه بريعية.. 

كما روعي فيه کذللگ مر E‏ . فان صعوبة إثبات جرعة/ 

الزنا » ومعاقبة البلغی اذا لم یتئیتو جل جیعر عن الرعة أمراً نادر الحدوث . فلا 
يتحدث المجتمع إذن عن وقوعها ٤‏ 5 تلوكها الأفواه ؛ وهذا هو المقصود . فإن كثرة 
الان وفرع الحرائم پوت أمرها لدى السامعين » ويغري ضعفاء النفوس باتیانبا - اقتداء 
بالثل السیم* . فأما حين لا يذ کرها الناس في مجتمعاتهم » فإلها نظل مرهوبة يستبشع الناس 
حدوثپا ولا يقدم عليها أحد . فيقف هذا حائلاً سلبياً يحول دون انتشارها . وهكذا يقصد 
الإسلام بتصعيب إثبات الزنا آلا تشيع الفاحشة بالسماع » وتظل قلوب المتطهرين والمتطهرات 
خلواً مما بخدش رده شاقن رك يهنا ار الى لكل الله هور زنل 
معصية فستر الله عليه فلم يره أحد » أن لا يعود فيقول صنعت كذا وكذا . 

وإنما توقع العقوبة على على المتبجح الذي يصل تبجحه إلى حد أن يضبطه أربعة من المارة 
متلبساً جر کته . وأقول من الارة > لأن التجسس منوع بأمر القرآن . وتسور البيوت لاثبات 
الجريمة منوع كذلك إلا أن تقوم القرائن اليقيئية على اتخاذها أوكاراً للمفسدین ني الأرض » 
يسعون فيبا فسادا . 

وهذا التبجح يرتكب في الحقيقة جرعة مزدوجة . فليس هو الشخص الذي استولت 
عليه تزوة الغريزة فلم يقدر عليها E‏ > المازئ بكل تقاليد المجتمع 
وقوانینه وادابه » فهو لذلك لا ب يستحق الرحمة من الله ولا من الئاس » فيقول القرآن عنه 
وعن شريكته في الجررعة : »ولا تأخذ کم بهما رأفة في دين اله > . 

أما الجرم المنستر » الذي براحي تقاليد الجماعة » حنى وهو يقع في الخطينة » فهو أقل 
زامن نے له ل > فلا يكون هناك خطر العدوى بالقدوة السيثة . 
N E 0 SS‏ . فاما أن یتوب ویصلح » 
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فعسى الله أن یغفر له » وإما أن یستمر في غيه » فيزيد عبودية لحیوانیته » فیقم يوماً تحت 
طائلة العذاب . 

ذلك بين العزاب من الشبان المراهقين . ولكن التروجین أحياناً يقعون في الخطيثة . 
وقد كان المفهوم أن الزواج قد أحصنهم فلم يعودوا جدون دافعاً للجريمة . وكان هذا هو 
السبب في تشديد العقوبة عليهم وجعلها الرجم حتى الوت لا جرد الجلد . ومع ذلك فان 
تلك العقوبة القاسية لم تقرر على الزوج أو الزوجة حتى تستنفد جميع المبررات المعقولة .. 
رغم ہما متزوجان . 

فهذه البررات عند الزوج قد تكون طاقة جنسية شاذة عتيفة لا تکفیبا زو جة واحدة . أو قد 
تكون كرهاً للزوجة لا جعل الاتصال بها يحدث السكينة المطلوبة . وقد كان تشريعا تعدد 
الزوجات وإباحة الطلاق منظوراً إليهما من هذه الوجهة » مع المبررات الأخرى التي اشتملت 
عليها حكة التشريع لمواجهة حالات « الطوارئ » الشاذة . فأما الزوجة فقد يكون عذرها 
كذلك أن زوجها عاجز عن إشباع رغبتها الجنسية أو تكون كارهة له بحيث لا تستمتع 
بالاتصال به . وهما حالتان تبيحان لها أن تطلب الطلاق وتحصل عليه . 

وهكذا تسقط البررات » ولا يبقى إلا الزجر بعقوبة قاسية تكاف ارم تي شتاعته . 

5> 5 3 

أما الخمر فلست أرى كيف يتجه إليبا شخص له فطرة سليمة ! فلنسأل الشاربين إذن 
ما الذي يغريهم با > فينكبون عليها حتى ینسوا أنفسهم وكرامتهم ! 

یقولون از يغرقون فيبا موم الدنيا » ویستبدلون بظلمة اليأس نشوة وانطلاقاً . ولكن 
أصحيح ما يقولون ؟ وما قيمة النشوة الي يقبا الشمار واللوار ۰ ویتبعها في الصباح هم 
أسود يغشى الحياة كلها بظلمته كما كان بالأمس أو أشد ؟ 

على أي حال ۰ فالخمر من أدواء المجتمع الضطرب الذي لا توازن فيه . 

فالترف الفاجر ني القصور يبلد الحس بكثرة المتاع » والانكباب الدائم عليه » فيحتاج 
هذا الحس البليد إلى منشطات صناعية » ليستعيد شيئاً من نشاطه المفقود . 

والفراغ التافه الذي يحيا فيه الترفون » يبعث على السأم والركود ؛ فيحتاج هو الآخر 
إلى « مببجات » صناعية » ميل لصاحبها أنه يتجدد » فيحس أنه يعيش . 

وهكذا تحيا القصور داعاً غارقة ني الخمر » ما دامت غارقة في الفجور . 

ما الشعب المحروم من جانب آخر فهو مکبوت محزون » تأكل الحسرة قلبه » وينخص 
الواقع حياته ؛ ولذلك يلتمس المهرب في الخمر أو غيرها من « المغيبات » لينسى .. ينسى 
لهم والكبت والتنغيص طرفاً من الليل > فإذا أقبل الصباح عاد الم من جديد . 

وأشد الناس إقبالاً على الخمر هم العمال المتعطلون . فحالة التعطل هي أقسى ما يعر 
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على العامل من الناحية النفسية » لا الالية فحسب . لذلك يشتد إدمانه على الخمر لینسی هذا 
العجز الذي يعيش فيه . وإذ كان فقيراً معدماً » فهو يشرب آرداً الأنواع » وهي ني الوقت 
ذاته أقدرها على شل التفكير . 

ومکذا تلازم الخمر والمخدرات الأخرى كل مجتمع تشتد فيه الفوارق بين الطبقات . 

ولكن اللاحظ انپا توجد الیوم ي کل الجتمعات وتودي في کل منها وظيفة متقاربة » 
هي المرب من الواقع السيئ حيناً من الزمان ... ولكن ذلك لا يستعصي على التفسير . 
فالمدنية الحديثة » كما صدرت عن الغرب الادي الذي لا يؤمن بالروح » ولا یرتقع عن 
الادة » مدنية *2 يلة الحمل على الأعصاب . وليس فيها الترفيه اثروحي الذي كان عکن أن 
يعوض ابمهد ابلسدي الضتي ۰ أو الجهد العصبي طوال النبار . فلا بد إذن من مرفه صناعي > 
مخلق هذا ابو المشرق » بعیدا عن كابة الآلة الجامدة ذات الوتيرة الواحدة . الآلة الصاء التي 
لا تأنس إليها النفس » ولا يرتاح إليها الضمير . و بعیداً عن الجلسة الملة ني مكاتب الحکومات 
والشركات » ساعات متطاولة من النهار ي عمل صامت کئیب . 

وقد لوحظ أن الخمر » وكل المفاسد الخلقية الأخرى » تسیر داعاً في ركاب «المدنية» 
الأوربية » حيئًا وصلت شرورها إلى ميدان جديد . 

وكان يقال : إن البرد القارس ني أوربا هو الذي أجبر الأوربيين على شرب الخمر » 
ولكن انتشار شرب الخمر في مناطق شديدة الحرارة في أمريكا » > كفيل بالرد على هذا الزعم ؛ 
كما يرد عليه أيضاً وجود قوم ني أبرد بلاد أوربا لا يشربون الخمر » ومع ذلك لا يحسون 
بنقص في نشاطهم وحیویتهم . 

وإما الحقيقة أن اسلتفاء الذي یتسم به الغرب لاي ۰ لقيام علاقاته على غير روح الود 
الانساني فترات طويلة من التاريخ » يحتاج إلى « ملين » صناعي » يذيب هذه القشرة ة الحامدة 
التي كونها الصراع على لقمة العيش ۰ ویصل إلى القرار الانساني المطمور تحت الركام . 

أما الجتمع الشرقي أو الاسلامي فانسائیته دائاً حاضرة » طافحة على السطح » وعميقة 
في الضمير . فهو لا يلجأ إلى الخمر إلا هروباً من الملل الخم على القصور » أو هروباً من 
الواقع السييءٍ الذي ظلت تعانيه الشعوب في سياسة الحكم والمال » آماداً متطاولة » وما زالت 

حتى أليوم تعانیه . 

والنظام الإسلامي الصحيح مكلف بإعادة التوازن إلى المجتمع كلما جنح إلى الاختلال . 
ومكلف بإيحاد عمل للمتعطلين » سواء من سكان القصور الفارغین > أو من الشعب الفقير . 
وبذلك تنتني الحاجة القاسية والفراغ الممل . 00 

والتر بية الإسلامية كذلك » بما تبثه في القلوب من تراحم وتعاطف » لا تجعل احدا 
ی رکبه الم إلى الدرجة التي تلجثه إلى اغروب من الواقع » دون أن یناله من عطف الآخرين 
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ورحمتهم ما حفط عنه » ويرده إلى البشر والتطلع والرجاء . وفوق ذلك و یعالج 
جفوة الحياة وجنهمها باللإشراقة ة الروحية الي تبعئها العبادة » وإن كان لا يستحب أن تشغل 
العيادة أحدا عن عمله الذي يرتزق منه » ولا عن الصحو الواجب للمؤمن المجاهد في 
سبيل الله . 

ومع ذلك فحين يوجد ‏ رغم كل احتياط ‏ من تلجثه حالة نفسية أو جسدية إلى 
شرب الخمر » فهو لا يعاقب ‏ ني الحياة الدنیا - على جرد شربها » و انا يعاقب على الجهر 
بذلك بحيث يراه الناس . وتلك جرعة أخرى مضافة ال الشراب . لأنها تعدي بالقدوة 
السيثة وتغري بالاستهتار . 

أما الشارب المتستر » فحسبه عذاب الآخرة 3 إذا م يتب ال الله . والواقع أنه إذا لم 
يتب ۰ فسوف يصل إلى الادمان » والدمن لا يستطيع أن يضبط نفسه » فيصل في الناية 
إلى العلانية التي توجب العقاب 
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أما المرتد فلست أدري كيف أبحث له عن مبررات ! 

غاية ما أستطيع أن آقول, : نها نوبة من الشك تنتاب الفرد + فيشك في إلهه وني كل 
ما حوله » حتى نفسه ! أي أنها أزمة نفسية » دامة أو موقوتة . أو خلل نفسي يؤدي إلى 
خلل ني التفكير . هذا طبعاً إذا أحسنًا الظن . وإلا فان الرغبة في الانفلات من القيود › 
کامنة داعاً وراء هذا التحايل الفكري ۰ مقصوداً كان أو غير مقصود . 

والمجتمع الإسلامي يربي أفراده على الإيمان » ويطبع في نفوسهم الطمأنينة إلى الله » 
وي إليه داعا في كل مشكلة ؛ ويعقد بين العبد والرب صلة وثيقة من الحب والرجاء » 

تنتئي معها الأزمات الروحية الي تلور في نفوس المتشككين . ثم إن الرسول صلى الله عليه 
0 يدعو إلى النصيحة قبل توا قیع العقوبة . 

دعن أي سای فان قدي يت اکا را ی في المجتمع » لا يناله العقاب 
في الدنيا » لسبب بسيط » هو أن أحداً لن يعرف به . وإما يعاقب الجتمع داعا على الجهر 
بالجريمة » لأن فيه حطر العدوى » وهو خطر يقوض أركان المجتمع في النهاية . 

أما المرتد المستتر » فقد يعود فيبتدي . فيتوب الله عليه . وإلا فعذاب الآخرة للكافرين . 

#« آنا و 

والإفساد ني الأرض هو مجموع اللمرائم السابقة كلها » وإنما يزيد عليها أن مرتكبيها 
ليسوا أفراداً متفرقين » بل عصابات مجتمعة » تقدر على « كميات » من الشر لا يقدر عليها 
شخص عفرده . 

ولا عکن أن تقوم المبررات للافساد في الأرض الا في في المجتمع الختل » الذي لا جد 
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فيه الناس العمل الشريف » أو الکسب الجزي على العمل الشریف . 

والمجتمع الاسلامي الحق مكلف بأن عنع تلك الحالة من الوقوع » وععابلتها إذا 
وقعت ۰ باعادة التوازن إلى المجتمع ؛ فعندثل لا توجد البررات » ويحق العقاب على 
الفسدین . 

¥ ¥ ¥ 

و بعد فتلك نظرة الاسلام إلى الجريمة والعقاب . 

وهي إذ تراعي حق الدماعة في الطمأنينة اللازمة لکیانبا » وتضع هذه الطمأنينة ما 
یکفلها من ت تشر یعات:» لا تغفل عن خوافع الجرعة ي نق الفرد . ولا تطبق العقوبة عليه 
حتی تضمن أولاً أن هذه البررات غير قا عة في شعوره . وهي تعترف بكلا الدوافع الاقتصادية 
والدوافع النفسية للجربمة » وذلك قبل أن يتشدق بهما المتشدقون في الغرب بما يزيد على 
الف عام ! 

فأين هذه العدالة المطلقة » التي تمسك الميزان من منتصفه » وتعطي كل ذي حق حقه 
بغير تفر یط ولا إفراط > من محخرصات المتخرصين على الاسلام 1 أو من العدااة البزئية الي 
اهتدى إليها الأقزام ؟ 

حقاً إن الإسلام لا يتطرف مع المدارس النفسية التحليلية ليقول إن المجرمين جميعاً 
مركتي لا غود ای أن ای عل با اھ ب من حدرة . ولكنه يوجه المجتمع 
- بکل الوسائل الاقتصادية والنفسية والروحية - إلى حالة لا تسمح بقيام الشذوذ النفسي . 
فإذا بقيت بعد ذلك حالات شاذة نادرة » وهو أمر لا معدى عن حدوثه أياً كان الجهد 
البذول » فا ذنب البريء الذي لم ي يشترك أي اشتراك في إحداث هذا الشذوذ » حين ترتکب 
في حقه الجريمة ؟ إن العدل ليقضي أن نضع العقوبات التي موف هذا الشخص الشاذ من 
ارتكاب اطر بمة » فيفكر مرات قبل أن يقدم عليها . فإذا كان الشذوذ عنيفاً بحيث يقضي 
قضاء كاملاً على الارادة » فقد سقط الحد من تلقاء نفسه » لأن الحد لا يقام إلا على 
الشخص السئول . 

أما الحالات الخفيفة التي لا تة د تقضي على الإرادة » وتقع فیپا المسثولية » فغاية ما یحدث 
فيها هو «كبت » نوازع ابر يمة خوفاً من العقاب . وذلك آخخف ما يمكن أن يقع من الإجراءات » 
حرصاً على سلامة الأبرياء . والاسلام على أي حال يعمل على علاج الجميع بما يصلح 
نفوسهم » ویستخرج منها دوافع ابر عة قبل أن 7 تقع بالفعل » كلما كان هذا ني الامکان . 


ومهما يكن من أمر 3 فالجتمع الإسلامي الصحيح هو أقل جتمعات الأرض لوعاً 
إلى العقوبة » لأنه أشدها حرصاً على بناء النفس الانسانية على وضعها السليم . 


55 


انس مشكلة ۱ ... 

فالإحساس امفنسي هو أعنف الأحاسيس التي تخطر في نفس الفرد » بعد إحساسه بذاته . 
وطالا كان الانسان مطمئناً على ذاته » من الوحوش الكاسرة والمفاجآت القائلة » فالجنس 
هو القوة المسيطرة على كيانه » الموجهة له من حيث يشعر أو لا يشعر » في مسارب الحياة 
المختلفة وطرقاتها المتعرجة » ما لم يكن للحياة هدف أعلى » يستوعب الطاقة البشرية ويوجهها 
إلى القيم العليا » وال الجهاد في سبيل إقامة الح والعدل . 

لذلك كانت المدنيات التي تؤمّن الناس على أرواحهم وأملاكهم أبعث على استثارة 
العامل الجنسي وتوسيع نطاقه في الحياة » على عكس ما قد يتبادر إلى الذهن » من أن 
المتوحشين أو البدائيين » أشد اهتاماً بالمسألة الجنسية . وان كان يتبغي أن نفرق هنا بين 
العنف الذي عارس به البدائيون شئوتهم كلها » وابلنسية من بينها » مع الجال الضيق والنطاق 
الحدود » وبين اتبذیب العملي مع السعة والشمول عند المتحضرين 

ولذلك أيضاً كانت كل مدنية تجنح إلى ارف وتيسير وسائل العيش ۰ دون أن تقم 
للحياة هدفاً أعلى تجاهد في سبيله ء أشد استثارة للشعور الجنسي » حتى لتجعله الشغل الشاغل » 
واشم القعد المقيم » لا بتأثير الطعام الموفور والفراش الوثير والطاقة المذخورة الي لا تنفق في 
شيء فحسب » بل كذلك لسد الفراغ الشعوري الهائل الذي يتخلف بعد قضاء كل مطالب 
الیش من أيسر سبيل . 

والمشكلة في انس أنه ضرورة وضرر في آن ۲ 

ضرورة لأن الحياة لا عکن أن تستمر الا بالتزاوج الدائم » الذي لا يقف في جيل من 
الأجيال . فلا بد إذن أن یکون في نفس کل فرد في كل جيل ما بحمله على طلب انس 
الآخر ليتم التزاوج » ويخرج النسل الجديد الذي يعمر وجه الأرض . ولا بد أن يكون هذا 


)١(‏ (۲) حطر لي فيما بعد ( في ابلزء الثاني من منهج التربية الاسلامية ) أن استخدامكلمة « مشكلة » بالتسبة لأي 
دافع من الدوافع الفطرية أمر بعيد عن الصواب . وأن « المشكلة » لا تنجم من الدافع الفطري في ذاته » نا تنجم 
من التوجيه الفاسد لتلك الدوافع . وأنه حين يطبق منهج التربية الإسلامية تطبيقاً صحيحاً في مجتمع مسلم فلن توجد 
١‏ مشكلة » جنسية ! ( راجع منهج التربية الاسلامية » ابلزه الثاني ) . 
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الدافع من العنف والالحاح بحيث لا یتمکن الفرد من الافلات منه » ولو حدثته نفسه 
بالإفلات | 

وضرر لأن الاستجابة الکاملة لهذا الدافع اللح تؤدي إلى هبوط الانسان إلى مرتبة 
الحیوان » وتفسد الحياة كلها إذ تنتهي بها إلى أن تکون ضرورة جسد ونشوة غريزة » لا ترتفع 
إلى فكرة عليا » ولا شعور انساتي » ولا فن رفیع . وبذلك یتحطم الجتمع وتنهار الحضارة 
وينتهي کل شيء إلى البوار . 

والتوفیق بين هذين المتتاقضين هو مهمة الانسانية ! 

فني عالم الحيوان تقوم الخريزة بتنظيم مواسم م لاط اي > حتی اذا تمت الهمة » 

وحملت الإناث بذور الأجيال القادمة 3 صام الذ کر والأنثى كلاهما عن كل محاولة جنسية » 
صياماً ينشأ من عدم وجود الرغبة » لا من ضبطها وتقييدها بإرادة الحيوان . 

أما الإنسان فقد تحرر من هذا القيد » وصارت الأيام كلها عنده موسهاً صالحاً هذا 
لنشاط . وي ممایل الجرية تقوم داعاً تبعة ۰ فتلك سنة الحياة ! 

وهذه التبعة تقعضي أن یقوم الانسان نفسه يتنظيم : مشاعره الحنسية وضبطها › 
تحقق أهدافها الرسومة ‏ ولا تعود عليه رالضرر فرداً أو جماعة . 

وعلى قدر توفيقه في هذه الهمة يكون مدى ارتفاعه في سلم الرقي . فلن یکون مرتفعاً 
إذا هو أغرق ني ملذاته الجنسية دون أن يصحهء إلى أهداف الحياة الأخرى » الي لا تقف 
عند جرد استمرارها على وجه الأرض » بل تهدف داماً إلى التحسين والارتفاع . 

ولن يكوت مرتفعاً الرفعة الحقيقية إذا هو أعمل دافع الجنس » > ليتطهر ویتسامی بروحه 
عن ضرورات الأرض . لأنه بذلك يقف في طريق غرض أصيل للحياة » فضلاً عما يصيبه 
هو من كبت وإرهاق . 

وإنما يرتفع حقاً حين يصل إلى التوازن بين المطالب المختلفة والنزعات التباينة . بين 
ضغط السد وانطلاقة الروح » بين واقع الأرض الحدود » وفسحة السیاء التي لا تعرف 
الحدود . 

والحياة كلها ني أفقها الأعلى محاولة داعة للتوازن بين مختلت التزعات . 

وما يزعم أحد أنها محاولة سهلة رفيقة . فهي محاولة مشقية مشقية لا يصل إلا فرد إلا وقد 
بذل من جهده ومن راحته . وقد یحتاج أن ييذل فيها الدماء والدموع ! 

ولکنه جد سعادته من خلال هذه الالام ... سعادة الشعور بالرفعة والامتياز . سعادة 
القدرة على الانطلاق لحظة من قيود الضرورة المرهقة » والانفلات من الظلمة الكابية إلى 
إشراقة النور 

ومتی ااا خلواً من الآلام ؟ 
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لو أن الانطلاق الکامل مع رغبات الجسد » عنح اللفس سعادة كاملة لا يشوبها القلق 
والعذاب » لكان هناك شيء من المنطق في دعوة الراغبين في المبوط ! ولکنه لیس كذلك 
في الواقع » فهو يبعث اللهفة الداعة ويؤدي إلى شقاء الجسد والأعصاب .. 

ولكنه شقاء حقير ! 

وعلى قدر مكان الإنسان في سلم الري + يكون شقاۋه وسعادته . فهو ني دركه الأسفل 
بتمتع کما بع الا عام ب ويشتى بالضاهات الضیره الي لا نزن سباح بو 

وهو في أعلى آفاقه یشقی في جهاد الشر المنبث في الحياة والأحیاء » ویسعد كذلك 
بلذة الانتصار . 

فإذا لم يكن من الشقاء بد » في مقابل قدر من السعادة » فعلام يا تری نحرص على " 
الشقاء الحقیر في مقابل نعم حقير ؟! 

وحين نتحدث عن انس فلا مناض من ذکر فرويد » فقد كان يوجه اهټامه هذه 
المسألة إلى درجة البالغة والشذوذ ! وقد ألف كتاباً خاصاً بشأنبا Three Contributions ole”‏ 
to the Sexual Theory‏ ع ولكن كل کتبه الأخرى تدور حول الغريزة الحلسية » لأنه 
مجعلها مدار الحياة كلها يت المشاعر البشرية جمیعها بلا استثناء . 

ويصل به التعسف في د تقرير نظريته إلى حد أن يصبغ كل حركة » حتى حرکات الطفل 
الرضيع »> يصبغة انس الحادة الجنونة . فالطفل پرضع فیجد ي رضاعته لذة جنسية ! 
ویلتصق بأمه بدافع الجنس !1 ( والطفلة يا ترى هل تحس نحو أمها ينفس الدافع ؟) وهو 

عص إبهامه بنشوة جنسية » ويحرك اعضاءه پنفس ان ولنفس الغاية ! وهكذا وهکذا 
إلى انحر الأوهام التي يقيمها بغیر دلیل » الا دليلاً واحداً مشکوکاً فيه هو حالات الشذوذ . 
وقد بينا في فصل « فرويد » رأينا قي استدلالالته الخاطئة من حالات الشذوذ . 

والحضارة كلها ناشثة من الغريزة الجنسية ء لا لأنها تجمع الذكر والائشی » فتخرج منهما 
نسلاً » فيتكون المجتمع » وتتعدد ضروراته فترتي حياته . .. كلا ! فهذا کلام مفهوم معقول ؛ 
لا يحتاج في بيانه إلى عبقرية ولا شذوذ ! وإنما الذي يحتاج إلى العبقرية والشذوذ أن يقول : 
إن الانسانية الأولى قتلت أباها » لأن الأبناء طمعوا في الاستيلاء ء على أمهم والاستثثار با 
دون أيهم » لأنهم يحسون نحوها بشبق بشبق انس . فلما قتلوه وجدوا أنهم سيدخلون في معركة 
عنيفة لتقرير غلبة أحدهم ۰ اة على أمه . لذلك كبت الأولاد شعورهم الشهوي 

نحو آمهم . ومن هذا الکبت نشأت الحضارة ۱۱ 

وحين قتلوا أباهم بدافع الصراع ابلنسي نشأ الدين ! فقد أحسوا بالندم على فعلتهم فقدسوا 
ذكرى الوالد » وجسموه في حيوان » فعبدوا الحيوان ! ثم ظلت الفكرة ترتټي حتى عبدوا 
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إلهاً ما .. وذلك قبل أن تنزل الأديان . ولکن نزول الأديان من السماء لم يخرجها عن نطاق 
الجتس . فقد أراد المسيح أن يقتل أباه ثم جعل نفسه إِلَهاً مكانه ۰ كما قتل الولد الأول أباه 
اعد مکانه مع الأم !1 

على هذا النسق من التعسف والسخف يجري فروید في تفسير السلوك الانساني كله على 
ضوء الجنس . وما يحتاج الانسان » لكي يؤمن بقوة الدافع ابنضسي وتعمقه » أن يصل إلى 
كل هذا التعسف السخیف . فا من شلك تي أن الحياة كلها لا يمكن أن تقوم بغير الشاعر 
الجنسية التي تجمع بين ابلنسین » ومن تطور هذه الغريزة نشأت الأسرة بكل ما فيا من مشاعر 
التعاطف والود والأمومة والأبوة . ومن أجل الأولاد خرج الوالد للعمل والانتاج » وبدافع 
الصراع وحب الغلبة » تحسنت وسائل الإنتاج وارتقى العلم .. 

ومن هذه الغريزة کذلك نشا الفن . فهو في مبدئه عبن جو او یروت با 
وظل برتقي حتى شمل ابمال كله في الكون العريض » وبعد عن منبعه الأول » ولكنه ما زال 
على صلة به لا يفترقان . 

ومن رغبة كل جنس ني أن يعجب الآخر نشأ كثير من المشاعر والأعمال » فتفن 
الرجل ني إظهار قوته ومقدرته » وتفننت المرأة في ابراز جماطا وفتتتها » واظهار مقدرتا 
على تدبير التزل بمختلف شثوته . فكان الجنس باعثاً هاماً من بواعث الحيوية في كلا الجنسين . 

وهكذا لا نكاد نجد شيثاً في حياة الرجل والمرأة لم يدحل فيه الجنس من بعيد أو قريب . 
ولكن تفسير الحياة ‏ ني أبسط صورها - بباعث واحد أو عتصر واحد » خطاً علمي 
لا يرتكيه إلا الأطفال . وقد كان فرويد ممخطثاً أشد الخطأ حين قصر تفسير الحياة كلها " 
على دوافع الجنس » مهما كانت من القوة والشمول . 

على أن هذه الأحكام العامة على الطاقة ابمنسية لا ينبفي أن تنسينا حقيقة مهمة : هي 
اختلاف طبيعة الإحساس الجنسي بين الرجل والمرأة » مع اشتراكهما في الأصل الكبير . 
فكل منهما مهيأ لوظيفة معينة . وعلى حسب تلك.الوظيفة صيغت مشاعر کل منهما 
وافكاره » كما صيغ جسده من قبل » بحيث يؤدي وظيفته المرسومة على أفضل وجه . 

وإذ كان الرجل بتكوينه الجسدي والعصي مكلفاً بالصراع الخارجي لكسب القوت › 
فقد تضخم إحساسه بذاتيته » ونزعته إلى السيطرة » ليكون ذلك هو الداقع الذي يدفعه إلى 
الصراع . ولم يعد انس یستخرق من جسده ولا تفكيره بقدر ما پستفرق من جسد ار 
وتفكيرها . وبغير ذلك لم يكن يتيسر له أن يفرغ إلى مهمته الاول أطول وة قت مستطاع . 

ولكن هذا ليس معناه أنه طليق من الاحساس بالجنس » أو قادر على الافلات منه 
لو أراد . كلا ! فان ذلك يفسد أغراض الحياة ! وإنما معناه فقط أن الرجل يستطيع أن 
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ينصرف بفکره أحياناً عن مسائل الجنس إلى آلوان أخرى من الحياة لا تتصل اتصالاً مباشراً 
بالشاعر الجنسية » كما یستطیع أن پنصرف عنه جسده في كثير من الأحيان . 

وللتوفیق بين هذين الغرضین التزاحمین في نفس الرجل » فان مشاعر الجنس في نفس 
الرجل آقرب إلى التزوة الطارثة المركزة ۰ أو الشحنة الکهر بائية الجارفة » التي تنزع إلى التفريغ ؛ 
فاذا أفرغت هدات واستقرت .. حتی تعود من جدید . وقي خلال ذلك ينصرف الرجل 
لى شئون الصراع 

آما المرأة فليس إحساسها كذلك . ولیس يني هذا أنها تشعر بوجود الشحنة احارفة 
الي تطلب التفريغ ۰ ولکن كثيراً ما یکون هذا نتيجة الاثارة الوضعية التي تصاحب 
العمل ابلسي . 

وأما احساس المرأة بالجنس فهو عمیق جداً » وشامل جداً . ولم يكن بد من ذلك » 
حتى لا تحملها آلام الحمل والوضع والرضاعة على الافلات | وهو لابترکز في نشوة ابلنس 
الطارئة كما يحدث عند الرجل . فبینا تنتهي المسألة ‏ مؤقتاً ‏ عند الرجل بدا التفریغ 
السريع » > فهي على العكس من ذلك عند المرأة قد تبداً بهذا التفريغ » إذ يليه الحمل والولادة 
والرضاعة والتربية .. إلى آخر هذه الأمور » وكلها عند المرأة جزء من الاحساس الجسى 
الأصيل . 

ولا يقتصر الأمر على هذا الاختلاف الجسدي « البيولوجي » بين الرجل والمرأة ني شأن 
الجنس . فان أموراً كثيرة أخرى نفسية وعقلية تشير إلى هذا الاختلاف . وليس اهام المرأة 
الشديد بزيتتها » مهما تكن درجة ثقافتبا أو العمل الذي تؤديه » إلا مظهراً من مظاهر هذا 
الأمر . فني أعماقها رغبة شديدة في أن تبدو جميلة على الدوام . وهذا ‏ آي حسها ‏ هو 
التعبير الباشر عن « انوثها » . 

وتبعاً هذا الاختلاف الحاسم في الهمة والأهداف » اختلفت طبيعة الرجل والمرأة » 
لیواجه کل منبما مطالبه الأساسية وقد زودته الحياة بکل التیسیرات المكنة » ومنسته التكييف 
اللائم لوظیفته . 

لذلك لا أرى كيف تستساغ هذه الثرثر ة الفارغة عن الساواة الالية بين اعنسین ! إن 
الساواة في الانسانية أمر طبيعي ومطلب معقول . فالمرأة والرجل هما شقا الإنسانية » أو هما 
نصفا التفاحة الي تشير إلا الأسطورة الشهيرة . أما المساواة في وظائف الحياة وطرائقها » 
فكيف بمكن تنفیذها » ولو أرادتها كل نساء الأرض » وعقدت من أجلها المؤبمرات » 
وأصدرت القرارات ؟ 
هل في وسع هذه المؤتمرات وقراراتها الخطيرة » أن تبدل طبائع الأشياء » فتجعل الرجل 
يشارك المرأة في الحمل والولادة والإرضاع ؟ 
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وهل عکن أن تکون هناك وظيفة بيولوجية من غير تکییف نفسي وجسدي خاص ؟ 
هل اخحتصاص أحد ابلنسین بالحمل والرضاعة لا پستتبعه أن تکون مشاعر هذا ابلنس 
وعواطفه وأفكاره مهيأة بطريقة خاصة لاستقبال هذا الحادث الضخم » والتمشي مع 
مطالبه الداعة ؟ 

إن الأمومة « بكل ما تحويه من مشاعر نبيلة » وأعمال رفيعة » وصبر على الجهد 
المتواصل » ودقة متناهية في الملاحظة وني الأداء .. هي التكييف النفسي والعصي والفكري > 
الذي يقابل التكييف ابحسدي للحمل والإرضاع . كلاها متمّم للآخر » متناسق معه » 
بحيث يكون شذوذاً عجيباً أن يوجد آحدهما في غيبة من الآخر . 

وهذه الرقة اللطيفة في العاطفة » والانفعال السريع ني الوجدان » والثورة القوية في 
الا » التي جحل الحانب العاطني » لا الفكري » هو النيع المستعد أبداً بالفيض » الستجاش 
أبداً بأول لسة بي كل دلا من مارات الأمومة > لأن مطالب الطفولة لا تحتاج إلى 
التفكير » الذي قد يسرع أو يبطئ » وقد يستجيب أو لا يستجيب . وإنما تحتاج إلى عاطفة. 
مشبوبة لا تفکر » » بل تلبي الداعي بلا تراخ ولا ایطاء . 

فهذا کله هو الوضع الصحيح للمرأة حين تلبي وظيفتها الأصيلة » وهدفها المرسوم . 

والرجل من جانب آخر مكلف وظيفة أخرى » ومهیاً لها على طريقة أخرى . 

مكلف بصراع الحياة في الخارج . سواء كان الصراع هو مجابهة الوحوش في الغابة » 
أو قوى الطبيعة في السیاء والأرض » أو نظام الحكم وقوانين الاقتصاد .. كل ذلك لاستخلاص 
القوت » ولحماية ذاته وزوجه واولاده وعشيرته من العدوان . 

هذه الوظيفة لا تحتاج أن تكون العاطفة هي المنبع المستجاش . بل ذلك يضرها ولا ينفعها . 
فالعاطفة تنقلب تي لحظات من النقيض إلى التفیض . ولا تصبر على اتجاه واحد الا فترة 2 
تعجه بعدها إلى هدف جدید . وهذا يصلح لمطالب الأمومة المتغيرة التقلبة » ولكنه لا يصلح 
لعمل له حطة مرسومة » ويحتاج في تنفيذه إلى الثبات على وضع واحد لفترة طويلة من 
الوقت . وإنما یصلح لذلك الفكر . فهو بطبيعته أقدر على التدبير وحساب المقدمات والنتائج 
قبل التتفیذ . وهو أبطأ عملا من العاطفة الحياشة التفجرة ؛ ولکن الطلوب منه ليس هو 
السرعة بقدر ما هو تقدير الاحتالات والعواقب » وتهيئة أحسن الأسباب للوصول إلى المدف 
النشود . وسواء كان المقصود هو صيد فريسة » أو اختراع آلة » أو وضع خطة اقتصادية » 
أو سياسة حكم » أو إشعال حرب ‏ أو تدبیر سلم » > فکلها آمور تحتاج إلى إعمال الفکر 
ويفسدها تقلب العاطفة . 

ولذلك فالرجل في وضبعه الصحیح حين يودي هدفه الصحیح . 

وهذا پفسر كثيراً من آوجه الخلاف بين الرجل والرأة . فهو يفسر مثلاً لاذا يستقر 
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الرجل في عمله » ويمنحه انب الا کی من تفن وتدكاره > بيا هو في الیدان العاطتي 
متنقل كالأطفال . ني حين أن المرأة تستقر في علاقتها العاطفية تجاه الرجل » وحيئا تتجه 
إليه فکاما کیانها کله بتحرك ويدبر الخطط ويرتب الملابسات . وهي تي هذا الشأن أبعد 
ما تكون نظراً وأشد ما تكون دقة . ترسم أهدافها لمسافات بعيدة وتعمل دائبة على تحقيق 
أغراضها . بين هي لا تستقر في العمل ٠‏ إلا أن يكون فيه ما يلي جزءاً من طبيعتها الأثثوية 
كالتمريض أو التدريس أو الحضانة . أما حين تعمل | في التجر » > فهي تلبي كذلك جزءاً 
من عاطفتها » بحثاً عن الرجل هناك . ولكن هذه الأعمال كلها بديل لا يغني عن الأصل ؛ 
وهو الحصول على رجل وبيت وأسرة وأولاد . وما إن تعرض الفرصة للوظيفة الأولى حتى 
تترك المرأة عملها » تهب نفسها لبيتها ؛ إلا أن يحول دون ذلك عائق قهري » كحاجتها 
الشديدة إلى المال . 

ولكن هذا ليس معناه الفصل الحاسم القاطع بين الجنسين . ولا معتاه أن كلا منبما 
لا يصلح أية صلاحية لعمل الآخر . 

فالعلم يقرر أن اجنین في أسابيعه الأول لا يكون له جنس متميز 2 بل يحوي أعضاء 
الذ كورة والأنوثة تي و قت واحد » ولا يتقرر جنسه إلا في الشهر الثالث » فتنمو مجموعة من 
الأعضاء وتظل الأخرى على حالما الجئينية » ولکنہا تيقى مكانها ولا ترول . وهكذا يحمل 
كل جنس أعضاء من انس الآخر . ويقرر العلم كذلك أن في كل من الجنسين هرمونات 
جنسية مزدوجة » وإنما تغلب واحدة على الأخرى فتكون الرجولة أو الأنوثة واضحة بقدر 
هذه الغلبة وعلى حسب تسبتها . فإذا جاءت الشيخوخحة ضعفت افرمونات المميزة للجنس > 
فأخذت 0 تظهر عليها رويداً رويداً » فيخشن صوت المرأة » ويضعف صوت 
الرجل ویرق .. 

الجنسان اذن خلیط » وعلی نسب متفاوتة . فإذا وجدت امرأة تصلح للحکم أو القضاءء 
أو حمل الأثقال أو الحرب والقتال .. وإذا وجد رجل يصلح للطهي وادارة البیوت أو 
الاشراف الدقيق على الأطفال » أو الحنان الأنثوي » أو كان عاطفياً سريع التقلب ينتقل 
ني لحظة من النقيض للنقيض . 

فكل ذلك أمر طبيعي » ونتيجة صحيحة لاختلاط الجنسين في كيان كل جنس . 
ولكنه خلو من الدلالة المزيفة التي يريد أن يلصقها به شذاذ الآفاق » ني الغرب النحل والشرق 
المتفكك سواء . 

فالمسألة في وضعها الصحيح یز ينبغي أن توضع على هذه الصورة : هل كل هذه الأعمال 
التي تصلح ها الرأة زائدةٌ عن وظيفتها الطبيعية > تیا عن هذه الوظيفة الأصيلة ؟ تغنيها عن 
طلب البيت والأولاد والأسرة ؟ وتغنیها عن طلب الرجل قبل هذا وبعد ذلك ليكون ي 
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البیت رجل ؟ بصرف النظر عن شهوة الجنس وجوعة الجسد ؟ 

على أن ذلك كله شيء والساواة الانسانية شيء آخر . فكلا الجنسين من طينة واحدة 
ومن أصل واحد . وكلاهما ينطبق عليه الوصف الذي أوردناه في فصل « نظرة الاسلام » : 
مخلوق لا هو بالملاك ولا بالحيوان » وان كان قادراً على الصعود كالملائكة » والطبوط 
إلى مستوی الحیوان . ۱ 

ولست أجد في نفسي ميلاً لتلك الفاحرات التي يعقدها ابلنسان کل ضد الآخر > 
كالمفاخرة بين القطار والطائرة » والطبيب والهندس .. إلى آخر ما تفسد به دروس الانشاء 
عقول التلاميذ ! 

إنني أومن بأن لكل من الجنسين نبالاته الرفيعة » وسفالاته المخزية > کل في ميدانه 
وعلى طريقته . فالرجل الذي يبب نفسه لفكرة » فيعيش حياته كلها من أجلها » لا تفتنه 
مغريات الأرض » ولا تقعده عن الجهاد عقبة » دون أن يكون له في ذلك مصلحة قريبة 
أو بعيدة » وإنما يعمل لصالح الإنسانية بلا ميبز ؛ الإنسانية التي ير بطها بقلبه الحب .. الحب 
الخالص من الضغائن والأحقاد .. الحب الشامل للجميع .. ذلك يرتفع إلى قمم لا تقدر 
عليها المرأة ١‏ 

والرجل الذي يبيط إلى حبوانية الجنس » فيتحول إلى نزوة بهيمية لا تهداً » إلى ذثب 
مفترس لا يكاد ينتهي من الاعتداء على فريسة حتى يبحث عن أخرى في سعار مجنون » 
ذلك بپبط إلى مستوى لا تقدر عليه المرأة السوية . 

٠‏ والمرأة التي تهب نفسها لحب كبير » لرجلها أو أبنائها وبيتها » فتتفانى في ذلك إلى 
أبعد حد . إلى حد أن تسی نفسها وأثانيتها » وکا كل ذرة من کیانہا قد تحولت إلى 
قة تنفقها لإسعاد من نحب ؛ تلك ترتفع إلى قمة لا بصل اليا الرجل . 

والمرأة التي تبلغ بها وحشية الغيرة من امرأة أخرى أن تقتل ها أولادها » أو تنشب آظافرها 


(۱) حين كتبت هذا في الطبعة الأولى كان في خحاطري الأنيياء وكلهم من الرجال ‏ والمصلحون المخلصون والمكا فحون 
في سبيل الأفكار والعقائد .ثم حطر لي من عالم المرأة في داخعل الاسلام وحار جه أسماء شهيرة : أسماء بنت ألي بكر 
ومدام كوري وجان دارك » بالاضافة إلى كثير غيرهن من الژمنات بعقيدة والمكافحات في سبيلها . ولكن ينبغي 
أن نذ کر في هذا الشأن حقيقتين بارزتين : الأولى أن المرأة لا تصبر للكفاح الطويل مع الحز عة . والثانية أنها لا 
تصبر على الکفاح الذي لا يؤي ثماره في أثناء حیانها الفردية . بيا عظماء الکافحین من الر جال یصبرون على الزائم 
التکررة ويظلون على نفس الدرجة من التصميم . كما أنهم يستطيعون الكفاح من أجل فكرة یملمون في قرارة 
أنفسهم أئها لن تت تتحقق في جيلهم وان تنتصر وهم أحياء . وتلك فروق ينبغي أن يحسب حسابها في هذا المجال . 
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ي جسدها گزقه » تهبط إلى مستوی لا يقدر عليه الرجل السوي . 

وبين هذه القمم العالية والشعدرات السحيقة يلتيي الجنسان في کثر من آلوان النبل 
وكثير من الحقارات ... كل على طريقته » وتي ميدانه . ولكن أعجب ما في هذه الحياة 
أن نتوءات كل جنس تلتي في الجنس الآخر بأوضاع كأنما هي مرسومة على قدها لتتلبس 
بپا وتثبت ت فیا ! کل بروز هنا يقابله هناك نجويف » وکل نجويف هنا يقابله هناك بروز . 
ومن التتحام لین التقابلين تتألف « تعشيقة ؛ مترابطة متناسقة » يتكون منها مخلوق متكامل » 
متآلف الأجزاء . وقد يحدث أحياناً ألا تلف الجزءان » لأن كلاً منهما ليس على قد الآخخر 
بالهام . فيكون معنى ذلك أنه قد وة خطأً تي التنسيق : فذهب کل نصف من نصني التفاحة 
في طريق » ول يعثر على نصفه الاصیل . ولكن التنافر الكامل قليل على أي حال : وي 
الانسانية من الرونة ما يجعلها توفق نتوءاتها ومنحنياتها » ليتلبس كل نصف بالآخر على, 
قدر الامكان . 
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وأنا أومن بتكاف الجنسين على هذا العنی ؛ على أساس التقابل أي النتوءات والنحنیات » 
ليتكون منها تمازج كامل بين القسمين المتقابلين . ولكني لا أستطيع أن أومن به على ساس 
الماثل المطلق . ففضلاً عن المغالطة الضخمة التي تحملها هذه الدعوى بين طياتها » وإغفاها 
لكل الحقائق الجسدية والنفسية » البيولوجية والفسيولوجية » فإنها لا تؤدي إلى التآلف المنشود » 
بل تؤدي إلى الاحتكاك الدائم بين النتوءات المتائلة » الي يبرز بعضها 3 وجه بعض . فا 
يحب الرجل أن يقضي حياته مع رجل مثله » وما يلي رغبات المرأة أن تعيش مع امرأة 
تشابهها في الطباع » تنقص حيث تنقص هي » وتزید حيث تزيد » فلا يلتي هذا القص 
بتلك الزيادة . ويخطر على ذهني تشبيه لا أملك الإفلات من صورته : صورة حذاء كلتا 
فردتيه عین أو يسار 11 وأنخيل لابسه وهو یعرج بإحدى قدميه لأن الحذاء لا پوافقها » 
وقد يصبر عليه حيناً »' ولكنه يضيق به في الهاية » فيلقيه عنه في حنق وضيق | 

وليست العلاقة بين المرأة والرجل علاقة الصراع والقتال » ليشحذ كل منهما سلاحه 
في وجه الآخر مدى الحياة . فإذا كان هناك صراع وهمي » فانا اخیله لا كالحيشين اللذين 
يلتقيان لیفتك كل منبما بالآخر » بل ليتفرس کل في الأخر » ويعجم عوده » ويكشف 
حقيقته بعد أن ينحي عنه الدروع التي بختني وراءها . فإذا اطمأن إلى تلك الحقيقة ألقى سلاحه » 
وراح يحتضن خصمه الوي في شوق وابتپاج 1 ! 

وأسلحة هذا الصراع متكافئة » ولكنها ليست متائلة . فإذا غلب الرجلٍ بجسمه أو 
بعقله » أو بنقوده كما يقول الاقتصادیون » فهي تغلب يجاذبيتها وأنوثتها > فتأحذ السلب 
كله وتملكه آي النباية ! 
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تلك هي الفطرة السوية » وفيها الخير کل الخير . فإذا ألقت المرأة سلاحها الأصيل » 
وات اك اساحفة E‏ قرحت 10-21 إذن إلى سرع تيو و 
قد يغلب فيه هذا أو ذاك . ولكن الجيشين ينحسران » فإذا جثث القتلى تملا الميدان » جشت 
اف والزه والتجاظت و9 ی تعد ذلك إلا وها ورت رة وق ا 
الجميع . 

على أن هذا كله لا ينني أن الرأة قد أوذيت واضطهدت على مدار التاريخ . ولا ينني 
نپا قد عيّرت بآنبا تحمل وتلد ولا خرج إلى العمل ۰ ولا تکسب قوتها بنفسها . 

وتلك حطة تردت فيا البشرية » وما كان يجوز ها أن تتزل الیبا . ولكني لا أرى كيف 
یعکن علاج ذلك روج المرأة إلى العمل » وتكسبها للمال » وقد كانت نتيجة ذلك في 
الجتمع الأوربي أن صارت المرأة ‏ باختيارها ‏ متعة لهو تهب نفسها راضية لكل نزوة هانجة 
في جسد حيوان ! بل صارت ني المجتمع الأمريكي ‏ وقد حصلت على المساواة الاقتصادية 
الكاملة ‏ تسعى بنفسها لاصطياد الرجل » وتتزلف إليه لعله يرضى !! 


أو هذه هي الكرامة التي تسعى إليها المرأة ؟ أو هذا هو الاستقلال والحرية ؟ 

لست أستطيع أن آدافع عن الحطة التي هبطت إلبها البشرية حين عيرت المرأة بأن الرجل 
هو الذي ينفق علا . ولكن من ذا الذي يستطيع أن يدافع عن العودة إلى الرقيق الأييض » 
في كل مكان استقلت فيه المرأة في ميدان الاقتصاد ؟ 


إنما علاج ذلك بالتربية . 

فحين تربي کل أم ولدها على أنه ينفق لأنه مكلف بالإنفاق » وأن له القوامة لأنه رجل 
مكلف بصراع الحياة » فهو أقدر على حماية زوجه وأولاده . ولكن ليس له مقابل هذا 
التكليف والقوامة أن يستذل أحداً » أو بهعر أحداً « بالدونية » . 


حين تربي كل أم ولدها.علی هذا الأساس » تنتهي المشكلة إلى حلها الصحيح . لا عن 
طريق الساواة الاقتصادية » ولا المساواة المطلقة في الحقوق والواجبات عن طريق القانون 
فا كان القانون قط وسيلة لتنفيذ شيء ما لم يكن راسخاً في الضمير . 

صحيح أنه حل بطيء . وأنه خلو من الضجة المفرقعة التي تحرص عليها نساء المؤتمرات 
والأحزاب واطيئات . ولكنه مع ذلك الحل المثمر الوحيد . 


3 - # 
واذ كان کل جنس بطبعه فو إلى ابلنس الآخر و 
صورة من الصور . ول يكن هناك مناص من أن تختار البشرية بين أحد وضعین ن : أن یکون 
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كل النساء لكل الرجال » على الشاع . أو تکون امرأة واحدة لكل رجل » ورجل واحد 
لكل امرأة ١‏ 

وقد احتار الاسلام - والأديان كلها - الوضع الآخر > واختار الغرب التحضر أن 
يعود إلى الوضع الأول . فلننظر أي الوضعین أصلح للبشرية وأنسب لفطرتها . ونبدا بالوضع 
الذي اختاره الغرب » ولکنا لن نتحدث عنه من الناحية الخلقية التي یکرهها علماء النفس 
ولا يطيقون ذ کرها » بل من الناحية اللفسية البحتة . 

لقد « تحرر » الغرب من قيود الأخلاق » لأنها عبء ثقیل ورئناه من ظلمات الاضي 
دون وعي منا » عن طريق التقليد الأعمى والحمود التحجر . وقد كانت هذه الأخلاق 
والتقاليد تصلح للبشرية في طفولتها وتأخرها . يوم لم تكن هناك طائرات تستطيع أن تقطع 
العالم في ساعات . وتستطیم كذلك أن تدمره في ساعات 1 يوم كان الانسان حيواناً يغار 
على عرضه » ولا يتركه نبباً مباحاً لغيره من الحيوانات الجائعة السعورة . يوم كنا جهلاء » 
لا نفهم أن الطاقة ابلنسية مسألة بيولوجية لا شأن ها بالأخلاق . مسألة حيوانية ببحتة ؛ ياتا 
الإنسان كما تأتيها الكلاب والبهائم . ولا ينبغي أن توضع فا القيود المصطنعة لثلا نرتفع عن 
الكلاب والببائم . يوم كنا منافقين نأثم بقلوبنا وأفكارنا » ويعتبرنا المجتمع شرفاء لأن أجسادنا 
وحدها لم تتلوث: بالطين . فصار ينبغي أن نغرق بأجسادنا وقلوبنا وأرواحنا في الأقذار » 
لنکون على طبیعتنا الحيوانية الخالصة » وخلص من تهمة النفاق ! 

على أي حال لقد تحررنا » ونجحت أرواحتا ‏ إن كان لنا أرواح ‏ من لعنة الماضي المظلم 
الکر به . وصرنا لا جد حرجا في أن نصارح أنفسنا عا في أنفسنا من لواعج وأشواق . وان 
كل ذكر ليحن لكل أنثى » وکل أنثى لكل ذكر . هكذا خلقتهم الحياة لا يستغني بعضهم عن 
أن ینزو على بعض . وركبت « الطبيعة » في كيان كل منہما كيمياء ء خاصة مجعله يبفو للآخر 
ويشتبيه . كيمياء أيبا ارون الجهلاء . كيمياء لا دحل ها بالأخلاق . بل لا ترتفع حتى 
تكون جرد مشاعر » إلا لأن الكيمياء الجسدية تنشئ ٠‏ كتتيجة حتمية لها مع الأسف 
سك ب مشاعر نفسية . فيه فيفهم المغفلون من لم پدرسوا علم الحياة » أو علم النفس التجريبي » 
أن هذه المشاعر ها قيمة في ذاتها » أو يمكن أن تکون موضع احترام وتقدیر ا موضع 
تفاضل بين شخص وشخص ! 


)١(‏ يعدد علماء الاجياع خمسة أنواع للعلاقة بين الر جل والمرأة كما يلي : الشيوعية استسية : وتعدد الأزواج والروجات 
س 3 ون HE‏ تعدد 0 3 تعدد ا ء ووحدانية الزوج والزوجة. ولكنا 
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حين ينزو کلب على أنثاه » هل تكون هناك أخلاق ؟ هل تتدخل الشاعر ؟ هل يجوز 
اج لس نب وو جد سي ابره و ۳ 

تم أيها البشر كالكلاب سواء بسواء . فإذا اشتعلت شهوة الجنس في أجسادكم فلماذا 
0 مترددين ؟ أو يتردد أسلافكم من الحيوان ؟ أو يحسون بذلك الخجل المصطنع 
الذي يقعد بكم عن العمل © هلموا . فليتقدم كل ذكر فيختار الأنثى التي تعجبه . فإذا تأخر 
أو تلكأ فهلمي أنت ایا الأمريكية الفارهة فهزيه من جموده » وأثيري شهيته التخاذلة , 
وانطلقا . فإن لم تكن الشوارع تناسبكم لأن حركة المرور تقلق متعتکم 3 فلا بأس بالغابات 
والأحراج » » وشواطيء؟ الأنبار والبحيرات . هنالك كان أجدادكم لا جدون حرجا في أنفسهم . 
فعودوا مثلهم إلى الحرية والانطلاق » وتخففوا من قيود الانسانية السخيفة ! 

عظم ! ولن نتقدم إليكم باعتراض . ولكنا نسايركم إلى آخر الشوط لنرى كيف تفعلون . 
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حين انطلق الغرب إلى هذا العبث » كان خارجاً من قيود المسيحية الكنسية المتزمتة » 
الي تكبت النوازع الفطرية » وتغلها عن الانطلاق حتى في الخير المأمون . وما أريد أن أبالغ 
في سوء الظن . فلعلهم حسبوا مخلصين أن هذا الانطلاق هو الحل الحقيتي لمشكلة الجنس 
الجامحة » الي تزداد تشداً كلما ازدادت الدنية الغر بية ورقياً» على طريقتها الادية الخالصة . 

وترى جیل من البشرية عل طريقة جديدة ء تمنع الكبت من المشاعر باطلاق الحرية 
إلى أبعد الحدود . وصار الفتی أو الفتاة حين ينطلقان مع شهوة ابلسد » eT‏ 
SS‏ : لا ضمیره » ولا المجتمع > ولا الدولة » ولا الدين 

واستمتع الناس .. 

وانتظر العالم أن تحدث المعجزة الرجوة » فتشبع الغريزة اائعة » وتستقر الاجساد 
الحائجة > وتستقر تبعاً لذلك كل أوضاع المجتمع ۰ وشئون الحياة . 


فهل حدئت المعجزة حقاً ؟ 
فلنتر له جانباً کل ما د تقوله الدعاية الفرضة من هنا أو هناك ود ام نوناق 
الذي تراه . ولنختر أمريكا موضوعاً للدراسة . وذلك لعدة أسباب : ف فهي التي وصلت في 


الاباحة إلى أقصى الدی » على أسس علمية مر بية ! كما آنہا أشد الأم al‏ بالاحصاءات 
في كل أمر من أمور حياتها » ومن بينها شئو ن انس . وهي أخيراً القبلة التي تنجه إليها عيون 
الزائغين والزائغات من أبناء الشرق الضطرب المفتون ١‏ 


(۱) كتبت ذلك في الطبعة الأولى . وقد مرت على الشرق الاسلامي فترة كانت قبلته فیها هي روسيا . وليس هناك فارق 
كبير 1 
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ظنت الجماهير » وتابعها العلماء » أن إباحة العمل تطفئ الغريزة . ونسوا أن الغريزة 
من شأنها ألا تشبع ؛ مهما قدم ها من الغذاء . ولحكة عليا قد فطرت الغرائز هذه الفطرة . 
راو و ویو 
اکتفاء بما حصلت عليه . وعندئذ تقف دورة الحياة . حين يكف الناس عن الطعام لأنهم 
كانوا قد شبعوا ذات مرة » فتضعف أجسادهم وتتهاوی . أو حين يكفون 0 
أحذوا كفايتهم من متعته » فلا بتي نسل جديد . 

وتلك بديبية .. فلا بد إذن من هذا الجوع المتجدد لتستمر عجلة الحياة . 

ولكنا نجد من جانب آخر أن هذه الحكة العليا ذائها » لم تجعل هذا البوع بحيث يملا 
الحياة كلها ويستعصي على الإشباع ؛ وإلا كانت الحياة جحيماً لا یطاق » ولم يكن هناك 
حتى الوقت الكاني لتديير الغذاء اللازم لسد هذا الجوع » سواء قي أمر الجنس أو الطعام . 

وهكذا تنقسم الحياة إلى فترات من ابلوع » وفترات من الشبع تنفق ثي إعداد الطعام . 
وتلك كانت هموم البشرية الأولى في أبسط أوضاعها . 

ولکن الحياة البشرية ء تمشياً مع سنة التطور والارتقاء » لم تشأ أن تقف تقف عند هذا الحد 
البدائي الضئيل > ففيها داعاً تلك النزعة الفطرية إلى « تحسين » الوسائل . ومن ثم نشأت 

عن الجنس مشاعر وعواطف » تنبع من الغريزة » ولكنها تأحذ صورة متطورة مترفعة . وكات 
من ذلك الفنون المختلفة » بل الحضارة كلها في أوسع نطاق . 

ومع ذلك فلنجعل كلامنا ‏ مؤقتاً في نطاق الغريزة ذاتها » وقي اضيق حدودها . آي 
صورتها الجسدية البحتة » وما يصاحبها من مشاعر ملاصقة . 

ثبت من التجربة العملية أن كثرة الغذاء لا تطفى؛ الغريزة » بل تزيدها اشتعالاً » 

حتى تصل بها إلى السعار الجنون . وتلك هي النتيجة المنطقية الي تتفق مع الآراء النظرية . 
ولكنا نستمد شواهدها التجريبية من الحياة الأمريكية . 

فلو أن الاطمثنان إلى إباحة العمل الجنسي » وسهولة الحصول عليه من أقرب طريق » 
كان يؤدي إلى تذيب الغريزة وانطفاء ثورتها الجامحة » ما رأينا تلك المظاهر التي لا توجد 
بهذه الدرجة الفظيعة إلا مع الحرمان الشدید » والجوع الستبد . 

فلم يقل أحد ممن شهدوا الحياة الأمريكية عن قرب وامتزجوا بها » إن الفتى والفتاة 
حين يلتقيات » يلجان ال شيء من من الخزل الذي تلجأ إليه بعض الحيوانات ذاتها قبل نزوة 
الأجساد . بل يقولون جميعاً إنهم يلتقون » شياناً وشابات » وتي عيوتهم اللهفة الواضحة 
والنداء المکشوف ؛ كل منهما يقول بحركاته ونظراته : : أن هلم 3 أسرع إلى العمل الأخير 

وهدا وحده دليل على أن شتا من التذيب لم يلحق هذه الغريزة بالإباحة الكاملة المطلقة . 
وهم یقولون لك ننا على عجل . ولا وقت لدينا ننفقه في الغزل . كما اننا قوم عمليون نبدف 
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إلى الغاية الباشرة دون إبطاء . وقد يعجب بعض المفتونين هذه السفسطة التي ني وراء‌ها تروة 
الحیوان افائج » الذي لا یصبر حتی على الداعبة الني تيئ النفوس لتلتي نشوة الأجساد . 

قیم هم معجلون ؟ وما هذا الشغل الشاغل الذي لا يجد دقائق قليلة یکسب فيها متعة 
مفسية مع الشهوة البهيمية ؟ !نهم جرون إلى نواد. ف لا مس 
أو حلقات المصارعة الوحشية .. الخ . وكل هذه كانت تستطيع أن تصبر بضع دقائق 
لو وجدت الرغبة في النفوس . 

فهي الحيوانية الجامحة التي لم تشبع بالانطلاق المجنون . 

ول لا نكني ببذا الشاهد وهو صريح الدلالة حل ما ری . فا تلك الصور العارية 
التي تملا السینا والصحف والجلات والإعلانات » والشوارع والمنازل والنوادي والأحراج ؟! 
وما هذا الإقبال الهم من الفتيان والفتيات على هذه الصور العاريات ؟ أنا أفهم أن يكب 
عليها الشرق « المحروم » كما يزعمون ۰ ليروي في الخيال ما لا جده ني الواقع . ولكن هؤلاء 
المرتوون ما باشم ؟ ولماذا يستهلكون كل هذا الوقت والجهد في رؤية الصور العارية » لا حيث 
تقابلهم مصادفة فحسب ‏ بل في أماكن خاصة يسعون إليها سعياً » أقيمت فيها أجهزة 
سينائية صغيرة يراها مشاهد واحد ني الوقت الواحد » کصندوق الدنيا عندنا » فيضع في 
ثقب معين قطعة معدنية ؛ فيدور أمام عينه شريط عار على مختلف الأوضاع . وت تلك المجموعات 

من الصور للممثلات والراقصات » في أوضاع مغرية مثيرة » لماذا تباع منها ا 3 
لقوم لا یشعرونا بلذعة الجوع الكافر والحرمان المسعور ؟ 

إن الغريزة إذن لم تنطفئ ول تتبذب » واعا اشتعل أوارها » وزادت فة مع الانطلاق 
الجتون ١‏ ! 

# * نا 

ونرتتي إلى أفق آخر » وان كنا بعد لا مس حديث الأخلاق » بل نتحدث عن الأسرة 
من حيث هي حاجة نفسية للرجل والراة على السواء . 

وقد كانت « الحضارة ! » الغربية الحديثة با تقوم عليه من أسس مادية خالصة » 
وما نتج عنها من تفسيرات قاصرة للنفس والحياة » كالتفسير الاقتصادي للتاريخ » والتفسير 
الجاني للمشاعر » والتفسير الجنسي للسلوك ... کل ذلك كان سبباً في زلزلة كيان الإنسانية » 


(۱) هناك ظاهرة أحرى منتشرة في کل من فرنسا وأمريكا اللتين أباحتا الحرية ابنسية إلى آحر الحدود . وهي ظاهرة 
الشذوذ الجنسبي . وهي عجيبة في مجتمع يبيح اللقاء بين الجنسين » ويسبل الاتصال الكامل بينهما . ولكن يبدو أن 
هذه الاباحة الكاملة تؤدي إلى الشذوذ كلون من التغییر 1 
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ونشکیکها في کل مقدساتها » ونصویرها في صورة هابطة منفرة . وشملت الزلزلة فیما شملته 
فكرة الأسرة » وما يقوم بين أفرادها من عواطف وارتباطات 

والواقع أن الثورة الصناعية كانت حدثاً ضخماً في التاريخ الحديث . وكان تشغيل 
النساء والأطفال أكبر ضربة أصابت الأسرة ي صميمها » ونککت روایطها » وجعلت 
ابیت أشبه بفندق يأوي إليه أفراد الأسرة بعد عملهم الشاق تي الصانع » ليجدوا المسكن 
والمأكل والمشرب » ولكنهم لا يبحثون عن ١‏ العواطف » الآدمية » وهم معجلون عنبا في 
زحمة الصراع ! 

وبدلاً من تصحيح الأوضاع » وإعادة الإنسانية إلى طريقها السوي الذي يليق بكرامة 
الإنسان » لج الغرب في غيّه ۰ مپوراً بقوة الآلة وضخامة الانتاج » وراح يبتدع نظريات 
- علمية ! تثّت الأوضاع القاممة » وتبرر قيامها واستمرارها » با سم العلم والبحث والتمحيص ! 

وقد أدى « العلماء » مهمتهم في تلويث البشرية بحماسة شديدة » كأما هم موكلون 
بالك من لذن قرة جيارة + تفخ في مشاعرهم وتأجرهم على ما يأفكون ! قوة اللذة البپيمية » 
أو قوة الشيطان ! 

من هذه النظريات - العلمية ‏ نظرية تقول بأن الأسرة مسألة اجتاعية » لا تنشأ من 
دوافع طبيعية » ولا ميوله فردية ! وا هي من صنع « العقل السعي » . هو الذي ابتدعها 
وهي داعاً تحت سلطانه » سواء في تطور نظمها » أو فیما تقوم به من تبعات ! 

والذین يقولون بذلك ۰ هم الذين یفرقون بين كيان الجتمع وبين الأفراد الکونین لهذا 
المجتمخ :بت شون ان هذاة الل امي كان فصل ماع اد عصال عن ورد 
اراد ۱ رازه كل دراك بان لشت يقس اراد اجان عل يز باه نتجه إليه غرائزهم 
و وم ار ۱ 

وقد سبق أن راتا ی فصل ۲ القرد والمجتمغ ١‏ ان حضوع الإنسنان لترو اججماعية عل 
ا مسف الحو ی AN‏ 
أن الفرد یب إحدى نزعتيه على الأخرى ۰ لأنه يرى في ذلك مصلحة لا يستطيع تحقيقها 
وهو فرد عفرده . 

ولکن الذي یعنینا هنا أن هذه النظرية توحي نعتنقیها بأن الأسرة ليست أصلاً ثابتاً من 
أصول الانسانية » بحيث لا : تقوم هذه الا نسانية بدونه » وإ نما هي شيء تحت تصرف المجتمع » 


)١(‏ تاقشت هذه الفكرة فيما بعد في فصل « اليبود الثلاثة » من کتاب « التطور والثبات قي حياة البشرية » عند الحديث 
عن دركايم . 
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إن شاء أبقاها وان شاء أزالها من الوجود » دون أن یکون لأحد أن پعترض » أو یقول ان 
الجتمع قد أخطأ أو انحرف عن سواء السبیل | 

وإذا عن للمجتمع الحديث أن يعود إلى حالة الفوضى امه مهد للاريخ 6 فهو 
وشأنه » لا معقب لكلماته ! لأنه لا يُسأل عما يفعل » ولكن الأفراد يُسألون | 

ولعل أهم هذه النظريات وأخطرها كذلك تي نفس الوقت ۰ تلك النظرية القائلة بأن 
الأسرة بوضمها الذي استقرت عليه فترة طويلة من التاريخ كانت ضرورة اقتصادية ! 

فنذ أصبح الرجل هو المالك الوحيد لوسائل الإنتاج ‏ بعد فترة من تكن البيئة الزراعية - 
وصارت المرأة تعتمد عليه اعتاداً کاملاً ني أمر إعالتها » اضطرت أن مخضع لأنانيته الجائرة » 
الي تلزمها بأن تكون له وحده » ولا تكون لجميع الرجال على السواء ! 

و اذا كان الذي علك وسائل الانتاج هو الذي علك ويحكم ويشرع » فقد ابتدع الرجل 
« أحلاقاً » تحيط الأسرة بالقداسة الكاذبة » ليضمن أن تظل المرأة في خدمته وحده » ولا 
تعرض نفسها لكل طامع غيره من الرجال ! 

وجاء الدين ‏ ولعله كذلك من اختراع الرجل  !‏ فزاد في تلك افالات الكاذبة التي 

تحبس المرأة في نطاق رجل واحد » ولا تبیح لها الخروج على هذا النطاق ! 

> ولكن العام اليوم قد تغير : وخرجت المرأة نهائياً من أسر الرجل » لأا صارت تعمل‎ ٠ 
وأصبحت عنصراً إيجابياً في عالم الاقتصاد . إذن لقد تحررت , . ول تعد منذ الآن مستعبدة‎ 
للرجل » وللأنانية الكريبة التي ابتدعها ومماها الأسرة ! لقد أصبحت حرة .. حرة تهب‎ 
جسدها لمن تشاء . لا لرجل واحد معین كما كانت تفعل من قبل تحت ضغط الضرورة‎ 
الاقتصادية . فاذا اشتبت أن تكون الليلة في احضان هذا الفتى الذي یعجبا وعلك عليها‎ 
مشاعرها » ثم تکون في الليلة القادمة 3 أحضان رجل آخحر » وجدته مصادفة تي العمل‎ 
أو في الطريق » ورأت أنه أقوى عضلاً » أو أكثر شبباً بكلارك جيبل انين لد أن‎ 
يقول ها : لا تفعلي . فقد بطلت البريرية الأولى » وصارت المرأة تكسب عيشها وت تنفق على‎ 
تفسها . ولتذهب إلى الجحم كل دعاوی الدين والأخلاق والتقاليد . فالأخلاق مسألة‎ 
اقتصادية ! وکل نظام اقتصادي ین ینشی الأخلاق الصالحة له . والآن وقد تغيرت النظم‎ 
» الاقتصادية » سواء في الغرب الرأسالي أو روسيأ الشيوعية » فقد نشأت « أخلاق » جديدة‎ 
» تتفق مع الحرية الاقتصادية للمرأة » فتمنحها كذلك حرية الدعارة » باسم الحرية الشخصية‎ 
! وتحقیق الکیان الذاتي‎ 

تلك أ الأفكار الحديثة بشأن الأسرة . وهي على ما بينها من اختلاف تتفق تتفق على أمر 
واحد ۾¿ هو ان الأسرة ليست شيئاً من طبائع البشر » ولا دين الأصول الإنسانية . 
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وأن بقاءها قترات متطاولة من تاريخ البشرية لیس حجة لدوام بقاثبا في الستقبل » اذا 
اقتضت الظروف الاجتاعية أو الاقتصادية أن تهدمها من أساسها » وتنشی مجتمعاً غير أَسَري ! 

وهذه النظريات العلمية تغفل أهم الحقائق العلمية ! وهي أن الأسرة حاجة نفسية بصرف 
النظر عن دفعة انس او رغية الجتمع أو حاجات الاقتصاد . وآنبا - وهي تشمل عنصر 
الغريزة وعنصر الاقتصاد » وحضع لتطورات الجتمع تضیف إلى كل ذلك « مشاعر » 
أخرى لا تتصل ببذا وذاله !| 

والنظرة العلمية الصحيحة » الي لا تغالي في تقدیر عنصر من مقومات الحياة البشرية 
عل سات سائر العناصر » تدرك أن هذه الحياة أوسع من أن تنحصر في « ضرورات 4 
المجتمع أو « ضرورات » الاقتصاد » لأن هذا وذاك رافدان من روافدها الكثيرة المتعددة . 
وهي تشملهما معا » ولكنها لا تقف عند أحدهما ولا عند كليهما » وترتفع عن عالم « الضرورة » 
كله إلى آفاق أخرى أوسع وأشمل » وأجدر بتحقيق كيان « الانسان » 

وما دامت الأسرة اجا بر 3 فهي ككل نتاج بشري آخر جاد زان ی 
مجموعها » ومتأثر ة بكل عناصرها . ولا شك أن تغير النظم الاقتصادية » وتطور الغريزة 
الجنسية مع تطور المجتمع » یتحکان في تكييف الشكل الذي تقوم عليه الأسرة » وتکییف 
الروابط التي تقوم بين أعضائها . ولكن الأسرة من حيث المبدأ أعمق بكثير في نفس الفرد 
من دوافع الجسد وضرورات الاقتصاد . فقد يقضي الفرد ‏ ررجلاً كان أو امرأة ‏ حاجته هذه 
وتلك : وشیل إليه في فترة من فترات عمره انه قد استغنى تبائياً عن الاسرة وروابطها . 
ولكن حنينً خفياً موغلاً في أعماق نفسه » يتتبه في الباية فيدفع به إلى طلب الأسرة > حيث 
يحد الاستقرار النفسي الذي لا يجحده في أي مكان آخر . والذي هو في ذاته مطلب من مطالب 
النفس » لا تستقیم بدونه الحياة . 1 3 ۱ 

ولنتظر نظرة علمية هادثة إلى فرد قي أسرة » وفرد بلا أسرة » لثری آیپما أكثر هدوءاً 
واطمئناناً في آخر الشوط . 

إن الفتى والفتاة اللذين أطلقا من قبود الأخلاق ء ووجدا كفايتهما الاقتصادية » ليبدوان 
في سعادة غامرة ومتعة لا حد لما » وهما ینطلقان کالحیوان احائج » يشبعان نزوات اسلسد 
حيئًا شاءا وشات جما الأهواء ... ولکن هذه السعادة الظاهرة لا تلبت أن تنکشف عن 
قلق نفسي شدید . 

فقد بینا في الفقرة السابقة كيف ينتهي التکالب الشدید على اللذة » إلى سعار دائم 
لا پرتوي » ولا يشعر صاحبه بالراحة . لأن الذئب السعور لا یلتذ بکل نبشة ينبشها من هنا 
أو هناك » وهو هائم کالجنون » ولو كانت من أشهى طعام يحبه ۰ كما یلتذ الخلوق السوي 
بالقدر العقول » الذي یحصل عليه وهو هادئ مستقر الاعصاب . وهذا التکالب السعور 
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سمة داعة من سات الحيام الذي يقع فيه الفرد حين لا يصيخ إلى دافع الأسرة » فینطلق مع 
الشهوات بلا ضابط ولا حدود . 

والأسرة هي الرقية الطبيعية التي تحمي الفرد من هذا السعار . 

فهي أولاً تكسر من حدة الشهوة الجنونة ء لأن الإنسان يزهد بفطرته من كل شيء 
علکه ! فإذا اطمأن الزوج والزوجة بعد فترة التعطش الأولى إلى أن كلا منهما ملك الآخر 
ي كل لخ بر تدعا .2 يعد مات افع إلى لحي لحف والسعان الوت ب 

ولكن هذا ليس معناه أن تموت الشهوة أو تتلبد ناثياً بالزواج » فلحكمة عليا جعلت 
شهوة املس من الحدة والعنف بحيث لا مخمد طالا كانت القدرة الصحية للفرد صالحة 
لأداء الغرض الطلوب ۰ وذلك لكي يستمر النسل ۰ وتستمر الحياة على ظهر الأرض » 

لا يوقفها شيع الارتواء ولا زهادة الزاهدين . 

بل إن هذه الشهوة في حالتها السوية ليست في حاجة إلى استثارة نفسية' ۰ فهي داعاً 
سهلة الاستجاشة 2 عند أول طرقة » ولكنها في حاجة داعة إلى ملطفات تكبح جماحها » » لکیله 
تكون عذاباً مستمراً لصاحبها » يفقده هناءة العیش . وذلك ما يحققه الزواج . 

والأسرة كذلك عشاغلها الخاصة » ومطالبها الدائمة » وعلى الأحص حين يكثر الأولاد 
ويحتاجون لزید من الرعاية » تصرف النفس عن الشهوة الملحة » وتقف بها عند الحد العقول 
اللي لااررهي اج ولا تكلفه شططا: 

من ناحية الغريزة النسية ذاتها جد الأسرة هي النظم الطبيعي لانطلاق الشهوة > 
بالصورة التي منم دمار ابلسد وعذاب اللهفة الدائمة » وتمنح الفرد السوي ي الوقت ذاته 
نصيباً معقولاً من التعة الجسدية » ينتهي به إلى الرضا والارتواء . 

ولكن الأسرة لا ترضي جانب الحسد وحده . فهذا الفتى افائم والفتاة الما عة لا ينعمان 
بالسعادة النفسية كذلك . وقد يبدو للحالمين والحالمات من أهل الشرق ومن أهل الفن » أن 
ما يسمونه « الحب » ويطلقون حوله االات الساحرة والظلال القاتنة » هو السعادة العظمى 
الي لا یعدغا في الحياة شيء . وإنه لكذلك » حين یکون مرحلة طبيعية تمر بها النفس » لت 
لاستقبال رفیق الحياة . ولکنه لیس كذلك حين يصير شاغل حياة . وإني أطّمان الحالین 
والحالات أن الحب ني الغرب النحل ۸ یصیح ذلك النور الامي الشفیت ۰ ولا النشوة الروحية 
المرفرفة التي قد يقرءون عنها في كتب الفن » والتي عرفتها الإنسانية ذات بع في لحظات 
ارتفاعها وتطهرها » بل صار كله نشوة جسد ونزوة غريزة » ولم يعد يستحق من الوجهة 


. على العكس من ذلك قد تستاج إلى منشطات جسدية » لتجاري التطلع النفبي » حين يبمد الجسم من الإسراف‎ )١( 
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النفسية أو الوجهة الفنية الخالصة أن پحرص عليه . فلتنظر إليه إذن قي واقعه الوجود » لا ي 
مثاله اللشود . 

هذا « الحب » الذي انتهی إلى أن یکون شهوة ملهوفة » هو الذي ارسه أبناء الغرب 
وبناته کل يوم . فهل سعدوا به حقاً ؟ وهل يسعد الانسان وهو داعا في مهب الربح ٠‏ تتقاذقه 
کل هبة طائرة او دفعة هاعة ؟ إن الانسان حين یکشف نفسه لهاب الفتنة بغیر وقاية داخلية 
أو خارجية » يجد نفسه عرضة للاندفاع مع کل تيار أشد . فهو الیوم هنا » لأنه یری أمامه 
إغراء قوياً جذبه إليه فيحسب فيه إشباعاً لرغباته . ولکنه غداً ني مكان آخر » لأنه وجد 
فتنة أعنف ء تبدو لنزوته الطارئة أكثر إغراء وأجدر بإشباع رغائبه . وهكذا هو كل حين 
في اتجاه جديد . فكيف يستمتع بالاستقرار العاطني الذي تنشأ معه السعادة ؟ ' 

أم يقولون إن السعادة هي في هذه اللهفة الداعة التي لا تكاد مهدأ حتى تثور ۰ والي 
تبحث كل يوم عن وجهة جديدة ؟ فليسأل کل نفسه : كيف يحس من عقابيل كل عاطفة 
لم تنته إلى الاستقرار المنشود ؟ إن كل علاقة نفسية تنفصم هي جرح في القلب تنزف منه 
الدماء . وقد يحف الدم ويندمل ابرح ‏ ولكنه هیپات أن يزول . ولن يكون قط عالاً بالنفس 
ذلك الذي بقول : إن علاقة ما بعکن أن تنتهي دون أن تترك وراءها العقابيل ني الشعور أو في 
اللاشعور » بحيث تظل موجودة أبداً » ولو زالت كل ملابساتها من الوجود . فكيف بالذي 
يتلقى كل حين طعنة » وتتزف كل حين من قلبه الدماء ؟ 

سيقولون إن هذه أوهام الشرق » الغارق ني العاطفة » والذي يصنع المالات من خياله حول 
الحقائق اامدة الي لا تستحق الماللات . 

إن الفتى والفتاة يلتقيان في الغرب دون أن يكون تي بال أحدهما آنها علاقة داعة . بل 
هو لقاء ساعة » يفرغ فيه كل منهما شحنته الدافقة . ثم يفترقان » لا قلوب ولا جراح . 

وأنا أعيذ الإتسانية أن تببط إلى هذا الحد الذي يرتفع عنه بعض الحيوان . فني الحيوانات 
ألفة تعقد الروابط بين الأنثى والذكر + لا تنشأ من حاجة الحسد ۰ فتلك متاحة على الدوام 
بين أي أنثى وذكر . ولكنها تنشأ من عوامل أخرى » فطرية حتى في نفوس الحيوان . 

افیحب الغرب المنحل أن يشهد على نقسه انه هبط حتى عن مستوى الحمام » بل 
القرود » بل بعض انواع الثعابين الغائرة في الجحور ؟ 

إنني على سوء ظني بهذا الغرب الحايط التحلل ‏ لا أستطيع أن أصدق أنه أي مجموعه 
قد هبط إلى هذا الدرك الأسفل من المشاعر . فحوادث الانتحار بين الشياب ٠‏ والقلق النفسي 
والعصي الذي يكابدونه » فيسعى بهم إلى عيادات الأطباء النفسانيين » كلها مظاهر على 
أن هذا النظام الفاسد المضطرب لا يلائم الفطرة السوية . فإذا اندفعت معه يفعل الإغراء 
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الزائد عن الحد » فان هذا الاندفاع لا بریحها ولا یسعدها » وإنما تنشأ عنه الاضطرابات 
العنيفة التي تطلب العلاج . 

إن الرجل في حاجة إلى المرأة » والمرأة في حاجة إلى الرجل » لشيء آخر غير ضرورة 
الجسد ودفعة الغريزة . إن كلا منهما ليجد عند الآخر وقي رحابه « مشاعر » نفسية : الألفة 
والحنان » والود » والتعاطف . مشاعر لا جدها ني أي مكان آنعر . لا جدها الرجل ‏ كاملة ‏ 
عند الرجل ۰ ولا المرأة عند المرأة » إلا في حالات الشذوذ . وهذه الشاعر كلها لا تستقم 

مع الطفرات الماتجة والتيارات المتحولة . لأنها بطبيعتها في حاجة إلى الزمن والاستقرار كيفك 
E‏ 00 
لا يلتقيان الا كما تلنتي القطر التقابلة على السكة الحديد » دقائق ثم عضي کل منهما 
إلى سبيل ؟ 

كلا ! إن هذه المشاعر اللطيفة » النابعة من أعماق النفس » لا جد منطلقها إلا في جو 
هادئ مستقر . وتظل - إذا لم تتحقق - تسبب جوعة نفسية داعة » وحنيناً لاهفاً لا يستقر ع 
ولو وجد الانسان کل متعة الحسد » وكل حرية الاقتصاد . 

إن كل فرد من آحد النسین في حاجة إلى فرد من ابلنس الآخر يلتي إليه نفسه كلها » 
مشاعرها وأفكارها . وينكشف له عن کل أسراره الدفينة . ویتجاوب معه ویتعاطف . وبجد 
منه حافزاً وعوناً لواجهة ة الحياة وتبعاتپا الختلفة . وان الدنیا كلها لتنفتح لقلبین متحابین 
متالفين » ولا تنفتح لقلب واحد » محروم من الحب والعطت ۰ مقطوع عن الالفة الندية » 
ولو كان أكبر قلب لأعظم |نسان . بل هو لن یکون قلباً كبيراً ؛ وهو محروم من هذا الغذاء 
الروحي الشفیف . 

تلك وقائع قد يفتنٌ الشعر في تصويرها في عالم الثل والأحلام . ولکنها بغیر شعر ولا 
فن + وفالخ. و علمیه » تيد بصا السياة كلها مد فخرها إلى ارم 

نمی ا ا ده سل 
حرية الاقتصاد . وهو لا یتحقق ني هذا التبار العارف الذي يسير فيه الغرب الجنون . لأنه 
لا يتحقق إلا في أسرة وبيت . وهم يقضون حياتهم ني الشارع . مشردي النفوس . حائري 
القلوب . حتى التزوجون منهم لا يصلون إلى الاستقرار المنشود . 

ون الدعاة المفتونين هنا ف الشرق ليفتحون أفواههم كالببغاوات ليصيحوا بنا : انظروا 
إلى التقدم والري . إن الفتی والفتاة هناك بتار كل منهما رفيقه بعد تجربة «كاملة ٠‏ يعرف 
فپا عنه کل شيء » حتى ادق الاشیاء وانحفاها ل الرغية ا 
وعند ذلك لا تكون هناك مفاجات مزعجة . وی يستقر المتزل كما ينبغي له أن يستقر 

SERN AS ا ما‎ 
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في أمريكا تزيد عنها في کل بلاد العالم » بما فيا مصر ء أمة التأحرین هواة الزواج والطلاق ! 
فقد وصلت هذه النسبة إلى 4٠‏ ./'في بعض الولايات الأمريكية » بيا هي في مصر ۸ تصل 
في أشد أوقاتها ارتفاعاً إلى هذه النسبة الفظيعة . 

ولكنهم أولى بالسخرية والزراية حين يقولؤن لك : لا ! إن الطلاق ی أمريكا دليل 
تحضر ومدنية . ولكنه في مصر تأخر وهمجية ! نعم لأن الطلاق الأمريكي « وارد الخارج » 
فهو إذن صناعة جيدة متقنة . أما الطلاق الصري فهو صناعة محلية رديئة ! ! إنه هناك طلاق 
السادة » وهو هنا طلاق العبيد ! 

م ينشأ هذا الطلاق البالغ فيه إلى هذا الحد المجنون ؟ 

ينشأ من تلك الفوضى الجنسية الي لا تعرف الحدود . فالذي تعود › والي تعودت > 
أن يعيشا في الشارع أو المنتدى أو الغابة » لن جدا للحياة طعماً في جو البيت المادئ الرتيب > 
فيكون البیت ذاته هو المفاجأة المزعجة التي تعصف باطناء المزعوم . 

وأبلغ من ذلك ني بيان السبب » أن الذي تعود أن مفو لكل فتنة عابرة » واي تعودت 
أن تندفع حيث تقودها عواطفها » بحثاً عن المتعة الخالصة » > لن ينعما بالعيش في نظام 
الوحدانية المستقرة » بل يعاودهما الشوق إلى النزوات المتنقلة والأحضان المتجددة » وتكون 
الوحدانية ذاتها صدمة عنيفة لم تیا لها نفوسهما من قبل ؛ ولن يلبث كل منهما حتی جد 
الفتئة التي احتار من أجلها رفيقه قد انطفأت وبردت بحکم الألفة والعادة . ولن يلبث حتى 
جد فتنة جديدة قد ظهرت على الأفق في شخص فتاة أخرى أو فتى جديد . وما دام المدف 
هو المتعة › فسوف مد الزوج والزوجة أن مزاجهما لم يعد يتفق يتفق › وأن شهيتهبما قد اجهت 
E GOG SC‏ 
إذا وقفت الحوائل القانونية دون رغبة الانفصال ' . 

وتلك تتيجة طبيعية في حياة کل هدفها الا . فلن يوجد شخص واحد جمع كل 
الصفات المرغوبة عند رفيقه . ولا بد أن تظهر المصادفة شخصاً آخر > عاك صفة جديدة » 
أو يبدو أكثر بريقاً لأنه جديد . 

والحياة عادة . 

فإذا لم يتعود كل شخص من ابلنسین أن يكتني بواحد من الجئس الآخر »> يطمئن 
SCE‏ 
في نظام الزواج الذي يفرض هذا التخصیص 


(1) كتبت هذا ول أكن قد اطلعت على كتاب « ول ديورانت » بعنوان « مباهج الفلسفة ۾ فلما قرأته وجدت أنه يقول 
نفس الكلام عن المجتمع الأمريكي الذي كان يعيش فيه | 
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ثم جارب الماضي ذاتها . لحم لدت أحد آنپا تہ تنتهي نهاية حاسمة بالزواج ؟ إن کل 
تجر بة تترك أثرها العمیق - وخاصة في نفس المرأة ‏ مهما نسيت من الظاهر . وهذه الآثار 
الختفية قي اللاشعور توجه حياة الإنسان دون وعي منه ۰ فتژثر في سعادته ولو خیل إليه أنه 
يعيش بنفسه كلها في اللحظة الحاضرة . فا قيمة الحياة التي يحياها کل شخص مع شریکه 
تجسده ۰ بيا عواطفه ني الخارج نحوم ني الافاق » بوعي أو بغير وعي » وتنبش في الاضي 
عن سعادة ضائعة » أو حفة عارمة أو ذکری حبيبة ؟ وأي سعادة في تلك الحيرة الزائخة 
والعواطف الوزعة ؟ 

إن الواقع التجر يبي ۵ لا الخیال النظري ۰ هو الذي يهدم دعوی الاباحة الطلقة قي 
إسعاد الناس وإراحة الأجسام والقلوب » ويثبت أن تلك الحياة النطلقة الحامة التي يحياها 
الغرب في الشارع ع سواء حدث الزواج رسي أم لم يحدث ۰ مفسدة للاعصاب مرهقة 
للنفوس . وقد يحسب بعض « الأذ كياء » أن هذا یتنافی مع الواقع الحسوس وهو تقدم هذا 
الغرب ي في العلم والاختراع والاقتصاد والسياسة . ولکنا ندلهم من جانب آخر على انتشار 
الأمراض النفسية والعصبية إلى درجة مخيفة ل تبلغها الانسانية في كل عهودها › عا في ذلك 

عهد الکهوف والغابات ! 


على أن الأسرة الستقرة ليست حاجة نفسية للرجل والمرأة فحسب » فهي كذلك ضرورة 
لازمة لاقامة الكيان النفسبي للأطفال على أساس قور 

نبا بتقرير حقيقة نفسية ثابتة وهي أن لجاب الأطفال شهوة لم ينج منبا أحد في ندیم 
أو الحدیث وقد مرح الخبات یت فره تخس فها - بدافع الأنانية وحب الراحة - 
أنه قد تخلص من شهوة النسل . أو قد تؤثر الأحوال الاقتصادية على هذه الرغبة فتقف في 
طريقها إلى حد ما . ولكن هذا الشباب تمر عليه فترة أخرى فيحس بالفراغ الحائل أي نفسه 
وحياته كلها » فراغ لا تملؤه إلا صيحة طفل . ويشعر بالندم على ما ضيع من عمره خاوياً 
من نسل عد من عمره القصير على ظهر الآرض » ويوهمه بالخلود ! 

وقد مد الرجل أحياناً عملاً أو فكرة يغرق فيها نفسه » ليسكت في ضميره هذا الماتف 
الملح » والحنين اللهوف . ولكن المرأة .. ما أقسى حياتها وما أشقاها بغير طفل ! إن الطفل 
جزء من المرأة حقاً وجازاً . جزء من جسدها تحمله وتغذیه من دمائها » ثم من لبتها وهو 
خلاصة الدماء . وجزء كذلك من كياتها النفسي > بحيث تشعر أنها معطلة أو ناقصة أو 
عاجزة إذا لم تأت بنسل | 

وما دام الإنسان يحب إنجاب الأطفال ۰ فعليه إذن أن يبيئ لهم البيثة الصالحة للتر بية 
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والغاء . ولا أقل من ذلك . فالحیوان ذاته لا بترك أطفاله لأنفسهم حتی بطمان إلى قدرتهم 
الکاملة على الاستقلال . 

وأطفال الانسان أحوج الأطفال جميعاً إلى الرعاية الداعة لأمد طویل . فکلما ارتفع 
الحيوان في سلم الري » زادت وظائفه » واتسع مدى الأعمال التي يقوم بها ؛ » فكانت أطقاله 
في حاجة إلى فترة أطول للمرانة على هذه الوظائف والأعمال . حتى نصل إلى الإنسان » أرقى 
الكائنات ( أو على الأقل هذا هو المفروض ! ) فنجد قترة الطفولة أطول منپا لدى الحيوان . 
وکلما تحضرنا زادت الوظائف الخسدية والتفسية والعقلية » واتسع الجال لعدد لا ينتهي 
من الأعمال والشاعر والأفكار ۰ فصارت الأطفال أحوج من ذي قبل إلى زيادة الرعاية 
والاههام . ۱ ۱ ۱ 

فنحن اذن كلما تحضرنا زادت حاجتنا إلى الاسرة الستقرة من أجل تنشثة الاطفال » 
ول تقل هذه الحاجة كما يزعم النحلون والستپترون . فالأسرة هي الجال الطبيعي الوحید 
الذي نربي فيه عواطف الطفل - لا تاه یخس دغل أساس اسان . وهي البيثة الوحيدة 
لقي يمكن أن نزرع فيا عواطف الحب والرحمة والعطف والودة في نفوس الأطفال » » لتتمكن 
بعد ذلك من إنشاء جتمع متعاون متعاطف تقوم علاقاته على الحب أكثر ما تقو تقوم على الصراع 

وقد یکون الصراع من ضرورات الحياة . وهو ليس شراً حالصا تي ذاته . فبدونه ترعل 
النفس وتنحط كما تترهل عضلات الجسم وتسترخي إذا لم رن على شيء من من الح رکات 
القوية العنيفة . ولكته يصبح شراً حين يسرف الإنسان فيه » وحين ينسى أنه وسيلة إلى غاية 
نبيلة » وليس غاية. في ذاته . فلا بد إذن من إنبات هذه الغاية في نفس الطفل لتنمو معه قي 
مراحل نموه المختلفة » وليظل على ذكر دائم بأنه يصارع من أجل هدف أسمى » فيمنعه 
ذلك من أن يعنف في الصراع إلى حد الاعتداء على حقوق الآخرين . ويغير هذه الوسيلة 
الوحيدة ‏ وهي تر بية الطفل في جو من الحب والرعاية الكاملين - لا يتسنى لنا أن تمنع الاسراف 
في شهوة الصراع » خاصة والحياة تغري به وتدفع إليه . 

ويقولون : إن المحاضن قد قضت على هذا امراء الذي نقوله من أساسه . إذ أمكن 
تر بية الأطفال فيبا على أسس علمية صحيحة تزري بكل ما يقدر عليه الأبوان الجاهلان . بل 
إن الأبوين اباهلین أحرى أن يفسدا أطفالحما وينشثاهم على أسوأ صورة نفسية وفكرية ؛ 
وجسدية أيضاً . ولكن المحاضن تتلافى هذا كله » وتنشی للمجتمع أطفالاً أصحاء من 
كل وجه . 

وتلك أسطورة ضخمة » لا يكني لتثبيتها کل ما تقوله الدعايات الغرية من هنا أو هناك . 
في وسع الحاضن أن تقدم للطفل غذاءه الصحیح » وتعنى به العناية الصحية الواجبة » فتزنه 
كل يوم ونسجل وزنه » وتعطیه حماماً مناسباً » وتختبر ذكاءه » وغرن مواهبه العقلية » وتنظر 
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في كل نقص ف النمو فتعالجه ني اللحظة الناسبة » وبالوسائل العلمية الصحيحة . 

كل هذا مکن . ولكن يبقى شيء أهم من ذلك كله > أو على الأقل يساويه في الأهمية . 
هو الحاجات النفسية للطفل » التي يستحيل على المحضن أن يزوده بکفایته منها » ولو رغب 
في ذلك .. لأنها لا تتيسر إلا في الأسرة بوضعها الصحيح . 

والذين يؤمئون » من علماء النفس » بأن النفس كلها تنبع من الجسد . والذين يؤمنون 
كذلك بأن الظروف الادية وحدها هي التي تدد تنشئ الشاعر » أولئك قد لا تبمهم الحاجات 
النفسية التي لا تتصل مباشرة بالجسد ء أو لا ترتبط بالظروف الادية الخالصة . 

ولكنا قد أوضحنا في مبدأ هذا البحث كيف يغفل هؤلاء عن أهم الجوانب البشرية » 
فتجيء تفس رانهم قاصرة مضللة . 

وقد تحدثت « آنا فرويد » في كتابها « أطفال بلا آسر» عن الخلل التفسي الذي يلازم 
تر بية الأطفال في اللاجی والحاضن » وما ينتج عله من اضطرابات عاطقية وانحرافات 
شاذة لا يملك العلم النفساني أن يقومها إلا بجهد جهيد . هذا إن ا 

إن الطفل يحس في الفترة الأولى من حياته بالحاجة إلى أبوين معا » يشعر بأنه _علکهما 
ملكية كاملة لا ينازعه فيبا أحد . وحين جد من يزاحمه في هذه الملكية » ولو كان أنحاه 
الشقيق » إذا جاء مبكراً عن موعد الفطام الجسدي والنفسبي » » تنفعل نفسه بانفعالات عنيفة » 
تصل أحياناً إلى حد الرض العصبي أو النفسائي » إذا لم يُتدارك الأمر بطريقة ما . 

وني الأسرة فقط يمكن أن يجد الطفل في الفترة الأولى من حياته أبوين كاملين » » علکهما 
تمام الملك » ولا يزاحمه فيهما أحد . بینا لا يستطيع المحضن أن بعده إلا بجزء صغير من 
أم ‏ بحسب عده الأطفال - قد يكون ربع آم أو عشر أم » أو جزءاً من عشرين أو ثلاثين . 
وقلما عنحه جزءاً مماثلاً من أب . 

ولقد يفقد الطفل في حياته العادية أحد أبويه أو كليهما فين فینشی ذلك آثاره أي نفس الطفل . 
ولكن هذه ضرورة لا حيلة فيها لأحد ولا يكن تفاديها أو دحوي طفل جديد ‏ في البيئات 
الخصبة - قبل موعده الناسب ۰ فیزحم أخاه في الفترة التي لا يقبل فيها المزاحمة . ولكن 
هذه قلة نادرة لا توثر في النسبة العامة » ومن المکن تفادیها على أي حال . 

آما في الحالات الطبيعية وهي الكثرة الغالبة » فإنا جد نظام الأسرة يرتب الأوضاح 
بالنسبة للأطفال ترتیباً محكاً يدعو إلى العجب والدهشة . فان الطفل ليولد فيتلقاه ثدي الأم 
منذ اللحظة الأولى باللین » وهو الغذاء الطبيعي الأكمل » الذي لا يغني عنه شي 0 
ولم يكن هذا اللبن هناك منذ هنيبة حيث لا حاجة له » ولا يتأخر - في الحالة السوية ‏ 
لأن ذلك موا سار MSL‏ 
اللبن والغذاء » ذلك هو شعور العطف والحب والمودة . 
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ويجيء دور الأب متأخراً ب بعض الشيء . ولکنه مجيء في موعده الطلوب بالنسبة للطفل . 
فهو في حاجة إلى أمه أولاً » ولفترة طويلة بعض الشيء . قاذا بدأ عالمه يكبر عن ثدي آمه » 
وملامح وجهها » والتصاقه جسمها صاحياً ونائماً » بدأ يتطلع إلى وجه جديد . ويكون دور 
الأب هو اجتذابه للعالم الخارجي ۰ وتوسیع أفقه » وتنمية جوانب القوة والقدرة في جسمه 
ونقسه على السواء . 

ویظل الطفل مدی العامين الأولين تقريباً ملتصقاً بأبويه » شاعراً بلذته المظمی في امتلا که 
هما » بحيث « يشغلهما » في إجابة مطالبه » سواء كانت غذاء أو مناغاة أو تدريباً على 
الشي أو الكلام . وهو على العموم لا يشعر بالأمن النفسي والعاطني إلا أن يكون على مقربة 
منپما » مطمثناً إلى استجابتهما الدائمة لكل ما يحتاج إليه . ولكنه ني أثناء هذين العامين 
يتعود بالتدريج على التحرر من الالتصاق الكامل بأبويه . فن الناحية الغذائية يتطلب جسمه 
ألواناً أخرى بالاضافة إلى اللبن » ويحتملها جهازه الحمضمي كذلك . ومن الناحية النفسية 
يتسع عاله عن محيط الأبوين » فيأنس إلى أشخاص آخرین » صغار وكبار » يغذي فییم 
نزعته الاجتاعية » وان کانوا لا يغنونه الغناء الكامل عن أبويه . 

ثم يجي ء دور الفطام من الثدي :وه عبملية شاقة جداً على نفس الطفل + ولكنها كذلك 

ضرورية » لأن اللبن لا یمود صالحاً لغذائه و موه . ولأن جهازه الهضمي لا بد أن عرن لاستقبال 
الأطوار القادمة من الحياة . والفطام النفسي كذلك ضرورة ة ولو أدى إلى بعض الانفعالات 
العنيفة . وليس معناه إقصاء الطفل عن حب أبويه أو إهماله كأنه غير موجود . فليس شيء أضر 
على كيانه من مثل هذا الاجراء . ولكن معناه تعويد الطفل رويداً رويداً أن يعتمد على نفسه 
وعلى العالم الخارجي » مع استمراره في تلتي العون والعطف من الأبوين . وبغير هذا لا تتضج 
نفسه » ات عواطفه لاستقبال الأطوار اشادمد امن اليحياة . ویظل طوال عمره طفلاً 
ف مشاعره وأفكاره لا يصلح لواجهة الحياة . وذلك شأن الأطفال المدللين الذين لم تفطم 
نفوسهم في الموعد الناسب . 

فإذا تم الفطام ابلسمي والتفسي » وصار الطفل قادراً على الاستغناء عن أبويه إلى حد ما 0 
فعند ذلك فقط تنبيأ الأم في الحالات الطبيعية لمولود جدید . فيأئي في موعده الناسب » دون 
أن يزحم سابقه 3 الا ي الحالات النادرة الي لا تحسب في القياس . ياي فيجد أبوين 6 
أو ما على الأقل في مبداً الأمر » مستعدة لاستقباله ومنحه ملكية كاملة » هي الشيء الذي 
يريده ولا يغنيه شيء آخر سواه . 

أما الطفل الأول فلا شك ستنشأ في نفسه الغيرة من الوافد الجديد » الذي استولى على 
ملکته السابقة . ولکن هذا شعور عکن التغلب عليه أو تلطیفه إلى آیعد مدی » ولا بإشعاره 
أنه ما زال مود ضع الرعاية رغم الحادث الحديد » وثانياً بإيهامه أنه أكبر من هذا الجديد » فهو 
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بذلك أهم منه شأناً ! وثالثاً بتعويده على التوجه بالرعاية إلى أخيه الأصغر عوجب أنه هو 
أكبر وأقدر ! وذلك ریا تعمل الألفة عملها بين الصغیرین » وتحل فرحة التعاون والتعاطف 
محل الغيرة والشقاق . 

هذا كله یحدث بطريقة محكة متقنة في جو الأسرة الطبيعي . ولکن أنى له أن يحدث 
في المحاضن » حيث يشترك عدد من الأطفال ذوي عمر واحد وحاجات متوازية » في أم 
واحدة » طول الوقت الذي يقضيه الأبوان الحقيقيان ني العمل قي المصانع » أو الاستمتاع 
باللذة المحرمة أو غير المحرمة في النادي أو الطريق ؟ 

وإن روسيا الشيوعية لحي أشد الأم محاربة للأسرة ودعاية للمحاضن . ووراء هذه الحرب 
تكن شبهوة ملحة ني مقاومة الفطرة الطبيعية في مسألة الملكية الفردية . فهم يقولون إن نظام 
الأسرة هو الذي يربي مشاعر الأثرة وحب الملكية لتوريث الأولاد . والنظام الشيوعي يقوم على 
إلغاء الملكية الفردية . فلا بد لمقاومة هذه الشاعر ونزع الیل إلى التملك من وجدانات البشر - 
من محاربة عواطف الأسرة > وجعل الأولاد ملكا للدولة لا لآبائهم الحقيقيين . يضاف إلى 
ذلك بطبيعة الحال ضهان إشراف الدولة على الاولاد ليخر جوا شيوعيين مضمونين ! 

ولکن هذا يؤدي إلى ضررين محققين : أولحما عجزالمحاضن عن إمداد الأطفال بحاجتهم 
النفسية » ما يؤدي إلى تنشئتهم على الصراع المطلق » لا على الحب والتماطف . أو تنشتاهم 
کالالات لا قلب طم ولا شعور . والثاني أن علاقة الرجل والمرأة » حين تنتزع تنتزع منها عواطف 
الأسرة والأطفال » مببط إلى أن تكون علاقة قة جسد وشپوة وغريزة ء مما يؤدي حا إلى النظر 
إلى الزواج على أنه قصاصة ورق . فا دامت الدولة تستولي على الأطفال من أي طريق » وما 
دام الزواج جرد علاقة جنسية > فا الفارق بين علاقة وعلافة ؟ وما الذي يلزم الزوج والزوجة 
بالإحلاص » أو الوفاء » الذي يحد من المتعة الببيمية الخالصة ؟ 

ولكن بعض عقلائهم ينفون هذا كله ۰ ويقولون : إن التربية في المحاضن ضرورة 
لجأت لپا روسيا لتمنع الآباء الجهلاء من إفساد الأطفال يجهالتهم ۱ فعلى هذا الأساس قد 
نسلم شم ! على أنها ضرورة لجأ إليها جيل » لا على أمها النظام الصالح الأصيل ' . 

# با و 

ثم نرتني إلى أفق آخر » وما زلنا بعد لا نمس حدیث الأخلاق ! 

فن قال : إن الإحساس الحنسي ذاته ‏ بصرف النظر عن الاعتبارات الأخرى كلها 
لون واحد ودرجة واحدة ؟ 


(۱) يقول دعاة الشيوعية : إن روسيا قد ارتدت إلى احترام الأسرة وتقوية روابطها . وسواء كان هذا حقاً أو كان دعاية 
للترغیب » فهو - كما قلت في هامشة سابقة - اعتراف صريح عطالب الفطرة الأصيلة . 
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هناك الشبوة العارمة التي تتمثل في ابسد افائج والجوارح انظامثة » والعيون التي تطل 
منها الرغبة الحائجة المجئونة . 

وهناك الشبوة المادئة التديرة » التي تعد العدة في ترتيب وأناة » حتى تظفر بما تريد 
على مهل ودون استعجال . 

وهناك الأشواق الحارة الملتهبة التي تنيع من ابلسد » ولکنها تمر في طريقها على القلب » 
فيصفيبا من بعض ما بها من « العكار» ويعطيها قسطاً من « العاطفة » تمتزج بصيحة الحسد 
الملهوف . 

وهناك الأشواق الطائرة المرفرفة التي تنبع من القلب » ولکنبا قد تمر في طريقها على 
الجسد ء فيمنحها بعض يبه الحرق » وقد يمخلط بها بعض العكار » ولكنها تظل محتفظة 
بكر من الصفاء . 

وهناك اشر اقة الروح الحالمة » قد صفیت من العکار كله » وصارت صفاء مطلق؟ً لا 
يعرف اجلسد ‏ واشعاعة لا تعرف القیود . تعشق امحمال خالصاً حتی من اللاطار الذي يصب 
فيه ! 

وهناك ألوان أحرى لا تدركها الألفاظ » ولا يقدر عليها التعبير ! 

وبين هذه الألوان المختلفة مثات من الأحاسيس » تشترك في الأصل » ولکنها ختلف 
فيما بينها أشد اختلاف . 

فأي كسب للإنسانية في أن تقول مع القائلين : «كله في النهاية جنس » ! ؟ 

كله جنس . هذا صحیح . ولكن نظرة كهذه كفيلة بأن تفسد كل شيء وكل علم على 
ظهر الأرض ! فالأخياء مثلاً كلها أحياء ! ذلك صحيح في ظاهر الأمر . ولكن فم إذن 
يعي نفسه علم الحياة في المقارنة بين الأحياء » وتسجيل خصائص كل نوع منها وكل جنس ؟ 
إنه بصنع ذلك » ويبذل فيه جهوداً هائلة » لأن هذه الاختلافات هي التي تميز بين الأحياء 
فتجعل بعضها أرقى من بعض . ولن يكون علم الأحياء علماً » إذا أغفل هذه الفوارق > أو 
جعل الأحياء كلها في مرتبة واحدة » لجرد اشترا کها في أساس واحد هو الحياة . 

وعلم النفس كذلك لن يكون علماً حقاً إذا هو أغفل الفوارق بين شعور وشعور في 
المسألة الجنسية » بحجة أنها تنبع كلها من أصل واحد هو الطاقه الجنسية . فان هذه الفوارق 
ذات دلالة عظيمة » وهي التي تفرق بين إنسان وإنسان في سلم الرقي . 

اذ # نا 

ومن قال كذلك إن كل هم الحياة هو أداء وظائفها البيولوجية » كيما يزعم أناس ني 
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لا تستلزمها هذه الضرورات . فأي شق یعکن أن يؤدي وظيفة الم » وکل فتحة_عکن أن یتکون 
منها أنف يدخل الهواء . وکل شقین بمكن أن يكونا عينين تبصران . وإن هذه الوظائف جميعاً 
لتم في أقبح وجه وفي أجمل وجه بصورة واحدة من الوجهة البيولوجية . 
كان الجمال ۰ وليست له ضرورة بيولوجية ۲ إنه ولا شاك إشارة إلى هدف آخر 
مذخور في فطرة الحياة » هدف يرتفع عن الضرورة » وينطلق إلى ما فوقها من آفاق . هو هدف 
التسامي والارتفاع . 
كإذا كا اس روط لا تسیل ام - من أهداف الخلق في عام الأجسام » 
فهو كذلك من أهداف اللخلق في عالم النفوس . فالجمال الجسمي » الذي يژدي الوظائف 
كلها ویضیت إليها عنصراً زائداً عن الضرورة » لا بد أن يقابله جمال نفسي » يؤدي المشاعر 
البيولوجية كلها » ويضيف إلا عناصر أخرى » لا تستوجبها الضرورة البيولوجية » ولكن 
يستوجبها الارتفاع بالنفس عن مستوی الضرورات . 
وتلك فطرة الحياة » لم محلقها الانسان لنفسه › وما خلقها الحالمون من أهل الشرق ۰ 
المتأخرون الذين لم يؤمنوا بالعلم | ولکنا خلقة الله الذي فطر کل شيء » ووجَهه إلى الصعود 
الدائم والتطور الستمر « إن الله جمیل يحب الحمال » . 
٩+ # | ۲‏ 
والآن نترك ما ينحدر إليه الغرب الجنون من مستویات هابطة . بعد اطمثناننا الکامل 
إلى أن مصلحة الفرد ذاته لا تتحقق بالإباحية المطلقة : والبهيمية الحائجة . وبعد أن تأ کدنا 
أن الحياة لا تبدف إلى جرد قضاء الوظائف البيولوجية » ولکنها تبدف إلى الارتفاع مها » 
لكي تودی على نسق جمیل یتسامی عن قیود الضرورة . ۱ 
نترك تلك الستویات اطابطة ‏ لندخل إلى رحاب الاسلام »> حیث بدا الأعصاب من 
هیاجها الثاثر » وتطمتن القلوب من القلق الحاثر والتطلع اللهوف . 
# #4 «# 
يعترف الإسلام بالطاقة قة الجنسية من حيث المبدأ » صرح اعبراف يمكن أن تصبو إليه 
الانسانية | ولكنه لا يعترف يها ضرورة هابطة » ولا حلسة ختلس في الظلام . بل على العکس 
من ذلك يرفعها ويطهرها ۰ ويسلط علا التور ! 
فهو لا يكت باكر الأمر الواقع في مسألة انس 3 حيث يقول القرآن « زین للناس. 
حب الشبوات من النساء والبنين » . بل يعتبرهاءجزءاً من العبادة يستحث الني صلى الله عليه 
وسلم على أدائها إذ يقول : : و أکملوا نصف دینکم بالزواج » - فاذا قل انه یقصد بال 
ارا لطا RL‏ أي أنه ینظر إلى الناحية الأحلاقية لا الجنسية ی 
پینهما حيث قال : « .. وني بضع أحدكم أجر » أي أن الرجل يثاب على العمل الجتسي ياتيه 
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مع زوجته . فلما سأله السلمون متعجبین : يا رسول الله أبأتِي حدنا شهوته ویکون له فيا 
أجر ؟ قال « أرأيتم لو وضعها في حرام أأكان عليه فیها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال 
كان له آجر » ! ثم هو الذي يقول : « خبب | من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني 
في الصلاة » فيرفع الجنس من حيث هو جنس إلى مستوى الصلاة » أطهر ما يتطهر له 
المؤمن » ومستوى الطيب ۰ أزكى رائحة تنتعش ها الروح ! 

بل إن ما كان یصتعه السلمون إلى عهد قريب + ولعل أتقياءهم ما زالوا حريصين عليه » 
من قراءة اس واج اند في اللقاء الجنسي ليدل دلالة قاطعة على مدى نظافة انس في 

حس المسلم . صحيح أنهم کانوا يصنعون ذلك من أجل أن يبارك الله النسل النتظر 8 
اسم الله هو أطهر اسم يرد على خاطر المسلم المؤمن » فإذا ذكره في هذا المجال » فهو على 
اطمئنان من أنه مقدم على عمل نظيف يستأهل هذا الاسم الكريم . 

والطاقة الجسية من حيث بدا سألة يولوجية » وبدونها نکن استمرار الحياة على 
وجه الأرض . والإسلام حريص على 7 تحقيق أهداف الحياة العليا » فهو لذلك يحترم كل 
ما يؤدي إلى تحقيق هذه الأغراض . 

ولكن الذي يضع له الإسلام الضوابط والقيود » هو طريقة التنفيذ العملي لتلك الأهداف» 
بعد الاعتراف بها من حيث أحقيتها بالوجود » والاعتراف للناس بحق الاحساس بها في 
الشعور . 

أي أنه كما بینا قي فصل « نظرة الإسلام » لا يكبت النوازع الفطرية الي تؤدي غاية 
حيوية .. ولكنه یضبط انطلاقها عا تتحقق به مصلحة الفرد الواحد » وبقية الأفراد . وهو لي 
هذا يستجيب للفطرة السوية لا يغرضٌ شین بالف طبيعتها » ولا يحمل الناس على شيء ليس 

ي وسعهم قضاوه . 

إنه يبيح للناس أن يطاوعوا داعي الجنس ولا يكبتوه ه قي مشاعرهم . بل يأمرهم أمراً 
بالاستجابة إليه » ويحبب إليهم ذلك ویغر يهم به . ولكنه لا يتركهم ینزو بعضهم على بعض 
كما يفعل الحيوان > لأنه يؤمن إعاناً راسخاً بأن الانسان أرفع من الحيوان . وتلك حقيقة 
علمية » » قررها العلم بصرف النظر عن الأديان . وهو كذلك ينظر من الأفق الأعلى » فيرى 
الحاضر » ويرى معه الاضي والمستقبل : حلقة واحدة لا تنفصم أجزاؤها ولا تتفكك . ولذلك 
لا يجاري الفرد ني نزوة من نزواته » وهو يراه رأي اليقين يتردى بهذه التزوة بعد حين . ولا 
بطيع فرداً بذاته وهو يرى من أفقه المرتفع أفراداً آخرين بقع عليهم الضرر من فعلته + وهم 
. ذوو حق مقدس ني أن یأمنوا الضرر ويستمتعوا بطمأنينة الحياة ولا يتيك انافاع جيل 
وهو يرى ببصيرته النافذة كيف يؤذي هذا الجيل باندفاعه بقية الأجيال ... 

وهو كذلك لا علي للإنسانية في المبوط ۰ وهو يعلم أنها تبدف إلى الارتفاع . وتلك 
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قيقة حقيقة آخری أثبتها العلم » منقطعاً عن الاعان بعقيدة . ولا يكتني عجرد أداء الوظيفة البيولوجية 
ومر یم أن الحياة لا تكتي یه » وإنما في فطرتها أن تصل إلى مستوى الجمال » وهو زائد 
عن ضرورة الحياة » وك في الوقت ذاته موضع الا عجاب الشدید وموضع التقدیر . 

وهو لا يقبل كذلك أن تنحدر الانسانية إلى الدرك الذي تتشابه فيه أعمال الناس - لأنبا 
أعمال غريزية خالصة ‏ وهو يعرف أن الناس تتفاضل بالمشاعر » كما تتفاضل بالقوة والمقدرة 
والذ کاء والأموال ... وأن تعدد الیاذج واختلاف الدرجات سنة من سئن الحياة وهدف من 
أهدافها الأصيلة » لا يتحقق إذا هبط الناس كلهم إلى الحضيض . 

وهكذا يستجيب الإسلام لأهداف الحياة كلها في وقت واحد ء لا يغفل منها شيئاً » 
ولا يقحمه إقحاماً على النفوس . فهو إذ يطيع دافع الجنس يعرف حق الحياة في استمرار 
النسل » وحق الناس في إجابة الشهوة الضاغطة . وإذ ينظف وسائل التنفيل يعرف استهداف 
العياة للإرقاع + ولدرة الا عليه . ولا يكلفهم مع ذلك شططاً » فلا يدعوهم للرهبانية › 
ولا یقبلها منهم إذا أتوا بها » فل ره کر غو اجات لن 
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يتصور الاسلام وجود علاقة بين الرجل والرأة على أنه الشيء الطبيعي الذي ينبغي أن 
يكون . فهو يقرر أن الله جعل في قلب كل منهما هوى للاخر وميلاً إليه ؛ يقول القران : 
« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا الیپا وجعل بینکم مودة ورحمة . إن في 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . ولكنه يذكّرهها بأنهما يلتقيان لخدف هو حفظ النوع . وتلك 
حقيقة لا أحسبها موضع جدال . فن السلم به لدى « العلم ‏ أن للوظيفة اجلنسية هدفاً معلوماً . 
وليست هي هدفاً في ذاتها . فيقول القرآن : « نساؤكم حرث لكم » ) . فيحدد بللك هدف 
لعلاقة بين اجنین » بتلك الصورة الوحية : صورة الارض الي تحرث ۰ لوضع البذرة » 
وتعهدها حتی تنبت » وتأقي بشمرة جديدة من نفس النوع . ۰ 

و بهذه الصورة الوحية يتبين رأي الاسلام منذ البدء . فهو يرى أن للشپوة هدفاً محدداً » 
ولا یوافق على أن إرضاء الشهرة هو ي ذاته امدف الأول والأخير . 

ور عا خحطر ني فکر سائل أن یقول : إن هدف الحياة من هذه الشپوة یتحقق» سواء 
تيقظ إليه الفرد أو كان غارقاً في الشپوة العمیاء ؛ فا الفرق إذن بین‌هذا وذالك ؟ 

ولکن الحقيقة أن هناك فارقاً هائلاً بين النظرتین ني واقع الشعور . فحين يؤمن الانسان بأن 
للعمل الغريزي هدقاً أسمى منه » وليس هو هدفاً في ذاته » يخف سلطان الشهوة الطاغية في 
شعوره » فلا بتخذ تلك الصورة ابلامحة اي تعذب الحس أكثر ما تیح له المتعة والارتياح ؛ 
ولیس معنی :ذلك أنه يقلل من لذتها الجسدية » ولکنه على التحقيق بمنع الاسراف الذي لا 
یقت عند الحد المأمون . 
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وقد يكون مثال الطعام آقرب إلى الادرالك . فالذي يحسب أن الا کل غاية في ذاته » 
فيعيش ليا کل » بجحل همه الطعام ویسرف فيه إلى درجة قد تؤدي إلى التخمة » وفقدان التعة 
بالغذاء في النهاية . أما الذي يأكل ليعيش > فلن يفقد لذة الاستمتاع بالطعام الشپي » ولكنه 
سيحد من شهوته إليه » فلا يسعى إليه سعياً يذل كرامته وينقص من ن انسانیته » وسيقف كذلك 
عند الكية التي لا تؤذي المضم » ولا تضر في نباية الشوط . 

والشأن في المسألة الجنسية كذلك . فالذي يرى أن إرضاء الشبوة هو كل الغاية » 
يسرف في طاقة جسده الحدودة » وني ماله وأفكاره ومشاعره » حتى يصل إلى درجة الضعف 
المسمي والانحلال التفسي اا الذي يستحضر في فژاده غاية الجنس ؛ وهي النسل 1 
يسرف بت - لا لأنه سيمنع نفسه عن قصد وإرادة ‏ ولکن لأن نفسه بطريقة آلية ستمتتع عن 
الاسراف » لانشغاغا في أهداف أعلى . وهو في الوقت ذاته لن يفقد اللذة الحسدية حين يتجه 
إليها بنفسه ومشاعره » كلما فرغ إليبا من شغل » أو أحس بدافع الجسد پدعوه . 

والفارق الاجتاعي والإنساني » الذي ينشأ من هذا الشعور > هائل كذلك . فحين یکون 
الجنس غاية في ذاته » لا يحس الفرد بأي احترام لتنظيمات المجتمع التي نضع القيود على 
التنفيذ » لأن هذه التنظيمات قائمة على الأساس الآخر » وهو وجود هدف وراء الغريزة أسمى 
منها وأجدر بالاعتبار . ولن يجد كذلك طعماً للمشاعر الإنسانية الرفيعة » لأن هذه تفترض 
منذ البدء أن التزعات الفطرية كلها - وابلنسية من بينها - ذات درجات متفاوتة بين ابوط 
والصعود » أعلاها هو أبعدها عن منيع الغريزة » وأدناها هو أقر بجا إليه . 

ومن هنا مببط الناس في الناحية الاجت‌اعية والانسانية هبوطاً شائناً حين يؤمنون بأن الجنس 
غاب في ذانه © وب رتتعود » كل بقدر ما أوتي من عظمة ومقدرة › حين یومنون بوجود هدف 
آخر ( بل عدة أهداف كما سيجيء) وراء اللذة البهيمية الخالصة . 

وهذا المبوط والارتفاع يصدقإن على كل التوازع الفطرية » ولکنهما أشد بروزاً في 
المسألة الجنسية وأعمق أثراً » لا سبق أن بیناه في مبداً هذا الفصل من عنف الطاقة الجنسية 
وتعمقها في مسارب التفس » وسیطرتها على عدد هائل من المشاعر والأعمال . ولذلك كانت 
الأخلاق » وهي مسألة شاملة لكل تصرفات الانسان » أشد اتصالاً بالمسألة المنسية منها 
بأي أمر آنحر . حتى صار أول ما يتبادر إلى الذهن عند سماع كلمة الأحلاق هو طريقة الشعور 
بالدافع الجنسي » وطريقة الاستجابة إليه . 

ما ماه 

افدف الأول القريب هو النسل . وهو الذي بينته الآية التي تقول : « نساقکم حرث 
لکم ‏ . 

ولکن الاسلام لا يأحذ الحياة تفاریق . إنه ینظر إليبا ككل أكبر » ثم یوفق بين ابمزئیات 
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في تناسق عجیب » بحیث يتألف منها في النهاية هذا الكل التناسق المتآلف » في ذات الوقت 
الذي تؤدي فيه کل جزئية عملها الخاص على أوفق وضع وأجدره بإنتاج النتيجة الصحيحة . 
ومن ثم كانت كل جزئية تؤدي ‏ على الأقل ‏ وظیفتین في وقت واحد : وظيفتها الخاصة 
القريبة » ثم نصيبها من التناسق الأعظم في الكل الكبير . 

رأينا ذلك من قبل في نظرة الاسلام للفرد والجتمع» وتنسيقه کل شرائعه وتوجیپاته على 
أساسها » إذ اعتبر للفرد صفتین في آن واحد : صفته کفرد مستقل » وصفته كعضو ف 
الجماعة » ثم وفق بين مطالبه الفردية والاجعاعية بتشريع واحد ذي شعبتین » یتحقق به في 
ذات الوقت صالح الفرد وصالح الجموع . 

ونراه الآن في المسألة الجنسية . فإذ ألقى الله في قلب کل جنس ميلاً للجنس الآخر » 
فالإسلام بهدف من وراء ذلك أولاً إلى إنتاج النسل . وهو الوظيقة القريبة امباشرة . ولكن 
هذا جزء من تناسق أكبر . فهناك الأسرة » التي تستجيب تستجيب لمشاعر الألفة في نة نفس الرجل 
والمرأة استجابة کاملة » لا تتیسر بنوعها ومداها a,‏ يي أية علاقة آخحری ,عکن أن 7 
بين فردين . وتستجيب في ذات الوقت لمطالب الأطفال » الذين أتجبتهم في المرحلة السابقة 
أو ني الحزئية الي سبقت سبقت هذه ني الترتیب . وي الأسرة تتر د بى الطفولة على مشاعر الحب » 
التي تخفف من شهوة الصراع الذي تدقع إليه طبيعة الحياة « ولولا دفع ان 
ببعض لفسدت الأرض » . فيتحقق بذلك أكبر قسط من السعادة لاء الأطقال أنة 
ولابائهم من قبل » وهم في الوقت ذاته نواة المجتمع المستقبلة » منهم يتكون اليل الدید 
الذي یحکم الجتمع عما فلیل . وهكذا تکون الأسرة التي شملت جزئيات اصق ا چ 
في تناسق وتوافق کاملین » جزثية في نظام أكبر منها » تؤدي وظیفتها الخاصة القريبة » 
ووظیفتها الأخرى في التناسق الاجعاعي وهو آوسع مدی وأشمل . 

وهكذا نتدرج من المجتمع الواحد إلى المجتمعات الاخری » إلى الانسانية الشاملة في 
الباية » على هذا النسق المتوافق الذي يجعل كل جزئية وسيلة لغاية اکبر » حتى تتحقق 
غايات الحياة العليا » باحملة والتفصيل في لحظة واحدة » وبنظام واحد دقيق ! 

نا نا +« 

يصن القرآن العلاقة بين الرجل والمرأة في تعبير دقيق جميل حیث يقول : « هن لباس 
لكم » وأتم لباس لمن » . فني هذه الكلمات القليلة تصوير رائع لعلاقة الجسد وعلاقة الروح 
2007 ألصق شيء ببدن الانسان » وهو الستر الذي يستتر به » وهو لي الوقت 
ذاته مفصل على قده لا ينقص ولا يزيد . والرجل والمرأة ألصق شيء بعضهما ببعض : يلتقيان 
فإذا هما جسد واحد وروح واحدة . وي لحظة يذوب کل منهما في الآخر فلا تُعرف هما 
حدود . وهما أبداً بفوان إلى هذا الاتصال الوثيق الذي يشبه اتحاد اللباس بلابسه . 


۱۹۹ 


ثم ها ستر ۰ کل واحد للاخر . فهما من الناحية الحسدية ستر وصيانة . وها على 
الدوام ستر روحي ونفسي . فليس أحد آستر لأحد من الزوجين التالفین ؛ یحرص کل منبما 
على عرض الآخر وال ونفسه وأسراره أن يتكشف منها شيء فتنهبه الأفواه والعیون . وهما 
کذلك وقاية تغني كلا منهما عن الفاحشة وأعمال السوء » كما يني الثوب لابسه من أذى 
الهاجرة والزمهرير . 

وما بعد ذلك كاللباس في تفصيله مضبوطاً على القد . يلبسه صاحبه فيستريح إليه ؛ 
تراد یط ف بط او SS‏ زب راد بيت ماج رتشیب رین 
فليس أبدع من تصوير هذه المعاني كلها في تشییه واحد شامل عمیق 

وإذ كانت العلاقة بين الرجل والمرأة و ثيقة إلى هذا الحد CR‏ 
کل منها لباساً لصاحبه » يزينه ویکله ۰ ويلتصق به للوقاية والستر . 

وقد ذکرنا من قبل أنه لا مناص ب حون يلعي اطنسان س ب من أن تختار البشرية بين أحد 
وضعین : أن تکون جمیع الاناث لجميع الذ كور على الطريقة الغالبة بين الحیوان ۲ آو تکون 
امرأة واحدة لكل رجل » ورجل واحد لكل امرأة . وکان الأمر الطبيعي أن یختار الدین 
الوضم الآخر » وهو پحرص على الارتفاع بالانسانية إلى مکانها الحق الذي اعتاره لها الله . 

على أننا رأينا من مساوئ الفوضی املنسية » بالنسبة لاستمتاع الفرد وراحته ۰ ما یجعل 
الصلحة الفردية ذاتها تهدف إلى النظام الااحر ۰ فتحقق في نهاية الشوط من التاع والطمانينة 
ا کثر ما تحقق النشوة السعورة التي گخلف القلق العصبي والاضطراب النفسي . 

لذلك پحرص الاسلام ( والأديان السماوية كلها ) على أن یکون الزواج هو الطريقة 
التي يلي بها الرجل والمرأة » ويزيد على بقية الأديان أن يدعو إليه دعوة حارة » فیجعله 
E‏ من الشهوة العارمة » ويخلص النفس 
من سطوتها ومشغلتها » هيو المشاعر والأفكار لاستقبال الأهداف العليا » والعمل في سبیلها . 
وذلك هو الدين . 

والغرب المنحل يزعم مثل هذه الدعوى حين يقول : إننا نتيح لفتياننا وفتياتنا أن يفرغوا 
شحنة الغريزة بأيسر سبيل » ليتخلصوا من حملها على الأعصاب » وينطلقوا للعمل 
المثمر الفید . 

وهي دعوى براقة » لولا أنها خالف الواقع . فالشباب ينطلق للعمل حقاً بعد إفراغ هذه 


(۱) يعض الحيوانات العلیا تنش نظاماً قريباً من نظام الأسرة ء فلا تعترف بالفوضی الجنسية من جاتب الأنثى » فإذا 
اشتبی هذه الفوضی أحد الذ كور قامت المعارك الي تنتبي بانتصار الأقوى وإذعان الضعيف . 
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الشحنة . ولكنه العمل الآلي البحت الذي لا يرتفع عن الضرورة » ولا يستوحي أي هدف 
أعلى من وقائع الادة وحقاة ثق الأرض القريبة . ومن ذلك تنشاً الحضارة الغربية المادية . حضارة 
الانتاج العظم في عام الادة » مع الضالة الخزية في عالم النفس والروح والضمير . ولا أقصد 
الضمير النفعي 3 الذي ينظم العاملات الفردية بين التاجر والمستبلك » او بين الرئیس والرء‌وس 
في العمل .. وإتما أقصد الضمير الإنساني الذي يشعر بالأخوة الإنسانية بين أفراد البشر > 
ويعمل بوحي هذا الشعور . 

فاذا هز قوم أكتافهم » أو أشاحوا بوجوههم » وقالوا ما قيمة هذه الأوهام الي نتتحداثك 
عنها ؟ إنما النجاح تجاح المادة والعلم والانتاج الأرضي . وی ورس روم 
على مشاعره هذه البادی اغابطة » وحين غلبت عليه أوربا الي تعتنق هذه الفلسفة الحيوانية .. 
كيف صار ؟ هاتان هما حر بان عالیتان في ربع قرن > والثالثة على الأبواب . ألا فليياً الفتونون 
ببريق الغرب الخاطف > اح تم ی ۰ في ظل القنايل المدمرة والغارات الميتة 1 


و!عا ينصرف التاس إلى الغايات العليا » ویستشعر ون في ضمائرهم الأفق الأعلى » حين 
يفرغون شحنة الجنس على أساس نظيف » يستبدف وراءه غاية » ولا جعل الاشباع ابلنسي 
وحده هو الغاية ۰ 


ولست آزعم أن جرد هذا يؤدي إلى ذاك . ولكني أقول إن استشعار ادف الأسمي 
من كل نزعة فطرية » يوجد التربة الصالحة » التي يمكن أن تبذر فيها المثل العليا فتنمو وتشمر . 
وبدون ذلك لا يمكن لأي مثل أن يقوم » مهما تحدثت الدعاية عن « الإنسانية » الرفيعة 
الي 3 تؤرق ضمير انجلترا وفرنسا وأمريكا وروسيا » وتستحثها على رفع مستوى الحياة للشعوب » 
بالاحتلال العسكري حيئاً » والاذلال الاقتصادي حينئاً آخر » وبالساهمة حيناً ثالثاً في خلق 
دولة كاسرائيل » تمتص دماء العرب وترفع مستوى الشيوعية بين اللاجثين ! ! 

وحين كان المسلمون يحافظون على إسلامهم ‏ ععناه الحق ‏ ي صدر الإسلام » ثم 
في فترات متفرقة بعد ذلك » كانت في نفوسهم تلك الثل العلیا الي ساعدت على نشر الإسلام 
بسرعة مثالية في التاريخ كله » وآحت بين المسلمين كلهم من اند إلى الأندلس » ومدت 
مشاعر الانسانية إلى غير المسلمين من النصارى واليبود » طالا كانوا لا يحار بون الدعوة المنطلقة 
إلى الخير . وکانت للمسلمين قي الوقت ذاته الغلبة العسكرية والاقتصادية والعلمية » لأن 
الإسلام لا يعيش طائراً في السماء يحلق في الخيال » وإنما يعيش على الأرض يعمل ويكسب ء 
وهو متوجه بي نفس الوقت عشاعره وروحه إلى السماء يستلهمها النور . 

«9 * * 

ویقم ا روابط الاسرة على اسان المساواة الإنسانية بين اجنسین . فكل بشر 

ذكراً كان أو أنثى هو في نظر الإسلام مخلوق انساني 3 ار ره كغيره سن 
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الخلوقات . حياته مصونة ودمه وعرضه وماله حرام على الآخرين  .‏ وکرامته الانسانية محفوظة. 
لا يلمز ولا ینبز بالألقاب ولا يغتايه أحد ولا پتجسس عليه ولا یدخل عليه داره بغیر إذن . 

تلك حقوق يستوي فیها البشر جمیعاً لا فرق بين ذکر وأنثى ۰ لأنها تتصل بالقسط 
الشترك من الحياة الانسانية . 

وکذلك تکون الساواة في الأجر على الأعمال ني الحياة الآخرة : « من عمل صالحاً 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحبينه حياة طيبة » ولنجزینهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون». 

ولكن الاسلام الذي يعرف حقيقة الفطرة الإنسانية السوية ويتمشى معها » يعترف بتکاف 
الجنسين لا بتاثلهما » لأن الهائل ليس حقيقة . وهو لذلك يفرق بينهما في بعض الحقوق 
والواجبات التي تنشأ من اعتلاف طبائعهما » واختلاف وظائفهما » بعد أن سوی بینهما في 
الامور الاخری الي تتصل بالانسان من حيث هو إنسان . 

وهنا موضع الضجة الزائفة التي يقوم بها النساء في مؤتمراتهن » ويؤجرن بعض الکتاب » 
ما لا أدري أو عا لا أحب أن أسميه من أنواع الإيجار » ليكتبوا هن عن المساواة المطلقة بين 
ابلنسین في الحقوق والواجبات + وربا طلبوا أو طلبن اختراع أجهزة جديدة تغير بناء الأجسام 
وطبائع النفوس » لیم الهاثل النشود » ویصیر کل جنس رجلاً وامرأة في آن » ويستغني کل 
انسان عن کل انسان . 

يفرق الاسلام بين الجنسين ني موضعين آساسیین : القوامة وتوزیع الميراث . 

ونبداً بالمسألة الاقتصادية لأن دعاة الاقتصاد في مشارق الأرض ومغاريها ينظرون إلى 
الإسلام في هذه المسألة على أنه نظام « تأحري | » غارق في ظلام الحهالة والاستبداد . وذلك 
على الرغم من أنه يمتح المرأة من الحقوق الإنسانية ما لا تزال النساء تتظاهر من أجله في كثير 
من بقاع الأرض فلا يستمع لصراخهن أحد ! 

يقول الإسلام في الارث : « للذ كر مثل حظ الأثثيين » . ذلك حق . ولکنه يجعل الرجل 
هو المكلف بالانفاق » ولا يتطلب من المرأة أن تنفق ق شيئاً من مالها على غير نفسها وزیتنها . 
فأين الظلم والاستبداد ؟ إن المسألة مسألة حساب » لا عواطض ولا ادعاء . 

تأخذ المرأة ‏ کمجموحة - ثلث الثروة الموروثة لتنفقها على نفسها . ويأخذ الرجل ثلثي 
الثروة لینفقها أولاً على زوجة » أي على امرأة » وثانياً على أسرة وأولاد . فأيهما يصيب لنقسه 
أكثر من الآخر عنطق الحساب والأرقام ؟ وإذا كانت هناك حالات شاذة لرجال ينفقون 
كل ثرواتهم على أنفسهم » ولا يتزوجون ولا يبنون أسرة > فتلك أمثلة نادرة » وهي على أي 
حال مخالفة لتعليمات الإسلام وأوامره ٠‏ فلا تدخل في اعتبار الإسلام . وإ نما الأمر الطبيعي 
أن ينفق الرجل ثروته على بناء أسرة فيها امرأة بطبيعة الحال هي الزوجة . وهو ينفق عليها 
لا تطوعاً منه » بل تكليفاً . ومهما كانت ثروتها الخاصة فلا يحق له أن یأخذ منها شيثاً البتة 
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إلا بالتراضي الکامل بينهما . فإذا شاءعت أن تحتفظ بها لنفسها فهي وما تشاء » وعلیه مع 
ذلك أن ينفق عليها كأتها لا تملك شيئاً . وها أن تشكوه إذا امتنع عن الإنفاق أو قتر فيه 
بالنسبة نا يلك : «على الوسع رة وعل اتير ره . ویحکم لها الشرع بالنفقة أو 


بالانفصال . فهل بقيت بعد ذلك شبهة ني القدر الحقيق الذي تناله المرأة من الثروة الموروثة ؟ 
وهل هو امتياز حقيتي ني عالم الاقتصاد أن يكون للرجل مثل حظ الأثثيين » وهو مكلف 
ما لا تكلفه الأنثى ؟ 


ا وينبغي أن نتذ کر جيداً أن هذه التفرقة هي ني الال الموروث فقط . وقد وزع على الرجل 
والمرأة بحسب حاجة كل منهما وتكاليفه . أما امال المكتسب فالساواة الكاملة فيه هي القانون . 
وليس في الاسلام نص واحد يبيح التفرقة بين الرجل والمرأة ني الأجر أو الكسب . بينا 
لا يزال النساء في انجلترا إلى اليوم ‏ أي بعد الاسلام بأربعة عشر قرناً - يتظاهرن من أجل 
الحصول على هذه المساواة !1 

ليس وضع المسألة إذن أن قيمة قيمة المرأة نصف قيمة الرجل في حساب الإسلام » فقد رأينا 
عنطق الأرقام أن هذا غير صحيح . وليس اعتبار شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد دليلاً 
كذلك على أن المرأة تساوي نصف رجل » ولو أن النسبة هی نفس النسبة في الميراث ]انم 
هذا إجراء روعي فيه توفير كل الضمانات في الشهادة . ولا كانت المرأة بطبيعتها العاطفية المتدفقة 
السريعة الانفعال » مظنة أن تتأثر علابسات القضية « فتضل ٠‏ عن الحقيقة » روعي أن تكون 
معها امرأة أخرى « أن تضل إحداهما فتذ کر إحداها الأحرى » . ومن النادر جداً » حين 
تحضر امرأتان في جال واحد > أن تعفقا على تزييف واحد » دون أن تكشف إحداهما نوايا 
الأخرى فتظهر الحقيقة ! 

أما مسألة القوامة » فالضرورة ة تقتضي أن يكون هناك قم توكل إليه الادارة العامة هذه 
الشركة القائمة بين الرجل والمرأة » وما ينتج عنها من نسل » وما تستتیعه من تبعات . وقد 
اهتدى الناس في كل تنظيماتهم إلى أنه لا بد من رئيس مسئول ۰ وإلا ضربت الفوضی 
أطنابها » وعادت الخسارة على الجميع . وهناك ثلاثة أوضاع يمكن أن تفترض بشأن 9 
في الأسرة : فإما أن يكون الرجل هو القيم . ي . أو يكونا معا قمين 

ونستبعد الفرض الثالث منذ البدء لأن التجربة أثبتت أن وجود رین العمل الواح 
أدعى إلى الافساد من ترك الأمر فوضى بلا رئيس . والقرآن يقول عن السماء والأرض 
« لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا » « إذاً لذهب کل إله بعا خلق ولعلا بعضهم على بعض ٩‏ 
قاذا كان هکذا الأمر بين الآلمة المتوهّمين » فكيف هو بين البشر العاديين ؟ 

وعلم النفس يقرر أن الأطفال الذين يتر بون في ظل أبوين يتنازعان على السيادة » تكون 
عواطفهما مختلة » وتكثر في نفوسهما العقد والاضطرابات . 
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بتي الفرضان الأولان . وقبل أن خوض ني بحثهما نسأل هذا السوال : آهما أجدر أن 
2 وظيفته القوامة » بما فيبا من تبعات . الفكر أم العاطفة ؟ فإذا كان الجواب البديهي 

هو الفكر » لأنه هو الذي يدبر الأمور في غيبة عن الانفعال الحاد : الذي كثيراً ما يلتوي 
بالتفكير »> فيحيد به عن الطریق الباشر الستقم > فقد ائحلت المسألة دون حاجة إلى 
جدال كثير . 

لاص هر ووم هه 
أعصابه لنتائجه وتبعاته » أصلح من المرأة في أمر القوامة على البيت . بل إن المرأة ذاتها لا تحتر 
الرجل الذي تسيره هي فيخضع لرغباتها » ٠‏ بل تحتقره پفطرتها ولا تقيم له أي اعتبار 5 
كان هذا من أثر التر بية القديمة الي تئرك طابعها في اللاشعور » وتكيف مشاعر المرأة دون 
وعي منها » فهذه هي المرأة الأمريكية الي ساوت الرجل مساواة كاملة في الحقوق الاقتصادية 
وصار ما كيان ذاتي مستقل » عادت فاستعبدت نفسها للرجل ؛ وهذه هي كما تتحدث 
الاعترافات التي تنشرها الصحف الأمريكية » وكما يشبد الذين زاروا تلك البلاد » تتحسس 
عضلات الرجل جل » وتتطلع إلى صدره العريض وذراعيه المفتولين » ثم تلتي بنفسها بين أحضانه ء 
حين تطمئن إلى قوته بالقياس إلى ضعفها » أي حين تتلبس النتوءات والمنحنيات تلف منها 
مزاج مؤتلف متناسق . 

على أن المرأة إذا تطلعت « للسيادة » ف أول عهدها بالزواج » وهي فارغة البال من 
الأولاد وتكاليف تربيتهم التي ترهق البدن والأعصاب 2 فسرعان ما تنصرف عنها حين تأق, 
المشاغل » وهي آتية بطبيعة الحال . فحينذاك لا جد في رصيدها العصبي والفكري ما تحتمل 
به مزيداً من التبعات . 

وليس مؤدى هذا أن يستبد الرجل بالمرأة أو بإدارة البيت » فالرثاسة الى تقابل التبعة » 
لا تتفي المشاورة ولا المعاونة . بل قد يكون العكس هو الصحيح . فالرئاسة الناجحة هي الي 
تقوم على التفاهم الكامل 3 والتعاطف المستمر . وكل توجيبات الاسلام تبدف إلى إيجاد هذه 
الروح في داخل الأسرة » حتى لینفر الني صلى الله عليه وسلم الرجال من استعمال حقوقهم 
في تأديب زوجاتهم الناشزات تلك الحقوق التي صرح لهم با القرآن إلا في حالات الضرورة 
القصوى . فهو يقول لهم : « أما يستحي أحد کم أن يضرب زوجته أول النبار ثم يضاجعها 
آخره ؟ » فيدعو إلى تغليب الحب والتفاهم على التزاع والشقاق . ومجعل مقياس الخير عند 
الرجل هو طريقة معاملته لزوجته حيث يقول : « خی ركم خي ركم لأهله ) . 

ومن حق القوامة نشأ في الإسلام أن يكون الرجل هو الذي له حق الطلاق لا المرأة ؛ 
وتقول النسوة اللاي احترفن إقامة الوعرات للاعلان : إن هذا ظلم » وانه اد یس ده 
تعطى المرأة أيضاً هذا الحق فتطلق الر جل حين تريد . 


والسألة أبسط من أن تقوم فيهاالمماحكة . فلتسال کل امرأة نفسها كم مرة في حیاتها 
وافقت على الشيء بكليتها ثم رفضته هو ذاته حين تغيرت عاطفتها نحوه o‏ ل 
كم مرة كانت ستطلق زوجها ثم تعود فترده » ثم تعود فتطلقه » وهكذا وهكذا . 
لا يقر للبت قرار » وعختل تفوس الأولاد من هذه الحركة الدائمة من القیض إل التقيض . 

ولیس معنى هذالأنه لا يوجد رجال بصنمون ذلك »> فقد بينا من قبل أن في كلا الجنسين 
قدراً من طباع الاعر يزيد أو ینقص . ولكن الأحكام العامة في مثل هذه الأحوال تكون 
موكلة بالأغلبية الساحقة » لا بالحالات الفردية الي تدخل في باب الشذوذ . 

على أن الاسلا م أباح للمرأة أن تشترط عند عقد الزواج أن تكون عصمنها بيدها » 
فتنفصل عن الر جل حين تريد . فإذا شاءت أن تستعمل حقها فهي وما ترید ۱ . 
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في حدود الأسرة » وف نطاق الزواج » ؛ يتيح الاإسلام للطاقة الخنسية جاطا الطبيعي العقول 
ولكنه لا يتيح ها اللجال في الشارع » خلسة أو علانية » وهو بری ببصيرته كيف تنحل الأم 
وتسقط حين تترلك أفرادها يتباوون في الرذيلة » دون أن تأخذ بحجزهم وتمنعهم من الانحدار . 

وقد يقول البعض : 9 إن هذا النظام الذي يقصر المرأة على رجلها » ويحرم عليها إبداء 
زيتها إلا له : و أي راي لخدي او و لاون و را 
بفتنتها » وهي تحب أن تجرب سحرها قي أكبر عدد من الرجال » ولا ته تشعر أن كيانها قد 
تحقق إلا إذا ظفرت بالااعجاب الاجماعي . فكأننا نكبت طبيعتها الأنثوية حين نقصرها على 
رجل واحد فحسب . وصحيح أن النظام الذي حرم عليها أن جرب تأثيرها إلا في هذا النطاق 
المحدود قد هدف إلى مصلحة أكبر من الفرد » هي مصلحة الجماعة . ولكنا قد بينا بما لا 
يدع جا للشك أن كل تشريع أو توجيه في الإسلام نظر فيه إلى مصلحة الجماعة » قد قصد 
به في ذات الوقت مصلحة الفرد نفسه . وإلا فهل تحب المرأة أن تطلق ها الحرية جرب 
فتنتها فيمن تشاء من الرجال » تحقيقاً لكيانها الذاقي ؛ على أن تترلك رجلها يقع في فتنة غيرها 
من النساء » اللواقي نلن مثلها حق الفتنة والاغراء ؟ وهل يحقق سعادتها أن تظل أبداً مشغولة 
البال على رجلها أن « تخطفه » امرأة أخرى » فيكون معنى ذلك أن فتتبا هي قد عجزت 
عن الاحتفاظ به وتكون صدمة لكبريائها تعصف بكل ما أرادت تحقيقة من كيان ؟ 

على أن المرأة تحقق كيائها كاملاً حين ترى رد الفعل في نفوس الأخريات » ني المجتمع 


1( ف کتاب ١‏ شبپات حول الاسلام de‏ فصل « الإسلام والمرأة » شيء من التفصيل عن وضع المرأة قي الاسلام من 
کل نواحيه , 
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النسائي الخالص » الذي لیس فيه رجل حاضر بشخصه ‏ لأن کل واحدة منپن تدرك بغط نها 
أن هذه الحاذبية كفيلة بأن تجتذب رجلاً ما . وهذا يكي » دون أن تقع جر عة » ولا ینحدر 
المجتمع إلى الفوضى والانحلال . 

فاذا قيل ‏ كما يقال إن هذا قيد قد اعتصت به المرأة دون الرجل » لأن الإسلام يحابي 
الرجل على حساب الرأة » فتلك مغالطة بيانها بسیط . فإذا كان في طبيعة المرأة أن تعرض 
فتنتها على الأنظار » فإن في طبيعة الرجل أن جد لذة عظمى في إخضاع أكبر عدد من النساء 
لسيطرته في وقت واحد » يتنقل بينبن بحسب طبيعته المتنقلة . فهل أباح له الإسلام ذلك ؟ 
أم حرمه عليه لنفس السبب » وهو مصلحة الجماعة الي تحقق مصلحته هو في ذات الوقت ؟ 
فإنه حين يباح لكل رجل أن يتنقل بين النساء بلا ضابط » فلا مناص من أن يعتدي واحد على 
اختصاص الآحر . فلا تتحقق السعادة الر جوة لهذا الرجل الذي يريد أن يحقق كيانه . 

على أن الإسلام وهو يفرض هذا المنع على الرجل والمرأة لصلحتهماالخاصة » لم يفرضه 
عليهما من خارج أنفسهما » ولا كلفهما ما ليس في طبيعتهما . وإنما هو يستجيب لنزعة أخرى 
في داخل التفس البشرية » لا تقل أصالة وعمقاً عن النزعة الأخرى » تلك هي الحنين إلى 
الأسرة » والمتعة الغامرة التى جدها الرجل والمرأة کلاهما تي جو الاستقرار والحب والائس 
والألفة التي تمبيئها الأسرة ولا تتبيأ في أي مكان آخر . 
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ولكن الشببة الکبری في هذا الشأن هي تشریع تعدد الزوجات الذي يبيح لار جل أن 
يتزوج من النساء « مثنى وثلاث ورباع » ولا يبيح للمرأة تعد الأزواج . 

والمرأة 1 تطالب إلى هذه اللحظة بإباحة تعدد الأزواج » ولذلك نسقط هذا الأمر من 
الحساب | ولا نحتاج أن نتحدث عن مخالفته لطبيعة ار الأصيلة ‏ إذ تخلص بکیانبا كله 
لار جل الذي تحبه » وللأسرة اي تستظل بکنفها » فلا يبقى لديها ما تمنحه لشخص آخر ولو 
ارتبطت به ! 

أما تعدد الزوجات الذي د 0 يشنع به على الاسلام فوقاية شر عت للطوارئ كما ذ كرنا من 
قبل لت يد ب اعقه الا بن ر لريب دن الأسياب 2 و 
الأوبثة التي يتعرض ها الرجل في الخارج أكثر ما تتعرض ها المرأة داخل البيت + ويموت 
بسیها من الرجال عدد أكبر من النساء إذا تعرضا ها معا كما تثبت الاحصاء‌ات - بسبب 
مناعة جسمها ضد الأمراض أكثر من مناعة الرجل ... الخ . حين يحدث هذا الاختلال 
العددي » لا یکون هتاك بد من إجراء وقاني ,عنع نتائجه الحتومة . ولن يكون له نتیجة إلا أن 
جحد نساء أنفسهن بلا رجل . وبصرف النظر عن الاتفاق » الذي قد تحله النظم الاقتصادية 
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بطريقة ما فإن حاجة المرأة لر جل » کحاجته إليها » ليست قائمة في أساسها على الاقتصاد . 
وإنما هى حاجة نفسية وجسدية لا يمكن أن يستغني عنها أحد الجنسين . فا لم تكن هذه الفتاة 
التي ليس أمامها رجل » قديسة أو ملاكاً » فلن تجد طريقة يقة لاإشباع حاجة ابلسد ومتعة النفس 
الا خلسة » وني الظلام . وحتى إذا انحل المجتمع وأباح لها أن تصنع ذلك علانية » فسيبقى 
الجوع الدائم إلى بيت . إلى أسرة . إلى رجل تعيش في کنفه وتشعر أنها في جواره . فأمبما 
إذن خير ؟ أن تكون هذه الفتاة شريكة لامرأة أخرى في رجل ٠‏ أو تظل حياتها شقية مبتئسة 
لأنها لا جد الر جل إلا خطفاً ؟ 

وإن الحياة مع امرأة أخرى في كنف رجل واحد هي جحم تفسي دون شك . ولكنه 
بلا جدال أيسر من الجحم الآآخر » الذي تعر تعيش فيه المرأة بلا رجل . ولولا ذلك ما قبلت أن 
تقدم عليه » اختياراً لأهون الضررين . 

هو اذن تشریع ضرورة » لمواجهة الطوارئ التي تحدث من عدم التوازن بين عدد الرجال 
والنساء . ولا عکن تحقيقه تحقيقه آبداً في الظروف العادية التي يتكافأ فیها عدد ابلنسین » » لأنه لن 
توجد الأنثى الزائدة بلا ر جل » الي يمكن أن يضمها إليه رجل عنده امرأة ! ولن تقبل فتاة أن 
تأوي إلى كنف ر جل متزوج » وهي تجد الرجل الذي 7 تعيش معه دون شريك 1" 

ويستوي أن يكون عدد الرجال قد نقص فعلاً أو حكاً » فالرجل العاجز عن الزواج 
لأسباب ای و ما وه و + وگل هذه الات 
من عدم التوازن » بعضها بمكن علاجه ؛ وبعضها الآخر ‏ کنتائج الحرب ‏ ليس لأحد حيلة 
نا سويد لم با لانو EE OE‏ > ولتخفیت الضرر المحقق إلى 
أقل قدر مستطاع . وقد اتجهت آلانیا بعد الحرب الأخيرة الي أفنت عدداً هائلاً من الشبان 
الإباحة ا وم دراه غير ا ا يك هل ا قد وجدت ذلك عير بل 
مکن لتلك المشكلة الفظيعة » ويشبد للإسلام شپادة ة تسقط بعدها جميع المماحكات ' 

أما في الظروف العادية التي يتكافاً فيبا عدد الجنسين فالفرص المتاحة واحدة » ولا يباح 
لار جل شيء غير ما يباج للمرأة . بل قد يكون الاسلام أحرص على المساواة الخلقية والنفسية 
من کل نظام آخر . 


د0 لم ینفذ هذا الاتجاه في ألانيا رغماً عن ارادتبا » لأن الدول التي احتلها حشیت - حين جد كل فتاة زوجاً شرعياً - 
ألا جد جنود الاحتلال متعتهم ا محرمة التي يجدونها اليوم بغاية اليسر ۰ كما أن إفساد الأخلاق في ألمائيا الحتلة كان 
هدفاً من أهداف الاحتلال » لكي يؤخر قومة الغول الذي بهدد الحتلین | 
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فعلى حين تنظر الجتمعات كلها إلى حطيثة الرجل نظرة آرفق وأكثر تساهلاً من نظرتما 
إلى خطيئة المرأة » على اعتبار أن الر جل حين بخطی لايسيء إلى شرف أهله ولا زو جته » ولا 
يحمل في جسده أعقاب ابر عة » ولا يزور على امرأة نسلاً أتى به من غيرها » بيا تحمل المرأة 
هذا العار مجسداً » وتزؤر على الرجل تسلا لم ينجبه » نجد أن الاسلام كان عادلاً کل العدالة » 
-حين جعل العقوبة واحدة على الجر عة الواحدة من أي امنسین . اذ نظر إلى الجر عة من حيث 
الرغبة فا » وهي متكافئة في نفس الرجل والمرأة » ولم ينظر إلى نتائجها العملية التي لا حيلة 
للمرأة في خلقها » ولا مزية شعورية للرجل في اجتتابها . كما نظر إلى حق الأبناء في أبوين 
نظيفين » وهو حق يقع بالتساوي على كل من المجرمين . 

بل رم ذلك أن اه ذال قد لا تطليه المنة فى الررجل اي هن ۶۰ كما 
يتطلب هو العفة فيها . وكأنما تريد أن تطمثن إلى أنها تهب نفسها لرجل قوي » قد تحققت 
قدرته فعلاً » بالتجربة العملية . وي الوقتٍ ذاته كأنها جد إرضاء لغرورها أن 7 تستولي على 
شخص له قيمة ني نظر الأخريات » لتشعر آمها أكثر منبن جاذبية وأقدر على الاستيلاء . أما 
الرجل « الخام » كما تسميه » فهو صيد سهل لا يحتاج إلى براعة » ولا يفيت يثيت الكفاءة للفتاة 
الي ت تدجول عليه . وكلما زادت تجارب الرجل ؛ وزاد عدد النساء اللوائي تمخلص من أسرهن 
ليقع تي أسرها » كان ذلك أدل على جاذییتها وأبلغ في تحقيق ذاتيتها . ولكن الإسلام كان 
أعرف بمصلحتها » وأكرم عليها حتی من نفسها » حون جعل أوامره واحدة للجنسين : « قل 
للمؤمنين یخضوا من أبصارهم » ویحفظو فروجهم ». «وقل للمژمنات ششوهق ارس 
و بحفظن فرو جهن » . وحرم على الزاني أن یستمتع بالمرآة الطاهرة : « الزاني لا ينكح الا زانية 
أو مشركة » والزانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك » وحرم ذلك على المؤمنين » فضمن ها أن 
تطمثن إلى أن الرجل الذي تمنحه نفسها لم يتلوث من قبل : لا جسده ولا نفسه ولا ضميره . 
ولم تارك فيه التجارب الماضية تلك الجروح والندوب التي قد تحتجز جزءاً من مشاعره » فلا 
تكون خالصة لشريكة حياته . وهكذا يرتفع الإسلام بالمشاعر البشرية عن مستوى الحيوان » 
وهو يحافظ ني الوقت ذاته على فطرة الانسان . 

ومن الشبهات كذلك » القول بأن الرجل ني ظل الإسلام أكثر استمتاعاً بالحياة من 
المرأة » لأنه يخرج إلى الشارع » > پیا يقال للنساء « قرن في بيوتكن » . وي ذلك القول كثير 
من المغالطة » فإذا كان الرجل يمتمع بزملائه من الرجال في الخارج ۰ فالمرأة تجتمع بزميلاتها 

في الزیارات التي يتبادلنها على الدوام . وإذا كان القصد استمتاع الرجل بصحية النساء في 
الخارج فن أين تتاح هذه مد حین يحرم على کل أنتى أن گرج متبرجة » أو أن تبدي 
زیتها للآخرين ؟ إنه لن جد الأنثى التي يستمتع بها في الخارج » ما دامته کل امرأة في بيتها 
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مخلصة لزو جها وأسرتها . !ما توجد التعة الزائدة لار جل إذا حرجت المرأة إلى الطریق . أما 
حين يطيعان كلاهما أوامر الاسلام » فسیکونان سواء ني التعة الباحة وسواء في الحرمان . 

فلم يبق إذن الا أن يكون الشارع في ذاته » لا عن فيه من الکائنات » متعة يُظن أن الر جل 
يستمتع بها وسعده قر ناو نر AL O‏ 
متعة مغرية فالاسلام لم يحرمها أن تخرج الیه . ول بمتم أن د يشترك الزوجان واولادهما تي نزهة 
أو زيارة . ولكنه منع فقط أن تبرج في خروجها » وأن تنطلق من عقالما لتفري هذا وذاك . 
وقد بينا حكمة هذا النع » وضرورته لحماية المرأة ذاتها من أن ختطف رجلها امرأة أخرى 
أكثر منها إغراء وفتنة » سواء كان هذا الرجل زوجاً بالفعل أو خطيباً » أو مرجواً هذا وذاك . 

نا كنا نا 

ويقول الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في عباد الله ليحققوا مآر بهم الخسيسة في يسر 
وسپولة » دون آن پتعرضوا لثورة الجتمع ولا سیف القانون : إن الحياة تصير مج وأمتع 
حين تخرج المرأة إلى الطريق سبلة القیاد طليقة من القيود . وانه لكذلك . فان ألواناً كثيرة من 
الطعام لحي أشبى من لون واحد بلا جدال . ولكن ما القول حين تکون هذه الصحاف مسروقة » 
من كل بيت صحفة ؟ وأنه لا يستمتع أحد بصحفة شبية » مسروقة من بيت آخر » حتى تكون 
الصحفة التي في بيته قد سرقت ليستمتع بها آخرون ؟ أو كذلك يحبون ؟ أم خیل إليهم الغرور 
أنهم وحدهم يفتكون + وتبقى بيوتهم آمنة لا يسطو عليها الفاتكون ؟ 

أم پریدونها علائية ؟ کل واحد يحضر صحفته بنفسه ليلغ فیا غيره » تي مقابل أن يلغ 
هو في صحاف الآحرين ؟ إذن لقد عدنا إلى الفؤضى الجنسية التي رأيناها في الغرب النحل > 
ووجدنا آنبا لا تحقق في تهاية الشوط تلك السعادة الموهومة الي كان يرجوها المستمتعون . 

«* %# > 

على أن للعادة شأناً كبيراً ی ذلك . فاذا تعود الزوج أن یکت بزوجته » والزوجة أن 
تكتني بزوجها » في نطاق المتعة المباحة » وأعرجا من حسابهما نهائياً أن في الإمكان أن يسعى 
آحدها إلى اللذة المحرمة أو يحصل عليها » فسيجد في الحياة الزوجية متعة كاملة تغنيه فلا 
يشعر بالحرمان : 

والنفس راغبة إذا رغبتب سا وإذا ترد إلى قليل تقنع 

لكن يقال : إن هذا النظام « التزمت » الذي يفصل بين الجنسين يولد الکبت . وان 
الشرق الاسلامي مكبوت لأنه لا يسمح بالاتصال الحرٌ بين الرجل والرأة . فن أين تشأت 
هذه الأسطورة ؟ 

!نها أسطورة حديثة لم تنشأ إلا بعد أن حر جت المرأة متبر جة إلى الشارع والسوق ؛ وأصبحت 
فعلاً أو حكاً في متفاول الراغبين . ول تكن موجودة قبل ذلك حين كان كل رجل يتزوج » 
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وکل فتاة تتزوج » فيكتني کل واحد بالآخخر ء فلا بشعر بالکبت والحرمات . 

أما حين خر جت الفتنة إلى الطريق فقد وجد الكبت حقاً . لأن هذه الفتنة تستثير مشاعر 
محرمة في نفس السلم أو المسلمة ) الذي تربى في ظل التعالیم الإسلامية . وهي ليست 
محرمة لأنها تتصل بالجنس ۰ فقد مر علينا كيف يكرم الإسلام الجنس ويرفعه إلى مستوى 
العبادة . ولكنها محرمة لأنها تتصل بالفاحشة » باحر بمة التي لا يجوز أن تحدث . فكان طبيعياً 
إذ ذاك أن ينشأ الصراع بين هذه الفتنة الجائحة في الخارج » وموائ نع التحريم آي الداخل » لا 
لأن هذه الموانع هي المخطثة ‏ وهي الي ينبخي أن تزول » ؛ ل لت هل التقاليد التحلة هي الط 
الذي يجب أن يزول . ومناط الحكم في هذه القضية ليس هو العواطف الحائجة والشبوات الجارفة » 
وإنما هو التحقيق العلمي الصحيح تي أي الوضعين أسلم لبنية الفرد ذاته » وأكثر تحقيقاً 
لسعادته الفردية أي نباية الشوط . وليس أمام العلم النزیه الا جواب واحد » حين مسك 
بالقضية من جميع أطرافها » وينظر إليها بعين الأجيال كلها » لا بعين جيل واحد محدود . 

وقد عرف الإسلام هذا الجواب الواحد قبل ألف وثلثاثة عام » وما زال هدية هو الصحیح 
على مر الأعوام . 
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وحين ببیح الاسلام التاع الجنسي في نطاق الزواج وحده ء ویحرمه في خارج هذا النطاق» 
تنشأ مشكلة الشباب الذي لم یتزوج بعد . 

وهي مشكلة ما قي ذلك شك . وكلما تعقدت الحياة الاجتاعية والاقتصادية » ي ظل 
الحضارة الغربية » زادت هذه المشكلة تعقداً وعنفاً . وقد كان الشغل الشاغل تعلماء النفس 
والاجتاع في الغرب هو الاهتداء إلى حل معقول هذه المشكلة الخطيرة ؛ وكان الانحدار 
العنيف الذي انزلق إليه الغرب نتيجة للانجاه إلى حل خاطي؛ » والسير فيه إلى أبعد الحدود » 
لأن هذا الحل بطبيعته لا يعرف القيود والسدود ! 

بدءوا بالاختلاط البريء! وانتهوا إلى الاباحية الجنسية الكاملة » لأنها النتيجة المحتومة 
لعلك البراءة الزعومة [ 

فلقد كان هذا الاختلاط البريءأسطورة ضخمة طلع بها الغرب في بدء انحلاله ء ليعالج 
بها الكبت ابلضي . وراح علماء النقس والاجاع يبولون في فائدتها المطلقة وخيرها العمم .. 
ثم عاد الغرب ب فكفر ببا» ولم بعد اليوم يجري ذكرها على لساته ؛ بعد أن تكشفت عن نتيجتها 
الطبيعية المحتومة . 

فما علماء النفس وأطباء الأعصاب فقد نكلوا عن رأيهم السابق في هذا الاختلاط 
الشفوي » عا فيه الرقص على أنغام الموسيقى » وحفلات الشاي « البريثة » والتزهات الخلوية 
و تحت رقابة الوالدين أو اشراف المدرسين » . 


فهم يقولون اليوم : إن كل اختلاط من شأنه أن يبيج المشاعر الجنسية لا أن مخمدها . 
فإذا كانت هذه المشاعر تسکت أو سكت ؛ » بحكم ظروف الاجتّاع التي لا کن من التنفيذ 
العملي » أو بحكم الحياء من الظهور أمام الموجودين والموجودات بمظهر الجائع التعطش » أو 
لأي سیب آخر » فإن هذا لا بد أن يحدث لوناً من القلق النفسي والعصبي بعد الهدوء 
المؤقت الذي قد تحدثه الاجتّاعات المختلطة . وعندئذ يحدث أحد أمرين : فاما أن يلجا 
الشاب إلى تفریغ الشحنة الستثارة » ي مكان آخر لا 7 تقوم حوله الحواجز » أو يظل في قلقه 
الفسد للأعصاب . بل زاد بعض الأطباء أن یقولوا : إن الاستمرار على هذه الحال » أي 
الاثارة الدائمة بدون تفر يغ > قد يؤدي عند الشاب إلى ضعف عصي » بالاضافة إلى اللهفة 
النفسية الدائمة . 

وهكذا انكشفت حكاية « التبذيب الجنسي بالاختلاط البريء» عن وهم كبير ! غحاقيمة 
أن تتهذب مع واحدة بعينها > لتنطلق مع أخرى كالحيوان » أو تظل دائماً في فة وهيام ؟ 
وما قيمة أن تكون الفتاة التي تبذبك اليوم وتتبذب بك فريسة في الغد لفتى آخر » قد «تبذب» 
من قبل » قانطلق يريد الارتواء ؟| 

انها أضحوكة . أو ستار رقیق جداً یکشف عن المغالطة التي تست تستتر وراءه . وعلى أي حال 
فقد کفر الغرب يها الي م از 
وأعلن في صراحة حمقاء » أنه قد أباح لفتيانه وفتياته أن ينزو بعضهم على بعض بلا حياء | 

فا بال هذا الشرق المسكين یتشیث بهذه الأساطير ؟ وي أي مكان على ظهر الأرض 
يوجد اليوم ‏ أو وجد قبل الآن ‏ اختلاط بريء » حتى يدعو إليه هنا الكتاب والمؤلفون ؟ ألا 
فليملاً الكتاب الفارغون اسطواناتهم بطبعة جديدة » فقد بطلت الطبعة الأولى وأصبحت غير 
ذات موضوع ! 

ولقد كان الاسلام أشد بصراً بالطبيعة اليشرية » وأدرى بإمكانياتها ومسار بها الخفية » 
حين متع هذا الاختلاط » وهو يعلم أنه لن يظل بريثاً قيد خطوات . 

وهو -حين دعا إلى الاستمتاع المعقول داخل نطاق الزواج » وحرم المتاع الفاجر في الخارج » 
لم يكن قصده جرد التحكم في الناس لشبوة التحكم » وإنما كان يقصد إلى منفعتهم » وتوفير 
أسباب الراحة النفسية والعصبية للجميع . فإذا كان الشباب الفاثر لا يرى هذه المصلحة في 
لحظة من اللحظات ‏ لأنه لا يرى الهوة في آخر الطريق » فلا ینتظر من يراها رأي العين » أن 
يسكت عليه حتى يتردى قبل أن يفيق . 

¥ ما نا 

وقد كانت المشكلة عندهم في العالم السيحي » مشكلة نفسية وعصبية أكثر منبا جسدية 

وعضلية . كان الأمر الذي يطلبون علاجه هو الكبت النفسي الذي یعانیه من يتر بى في ظل 
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التعاليم المسيحية » كما أوحى بها رجال الدين وكتب الواعظ الدينية . ولكن الطريقة التي 
او با الكبت » قد فغلت في إبجاد السلا شید ولمصبية ‏ وم ترد على أن تستبدل 
به الجوع الدائم واللهفة التي لا تشيعم بع » فضلاً على حالات القلق المتزايد » التي تفد کل يوم > 
بنسبة مزعجة > ا في أمريكا خاصة » وهي الي طبقت هذا الحل المثالي 
إلى آخر مداه ! 

وهنا يتميز الإسلام بأنه لا يكبت الشاعر الجنسية » ولا يستقذرها في ذاتها » ولا يعتبر 
من تلم به خارجاً عن ملكوت الله . بل يعترف بها ولا على أنها مر واقع » ثم يرفعها في حس 
السلم إلى در جة النظافة الكاملة الي تقتر تقترن بالعبادة وبامم الله الكريم . 

فإذا امتنع الکبت فقد حفت المعركة النفسية إلى درجة كبيرة » ولكنها تلا من الوجود . 
فا زال الراهق بين الشد وابحذب : بين دفعة ابمسد اللحة » ومعرفته بأن الاجاپة العملية ذه 
الدفعة منوعة عنه « الآن » حتی يستطيع الزواج . ومرة آخری نجد أن توقيت التع بفترة معينة » 
يخفف كثيراً من وقعه على الأعصاب . وان كان بعد لا یزیله ! 

وهنا يلجأ الاسلام إلى شّعْل الراهق بما ینفس عن الطاقة الجنسية » من طریق الجسد 
والنفس ني آن . فأما الفتى فقد كان يشغله بالفروسية ومطالب اللجهاد . وهذه ترفع المشاعر 
كلها وتهیی الر جل للصراع النبيل في المستقبل » وتستنفد طاقة الجسد » فتنفس في الوقت ذاته 
عن كثير من الرصيد المحبوس » كما بينا من قبل . وقد صار الفتى اليوم يقضي مراهقته في 
المدرسة فعليها أن تقوم بما كانت تفعله الفروسية من قبل » فتجعل الرياضة البدنية والتدريب 
العسكري شيئاً أساسياً في الدراسة » وتأخذه مأحذ الحد . وإن كانت المدارس المصرية لم تزل 
بعد لا جد في شيء البتة » حتی إعطاء الدروس وامتحان التلاميذ ! 

وأما الفتاة فقد كان يشغلها بأمور المنزل » فییشها لمستقبلها كأم وربة بيت » ویشخل 
أفكارها عن خواطر الجنس الباشرة » فيدعها أحلاماً مبهمة بمستقيل سعيد » ويستنفد طاقة 
الحسد الفاثر في غير إرهاق . ومن هنا تتضح جر بمة الدرسة الي تدرس للبنات في سن المراهقة 
الحساب والجبر والمندسة والكيمياء » ولا تشفع ذلك بالتدیر المنزلي كمادة أساسية ٠‏ لأ 
كحصة طاثرة ؛ مادة تستغرق الوقت والتفکیر والجهد » وتو جه مشاعر الفتاة وجهنپا الصحيحة 
فلا تدعها تستر جل وتنسی طبيعتها الأصيلة . وبعد ذلك لا قبله » تدرس من الواد الأخرى 
بقدر ما تشاء » دون قيد الا الرغبة والقدرة . 

وهذه الفتاة التي تدرس دراسة لا تستجیب لطبیعتها الأنثوية » ولا تستنفد طاقة ابلسد 
الذخورة » بل ترهق الاعصاب فتجعلها اقرب إلى افیاج » جد طاقتها الجنسية فاثرة لم تستنفد 
ول يخفف منها شي». ولذلك تتسكع في الطرفات » وتعرض نفسبا للنظرات الجائعة والشپوات 
الحائجة » ثم تسقط في النباية إلى حيث يؤدي بها الطریق - 
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وفي الجتمع الاسلامي لا توجد تلك الهیجات العنيفة الي تعمل على استثارة الشهوة على 
الدوام » و بدرجة غير طبيعية . لا توجد الصور العارية ولا الصحافة العارية » بکتا بها النحلین 
الذين يرتزقون بافساد أخلاق الشپاب » واثارة الحيوانية الفاجرة في نقوسپهم کما یفعل 
القوادون وتجار الأعراض . ولا توجد فيها لیا الخليعة والراقص الداعرة التي لا تمل فناً ولا 
فكرة » ولا شيئاً آحر غير عرض الشپوات المريضة والأجساد العارية في كل وضع مثير . 

فإذا امتنعت هذه المثيرات غير الاعتيادية فقد حفت حدة الشهوة إلى حد كبير . 

ولکن الاسلام وقد تحماشى الکبت » وحدد المنع بفترة محدودة » وشغل الراهق - فتی 
كان أو فتاة - ما يستنفد طاقته ویحول آفکاره » ومنع عنه اخيرات العنيفة لتلفة للأعصاب .. 
يعلم أن ذلك كله ٠‏ تصبيرة » لا تغني عن الغذاء الأصيل ؛ وعند ذلك يفتح باب اواج » 
ویقت عنده متادياً : أن هلموا وبکروا ‏ ولا تتأخروا عن النعم المباح ! 

وذلك هو العلاج الحقيتي للمشكلة » والحل الذي لا يغبي عنه ثثبيء آخر » مهما ابتدعت 
الانسانية ي القديم والحدیث . 

الزواج 4 بنبي الشکلة » فیصرف الطاقة الحبيسة » ويهدئ الشهوة الجامحة © ويرتفع 
الالننات عن برش اترات وید اد بالأهداف العلیا للحياة الانسانية » و خلص مشاعره 
وأفكاره من الدوران في داثرة الجنس ۰ فیتیح ها العمل على تحقیق هذه الأهداف . 

ولذلك کله يدعو الإسلام إلى التبكير في طلب الزواج + بمجرد الاستطاعة . ويشهد 
الواقع الاسلامي بان هذا كان حلا ناجحاً للمشكلة الجنسية » إلى حد أنه لم يحوج الناس إلى 
ارتکاب اجار بعة » لا لأنهم مكبوتون وممنوعون » ولكن لأنهم واجدون فستغنون . 

ویزعم بعض الناس أن وجه الأرض لا يمكن أن بخلو من جر بمة الزنا » وطذا ينبغي ألا 
تقاومه الدولة أو المجتمع > بل تعترف به وتنظنه وتشرف عليه . وكان من أولئك کتاب لهم 
آقلام > لا پستحون آن یدعوا هذه الدعوة الجرمة في بلد اسلامي » بدل أن يدعوا إلى الحل 


000 
هو الواقع التاريخي للإسلام يكذ بهم . صحيح أن الجر يمة لم تنقطع انقطاعاً كاملاً 

ل ريل . ولكن النسبة ختلف . وفرق بين مجتمع لا 
تحدث فيه الجر عة إلا شذوذاً يستنكر وين يتمع لدت ليا كاسن عاذي لا يتور ا ار 
بل يكون الأمنتاع عن ار عة فيه نهو الشي» الذي يبعث الدهشة والاستنكار | 

وقد كانت الأغلبية الساحقة من المسلمين لا ترتكب الخطيئة » لا لأن الناس قد صارت 
ملائكة » ولكن لأن دوافم الجر ية لم تعد موجودة . واكتفى الناس بالزواج المبكر فلم 
يعودوا يشعرون بالحرمان . 

وتلك هي طريقة الاسلام في تبذيب النفوس » فهو لا يعظهم من التابر . وإما يقدم 
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الحلول العملية للمشا کل ۰ ثم يجعل الوعظ متمماً للحل العملي ۰ وباعثاً على الوصول به إلى 
النتيجة الطلو بة . 

ولكن هذا الحل يبدو اليوم في حکم الستحیل ! هكذا يقول الذين لا یتصورون الأشیاء 
إلا كما یرونبا موجودة امامهم قي هذا الجيل ! 

فهم يرون في معظم أجزاء العالم نظاماً اقتصادياً معقداً » لا يتيح للفرد أن يتكسب إلا بعد 
فترة طويلة من التعليم والرائة . وحتى بعد ذلك فإن كسبه لا يكاد يكني لضروراته » فضلاً 
على إنشاء اسرة ومواجهة تکالیفها المتزايدة . 

ويرون نظاماً تعليمياً معقداً لا يتيح للطالب أن يتخرج في سن مبكرة » إذا أراد أن يحصل 
على شپادة محترمة » تهيئء له بعد الجهد الضتي هذا الكسب الضثيل الذي أشرنا إليه . ولا 
تتبح له هذه الدراسة بنظامها المعقد » أن يعمل ني أثناء الدراسة » ليحصل على شيء من 
کت 

ويقولون غير ذلك : إن الفتی لا يستطيع أن يدرس ويتزوج في آن واحد . فلا مناص 

من تأخخير الزواج إلى ما بعد التخرج » ثم تأخيره إلى ما بعد الحصول على عمل » ثم إلى ما بعد 
القدرة على توفير مبلغ صالح للزواج وال تفاق .. 

بل يقولون : إنه ليس من المصلحة أن يتزوج مبكراً » قبل أن تصقله التجارب » فيعرف 
كيف يختار » وكيف يحتمل التبعة » وكيف ير بي أولاده . .. الخ . 

فإذا كانت الأمور كلها كذلك » فلا حل للمسألة إلا أن نتيح للشباب حاجتهم الجنسية 
من غير طريق الزواج ؛ وإلا احترقت أعصاب أولئك المسا كين المحرومين ! إلا ما أشد قسوتنا 
ا إذا وقفنا في جا' ب الدين > الذي لم يعد بلح لتلك التطورات الاقتصادية والاجماعية 
الحديثة ! لا . لا ! ينبغي علينا » لكي نكون أحرار الفكر » > أن ندعو إلى باحة الفاحشة ؛ 
والا سخرت منا أوربا وقالت : إننا متأخرون ! حتى ولو كانت أوربا ذاتبا قد بدأت تستتکر 


البغاء الرسعي وتلغيه ! 
وأحب أن أؤكد أولاً أن الاسلام نظام کامل لا أجزاء متفرقة ۱ وأنه ينشئ جتمعه بنفسه ۰ 
على الطريقة الي يريدها ويراها كفيلة بتحقيق بتحقيق أهدافه الرسومة . وأن الإسلام ليس مكلا أن 


بصحح ناس أخطاءهم ويحل لهم مشاكلهم » إلا إذاحگموه جملة وتفصيلا وعاشوا تحت 
ظله هو » لا تحت ظل نظام آجني عنه » له جهازه الخاص ومشا كله الخاصة . فلا يجوز ولا 
يصلح أن ننتتي قطعة إسلامية بذاتها » ونضعها بدل قطعة جاهلية » في نظام جاهلي كامل . 
انا بطبيعة الحال لن تملح ؛ وان تسل الشكلة > > لا لأنها فاسدة في ذانها » ولکن لأنها 
من « مقاس » آخر » ومفصلة على جهاز آخر » ختلف عن غيره اختلافاً رئيسياً في الطريقة 
والأهداف . 


111 


حين مختل ساعتك » فلن تستطیع إصلاحها « بترس » من نوع آخر مهما يكن متي 
في ذاته ومتفن الصنع . وإنما عليك أن تغير الساعة كلها إذا رأيت أنها تضايقك › أو تاني 
ها بقطعة غيار من نفس نوعها وعلى حسب طاقتها . 

فإذا فسد الاقتصاد المأخوذ من الغرب » أو مز أي نظام آخر غير إسلامي ؛ وأثر فساده 

في المجتمع والأخلاق » وجمل اواج المبكر عملية مستحيلة » فلا يقل أحد : إن الاسلام لم 
يعد يصلح للحياة » لأنه ينص عل أ اکن تفه في غل الأوضاع الاقتصادية القلوية . 
وإنما يقال فقط إن هذه أوضاع غير إسلامية » فلا يمكن أن تنفل فيها الأساليب الإسلامية . 
وعلينا حين نقتنع بأن طريقة الاسلام هي الأصوب » أن ند ندشئ الجتمع الإسلامي كاملا » 
فنجد کل جزئية في مكانها الصحيح » مفصلة على مقاسه » عاملة منتجة على حير الوجوه . 

وقد يستبول الامر الذين ضعفت قلو بهم ۳ واستعیدت أرواحهم فظنوا أن الأوضاع 
الاقتصادية القائمة لا حكن أن تبدل أو تزول ! ولكن الشبوعية مثلاً قد خيرت كل ما كان 
قائماً من النظم الاقتصادية والاجتاعية » وأنفأت ها نظاماً خاصاً جديداً من ألفه إلى يائه 
( وإن كانت في نظرنا لم تغير الأساس المادي للحضارة كما بينا في فصل « الشيوعيون ٠‏ ) 
فلم یستعص عليها التغيير ‏ وتحولت مشاعر الناس وأفكارهم مع جهاز الدولة الجديد فصارت 
زا كان ابر وا من 2 . والإسلام أقدر » حين يؤمن به أهله ويسعون إليه » على 

تغيير النفوس والمشاعر والنظم الاقتصادية والاجتاعية » لأنه - فوق تنظيماته وتشریعاته س 
يتصل بمكن العقيدة في أعماق الضمير . 

وني ظل النظام الإسلامي الكامل تتحل مشكلة الزواج الیکر » وتصبح أمراً طبيعياً لا 
تقف في طريقه العقبات . 

فالنظام المادي الغربي ؛ الذي يحجر المشاعر » ويثير الأنانية البغيضة حتى بين أفراد 
الأسرة الواحدة » هو الذي جعل الوالد ينكل عن الإنفاق على أبنائه بعد سن معينة » فصاروا 
لا جدون إلا ما یکسبونه بأيديهم » > مهما كانت ثروة الوالدين . ونظام الميراث المختل هناك 
يجعل الولد الا کبر وحده هو الذي يرث + ویغرج بقية الأولاد فقراء معدمين .أما في النظام 
الإسلامي التعاطف المتعاون » فلا تقوم هذه الحواجز المتحجرة بين الأب وأولاده » ولا 
عتنع عن الإنفاق عليهم حتى ككنهم ظررفهم من الكسب » > في غير طفة ولا استعجال . وذلك 
في مقابل حقه عليهم في أن ينفقوا عليه في كبرته حين يعجز عن الكسب » أو يحتاج إلى 
زيادة في النفقات ... وهكذا يتبادلان التعاون » کل حسبما يقدر » وي الوقت الذي يكون 
قادرا فيه . : 

وبذلك لا يقف عجز الولد عن الإنفاق عائقاً في طريق الزواج البکر ء لأن والده لا 
عتنع عن معاونته حتی يستطيع الاستقلال عنه . والذين يزعمون أن هذا يدعو إلى تواكل 


خف 


الأولاد وتقاعدهم عن العمل » يتحدثون عن فرض غيالي لا وجود له قي الواقع ( إلا ي 
الحالات الشاذة بطبيعة الحال ) ویغفلون عن عوامل نفسية مهمة . فليس أحب إلى الفتى أو 
الشاب من كسب يده » مهما تكن الثروة التي يجدها عند أبيه . والذي يذهب إلى الريف يجد 
تسابق الصبيان والمراهقين إلى العمل في جمع المحاصيل ؛ ليحصلوا على نقود حاصة لأنفسهم › 
لا يقعد منهم عن ذلك إلا أولاد الترفین من الأغنياء . والاسلام يحارب الترف ويعده جر يمة 
تؤدي إلى العذاب . 

وني ظل الاسلام لا يوجد الفقر الذي یعجز الشاب ووالده معاً عن بناء أسرة جديدة 
والإنفاق علیپا . لأنه يعمل على توزيع الثروة بصورة تضمن العدالة الاقتصادية بين الجميع » 
وبضع في يد ولي الأمر سلطات واسعة جداً » تييح له كما قال عمر ١‏ أن يأخذ فضول أموال 
الأغنياء فيردها على الفقراء » ويعيد التوازن إلى المجتمع كلما جنح إلى الاختلال . 

وبيت المال مكلف خاصة بمعاونة من يريد الزواج من افقراه ولا بقار عل تفقاته . أي 
أن الدولة » بلغتنا الحديثة » مكلفة بدفع إعانة لمن يحتاج إليها من الفقراء ء باعتبار أن هذا 
دفع لضرر اجتاعي وأحلاتي منظور . 

فالمسألة الاقتصادية ف الاسلام لا تقف عائقاً عن الزواج . 

ومع ذلك فلتفرض أننا في بلد كأمريكا » لا يعول الوالد فيه ولده ولا ابنته كذلك بعد 
الدراسة الثانوية » ولا تنفق الدولة شيثاً على راغبي الزواج . فاذا يحدث هناك ؟ إن الصییان 
بعد الدراسة الابتدائية ليبدأون في العمل لیکسبوا نفقاتهم الخاصة . فإذا أكملوا الدراسة 
وي لمت كل مد ام سار یم أيكسوام طون »ف لا 
وما يعيشون به كذلك . ونظم التعليم هناك من المرونة بحيث تتيح لحم أن بتعلموا ويعملوا في 
وقت واحد . فتنظم الحداول » ومواد الدراسة » وطرق الامتحان » بحيث يصبح ي مقدور 
كل طالب أن يجد وقناً للعمل والكسب ۰ دون أن ينقطع عن التعليم . 

فا دام هذا مکناً ني أي بلد على ظهر الأرض ‏ فا الذي نع من إمكانه عندنا حين 
نريد ؟ آهو فرض علینا أن نظل على هذه النظم الفاسدة التي اقتبسناها من اثجلترا وفرنسا » 
ثم جمدنا علیها كأنها متزلة من السماء ؟ 

فاذا اتبت ت المشكلة الاقتصادية والتعليمية » بقيت الشا کل النفسية . 

إن الشاب لا يقدر على الدراسة والزواج في آن واحد . لاذا ؟ إن الفتی الأمريكي وهو 
آدمي كبقية الآدميبن ‏ یدرس ۰ ویحتمل تبعة نفسه » وینفق على حياته الخاصة کل ۰ 
و ا فو و ند . فأي 

في الزواج يزيد عن هذه الأعمال الا نظافة الحس والضمير ؟ فاذا كان إنجاب الأطفال 
ف سر الأبوين عن الدراسة » أو يرهق الوالد بالتكاليف قبل الأوان » فقد 


۳ 


أصبح في الامکان - بالوسائل الحديثة - تأخير النسل بضع سنوات » ولیس في هذا التأخير 
ما يتعرض لغضب الاسلام إذا كان ضرورة ليس مها مناص . 
أما حكاية النضج فأمرها عجيب . فا الذي نع أن ينضج الناس في داخخل أسرهم » بدل 
أن ينضجوا ني الطريق ؟! وهل كل هذه الأجيال الي تزوجت مبكرة قد وا قفت عن النضج » 
بكل من خرج فيها من عظماء التاريخ ؟ 
تيقى تلك الدعوى الفارغة التي تقول : إن الزواج المبكر عرضة للعواصف حين ينضج 
الزوجان فيجدان نفسيهما غير متکافتین أو غير متفاهمين . وإنه لذلك ينبغي التأخير حتی 
يحسن الزوجان وزن الأمور ۰ ويختار كل منهما رفيقه اخختياراً يقوم على الاختبار الدقيق ! 
ومثل هذا الكلام كان بعکن أن يقام له وزن » لو أن الاختيار المني على الاختبار الكامل » 
قد أثبت أنه أكثر استقراراً وأبعث على التفاهم بين الزوجين . ولكن كيف الحال ونتيجته هي 
الطلاق الجنوني الذي شرحنا أسبابه ودوافعه في هذا الفصل ؟ 
ومع ذلك فأسوأ الفروض أن ينفصل الزوجان بعد نضوجهما » ويبحثا عن زواج جديد . 
أليس كذلك ؟ فلتأعذ نتائج الإحصاء . إن المجتمع الصري الريي يزاول الزواج 0 
ومع ذلك لم تصل فيه نسبة الطلاق ما وصلت إليه في أمريكا » بلد الاختبار الخامل الدقيق 
ولكن أناساً سينظرون إلى المجتمع الإسلامي » » وقد اختفت ت الفتلة اه 
وارتفعت مشاعر الناس عن الا والقدارة » فيخيل إليهم أنبم سیفقدون المتاع الذي هم فيه 
آلیوم غارقون ! ذلك اہم يتصوروت أتفسهم 3 بمشاعرهم الحالية > ورغائبهمٍ وشپوانهم 
وأنکارهم » ومشاخلهم وطرائق جاتنو وأهداقهم كما هي لت ثم یتصورون أنهم دخلوا 
ف الإسلام يتم الحالية دون تخیر ! فیحسوت انهم «خرموا » من متاع كبير 1 ولکن 
الواقع أن ال سینشئهم من جدید : سیمنحهم نفوساً ومشاعر ومشاغل وأهدافاً وطرائق 
3 1 ۱ الدز 
ة تنسجم مع نظامه الخاص » فإذا هم خلق آخحر لا يشعر بالحرمان من التاع لس ؛ بل 
يحس نحوه بالاستعلاء والنفور ! 
N ¥ ¥‏ 
في رحاب الاسلام اد إذن جد المشكلة د الكامل ۰ e‏ يربح الأعصاب ۰ 
الضرورة » ا أهداف الحياة العليا اني پالانسان > ذلك المخلوق الذي كرمه الله 
ورفعه على بقية مخلوقاته » ليسود الأرض ؛ ويصل بینها وبين السیاء ! 


۳۹ 


الم ۱ ۳ ليحا 


حين يهبط الانسان إلى الظلمات الكريبة التي يضع فیبا فروید النفس الانسانية ؛ وحين 
يدحل المعمل مع التجريبيين فيرى مزقاً مها ملقاة هنا وهناك تحت الاختبار » وقد صعدت 
منبا رواشح التحلل التعفتة ؛ وحين يسير مع المذهب المادي والمذهب الاقتصادي إلى 
آخر الطریق » فیری البشرية قطعاناً تح رکها الآلة ويسيرها الاقتصاد » دون أن ترتفع لحظة 
عن قيود الأرض وعالم الضرورة .. 

حين هبط الانسان إلى هذه اتويات الدنيئة » يأحذه الدوار ويصيبه الغثيان ! 

هل هذه هي النفس حقاً ؟ هذه القذارة ا مغثية » والضرورة الابطة ؟ 

أم إنها تهمة يطلقها المنحلون وصغار النفوس وملوثو الضمائر » ليداروا ما فييم من ضالة 
ونقص » ويبرروا ما يرتكبونه من آثام ؟ ۱ 

هل القيم العليا كلها خرافة ؟ والمشاعر النبيلة كلها أوهام ؟ 

هل كانت عبثاً كل دعوة الأنبياء والمصلحين » وكل محاولة ثتبذیب الطبائع البشرية ؟ 

وهوّلاء العظماء من كل لون و کل باب : الذين ضحوا بصالحهم لالح الالشانية. 
الذين استعصوا عل دعاء الشيطان واستمعوا لحاتف الضمير . الذين أقاموا أنفسهم مثلاً رفيعة 
للمدل والتزاهة والرحمة والعطف » والاعتداد بالكرامة » والاعان بالأفكار العليا > والجهاد 
في سبيلها . .. هل کانوا كلهم خرافة ؟ 

أبو بكر وعمر وعتان وعلي . .. وأبو عبيدة وأبو ذر وعمر بن عبد العزيز ... وغيرهم 
وغيرهم . .. كلهم أوهام ؟ 

ومثات وألوف وملابين في تارر يخ البشرية العريض » بعضهم من ذوي اللأسماء اللامعة » 
وأكثرهم جنود مجهولون و ساجه شرفت » جاهدوا أو استشپدوا في صراع الحياة الا کبر .. 
كلهم أساطير لم تعمر وجه الأرض > وإئما عمرها فقط الشريرون والخبثاء والجرمون ؟ 

فلنعد إلى أقذر صورة تخيلها للانسانية ذهن إنسان ! الصورة التي رسمها فرويد جاهداً 
ليلوث بها کل جميل في مشاعر البشر ! 

لنعد إلى هذه الصورة ذانها » لنجد الجواب على غير ما يزعم افابطون والمنحلون وصغار 
التفوس . 0 ۶ ۰ 2 

قتلت الانسانية أباها الأول » ليستمتع الاولاد بامهم في شپوة جنس دنس مسعور . 


۳۹۵ 


ولكنهم ما کادوا یصنعون ذلك > ويرون آباهم جثة هامدة » حتی اعتراهم الندم على فعلتهم 
الامة 

ونأخذ الر جل من لسانه ! 

فن أين أتى شعور الندم لهذه الحبوانات افائجة التي تتصرف بدوافع الحیوان ؟ من ذا 
الذي أوحى إليهم بأن عملهم هذا كان خخطأ لا جوز ؟ 

إننا هنا أمام أول شعور إنساني يفرق بين الانسان والحيوان » وذلك على فرض أن القصة 
كلها صحيحة » وفروید نفسه لا علك على ذلك أي دليل . فهذا الندم على الجر عة ی کد 
وجود الحاسة التي تفرق بين ما ينبغي وما لا ينبغي أن يعمل . بين ما هو خيّر وما هو شرير . 
حاسة تقدر « قيماً » ذاتية للاعمال » منفصلة عن الدافع الغريزي الذي يدفع إليها . 

هذه واحدة . 

ثم نظر الأبناء فيما بينهم فوجدوا أن أحداً منم لن يفوز بأمه وحده؛ إلا إذا قتل الآخرين. 
وإذن فستنشب معركة عنيفة لا تؤدي إلى تحقيق يق المصلحة المنشودة ؛ فاتفقوا بينهم على أن 
بتركرا امھ لا سيا أحد مني 6 وينس رفز راشتيق متا شین :+ بدلاً من أن يقتتلوا فيتقلبوا 


خاسرين ! 

وهذه هي الثانية : 

فهنا شعور إنساني آخر : شعور التآنحي على مصلحة عامة » بدل الأنانية القاتلة والصراع 
الرذول . 


ولا يقف ما نستخلصه من القصة عند هذا الحد . فهي تثبت كذلك مقدرة الانسان على 
« ضبط » نوازعه الفطرية في سبيل الخير العام » الذي یمود تي نهاية الأمر على كل فرد با 
فيه مصلحته الخاصة . 

فإن فرويد يقول » نقلاً عن دارون + إن مجتمع الثيران يحدث فيه ما غيل حدوثه في 
مجتمع الانسان . فتنطلق الثيران الفتية الشابة تريد أن تنزو على أمها وتستخلصها من الأب 
المسيطر عليبا . فيبدأون أولاً » > كمجموعة » بقتل أبيهم ( ولا يصيبهم الندم على ذلك ) » ثم 
يقتتلون فيما بينهم ( لا تمنعهم الأخوة ولا يحدوهم دافع مشترك ) حتى يموت الضعاف منيم 
ويبقى واحد قوي يستولي على البقرة التي كانت موضع النزاع . 

ما الإنسانية الأولى كما رسمها فرويد نفسه » فقد ترفعت عم يفعله الحیوان ‏ فأحست 
بالندم » وربط بینپا شعور التعاون ؛ واستطاعت أن تضبط نزوات الانفعال . 

ونحن لم نقل أكثر من ذلك » وما نريد أن نقول أكثر منه ! 

فذلك حسب أي إنسان يريد أن يؤمن بالانسانية » ويرتفع بها عن قيود الضرورة ونزوة 
الغريزة . 


۳۱۹ 


إن هذا الاعتراف الذي أقرٌ به فروید دون أن يدري » لیهدم کل ما أقامه بعد ذلك من 
نظريات ملوثة » وتصميمات خبيثة . فهو ينني الجبرية النفسية إذ يقر بالإرادة الضابطة الي 
امتنع بها الأولاد عن غشيان أمهم . ويتني أن كل مشاعر الإنسانية غريزية » إذيقرر إحساس 
الأولاد بالندم على ما صنعوه بدافع الغريزة . وبلق أن القم الأحلاقية مفروضة على الإنسان 
من قوة قاهرة خارج نفسه ء فهذا الندم ذاته قيمة أخلاقية » أحئن ا الأبناء تلقائياً لحظة 
اتتبائهم من ابر .عة . ۱ 

فن هذا الظلام الهابط الکریه يشاء الله أن مخرج بصیص من النور ! 

وليست هذه هي الحقيقة الوحيدة التي انزلق فرويد إلى الاعتراف بها على غير قصد منه . 
فقد جعل يبدئ ويعيد في نظرية لتفسير السلوك الانساني مؤداها أن كل مشاعر البشر ثنائية 
الطبيعة والاجاه . فاللذة يصحبها بطريقة ذاتية شعور الألم . والحب يصحبه الكره . والرغبة 
يصحبا النفور . لا لأن هناك أسباباً موضوعية للشعور الضاد ء ولكن لأنه هکذا خلقت 
« الطبيعة » الانسان . فنى اللحظة التي يولد فيها الحب ينشأ الكره تلقائياً جاه الشخص أو الشيء 
المحبوب ! بل الغالب أن يكون الكره هو السابق في الظهور ! وكلما اتسع نطاق الحب »> 
اتسع نطاق الكراهية في ذات اللحظة حتى تشمل نفس الیدان الذي يشغله الحب . ولكن 
لما كان من المستحيل أن يحتل الشعوران المتضادان منطقة الشعور » فان الحب يظهر على 
السطح » وتكبت الكراهية قي اللاشعور ! والحياة كلها قي نظر فروید قائمة على الكره 
الکبوت الذي يوجه المشاعر على غبر وعي ملبا » ويؤثر كذلك ني الأعمال . ومن هذه 
الكراهية » أو بالأحرى من الصراع الداثر بين الحب الظاهري والکراهية المكبوتة »> نشأ الدین 
والحضارة وتقاليد الجتمع .. وكل مظهر من مظاهر البشرية ! ! 

وهو يقرر هذا المبدأ في معظم ما يكتب » ويتحمس في إثباته › ليقرر في ذهن قارئه أنه 
حقيقة لا تقبل النقاش . ولكن الله يشاء أن ينزلق قلمه في سطرين اثنين من كتاب » فيقر 
بحقیقتین هائلتین تبدمان هذا البداً من أساسه . فهو يقول ني كتاب « Totem and Taboo‏ « 
ص ۱۳۹ : « إن الكراهية الي تنشأ في نفس الولد نحو أبيه من منافسته على آمه » لا 
تستطیع أن ت تستولي على نفسه دون أن تتعرض للمتع والحجر . فان علیپا أن تصارع الحب 
والاعجاب اللذين نشآ قبل ذلك في نفسه تجاه الشخص ذاته » ( آي تجاه الأب ) . 

فهو يقر هنا أولاً بأن للكراهية أسباباً موضوعية » هي النافسة على الأم » وأنها لا تنشاً 
نشوءاً ذاتياً من الحب » ودون تدخل أية عوامل أخرى » كما أراد أن يقررفي غير هذا الوضع 
ويقرٌ ثانياً بأن الحب سابق ني ظهوره على الكراهية . وأن الكراهية الي تنش متأخرة تصاوع 
هذا الحب الموجود من قبل ( أو old established‏ کما يقول ) . وذلك فضلاً عن 
إقراره بحقيقة ثالثة لا تقل أهمية عما سبق ء وهي أن الذي يصارع الكراهية ويكبتها ليس قوة 
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خارجية قاهرة » وإنما هو شعور أصيل في داخل النفس » هو الحب الذي ينشأ سابقاً 
للکراهية . وذلك كله على فرض صحة وجود الشعور ابتسي بين الولد ووالدته » وهو وهم 
ليس عليه دلیل . 

ونحن لم نقل أكثر من ذلك » وما تريد أن نقول أكثر منه ! 

فذلك حسب أي إنسان يريد أن يؤمن بالإنسانية » وبأن المجتمع الانساني يمكن أن 
يعيش على مشاعر الحب والعطف والرحمة » حين يظلله نظام يخفف إلى أقصى در جة ممكنة 
أسباب الكراهية التي تنشأ من الصراع 

+ د نا 
لع وو د ل الي الح جا وال ريت UE CN‏ 
فني النفس الانسانية منذ فجرها الأول » بل ني ظلماتها الأولى قبل أن ینبثق عليها النور > 

وي أسوأ صورة رمعت لها قي وهم بشر > جد البذور الأولى للقیم العليا من خلقية واجتماعية 
وإنسانية 

وقد مر على ذلك دهور طویلة لا يعرف إلا الله مداها » ولکن قوماً يعدونما علایین السنين . 
وني خلال تلك الدهور تطورت الإنسانية وارتفعت مشاعرها وتهذبت طباعها . وقامت 
الحضارات المختلفة » والرسالات السماوية المتعاقبة » وظهر في البشرية أنبياء ومصلحون حققوا 
هذه القیم العليا في أشمخاصهم » ودعوا إليها من يستمع غدیها ويقدر عليها . فاتبع النور كثيرون » 
منساقين إليه بدافع من نفوسهم » متطوعين بالخير غير مقهورين عليه . 

فنحن أولى اليوم وقد تحضرنا - والفرب يزعم أنه متحضر أن يزيد إيماننا بالفیم العليا 
والعمل من أجلها و ا 
أننا نتتكس إلى أسفل » ولو حطمنا الذرة » ولو استعمرنا القمر وذهبنا إلى المريخ 

إن هناك وهماً صارخاً يستولي على أفغدة الناس في الغرب » ويتسلل إلى ين 5 
الشرق فيملاً ما في نفوسهم من تفاهة وفراغ . . نهم يظنون أن العظمة العلمية تستتيع حتاً أن يكون 
« الانسان » كله قد ارتقى . فلا بد إذن أن تكون الأخلاق والعادات والتقاليد الموجودة في 
سر اللرة » أفضل من يلاي قي العصور اب اتي لم يكن العلم فيا قد وصل إلى 
هذه الأسرار !1 وما دام لاس اليوم لا يؤمنون بإله » ولا يتبعون قواعد الأخلاق » و یستبیحون 
الفوضی انسیة 2 وينكرون القيم العليا ويعتبرونها حرافة 3 فلا بد إذن أن يكون هذا كله هو 
الحق » لأن هذا هو عصر العلم والنور والحقيقة ! 

فأية خرافة أ كبر من هذه الخرافة التي يعيش فيها هذا الجيل من البشر ية ؟ 

إن المقياس الحقيني لعظمة الانسان ليس هو جهاز الراديو أو التليفزيون الذي علكه » 
ولا السيارة الي يركبها » ولا جهاز الغسيل الالي » ولا القنبلة الي يدمر يبا الحياة على وجه 


۳۱۸ 


الأرض . .. وإتما هو أثر ذلك كله في مشاعره وعواطفه 3 وكيانه النفسي على وجه العموم . 
فاذا كان يصل به إلى فكرة عن الإنسانية أوسع وأشمل 6 وفكرة عن الحیاق أكبر وأرفع ۰ 
فقد ارتقی الانسان حقاً بکل ذاك . آما إذا كان یضیّق مشاعره إلى نطاق الأناتية الرذولة » 
ويعكف به به على ملذات الحسد اللهوفة 3 فقد انحطت البشرية رغم هذا البر يق الذي بحطف 
الأبصار ... 

وطالما كان الأمريكان يعاملون الزتوج - الذين يتحدون معهم ني اللغة والدين والوطن - 
هذه المعاملة المزرية بكرامة الانسان . والإنجليز يعاملون الستعمرات معاملة مصاصي الدماء » 
ويقيمون لافتات على محلاتهم کتب عليها « للبيض فقط » . والفرنسیون يعاملون الشهال 
الافريتي - وهم الدخلاء فيه معاملة المجرمين ' . والروس يعاونون تي إقامة إسرائيل » » على 
أسامن الدين وحده » مخالفین کل مبادئهم ودعایانبم > لتکون سنداً شم ضد الاسلام 
في هذه المنطقة من الأرض » ويبيحون لأنفسیم بالأمس أن يفتكوا بعشرات الألوف ني 
المجر وبولندا .. 

الا كانت هذه البادئ التي يسير علا لغرب + وتلك هي المشاعر المسيطرة ة على أهله » 
فكيف يزعم أحد أنه ارتقى > ولو بنى الأساطيل وأقام الصانع ووصل إلى الأفلاك ؟ إنما 
مقیاس الري البشري هلر قة الي يناسل الإنسان واه اسان . ولكن الحك في ذلك لیس 
معاملة الا مجليزي للانجليزي مثلاً » حبث يتدخل القانون » وتتحکم القوة المتكافئة في تحدید 
العلاقة » و اما هو معاملة الغر بي للاعرین الذین لا علکون السلاح » ولا جدون ي الوقت 
الحاضر القوة المكافئة . فهنا ييرز الشخص على حقيقته الكامنة وراء الفشور والأصباغ 5 
وینکشف مدى إيمانه الحقيتي « بالانسانية » ! 

وحين يؤمن الغرب بذلك يكون قد ارتقی حقاً . ولكنه لن من حتى يغير نظرته للأحياء 
والحياة والأشياء . ويقم فلسفته على أساس آخر غير البراجماتزم » أو غير الغاية النفعية 
للاعمال . 

وإ نما ينكر الغرب کل كل القيم العليا » ويؤمن با مادية النفعية » بسبب ظروف البيئة الأوربية 
التي جعلت شعوباً مختلفة تزدحم على رقعة ضيقة من الأرض قليلة الخيرات . قأصبح الصراع 
هو الغالب على طبائعهم 3 لا التعاون والحب . وصارت سیطر على مشاعرهم تلك الواقعية 
الادية التي لا ترتفع عن محيط الارض وعالم الضرورة . فهو إذن عيب اضطرتهم إليه ظروف 
معينة » وليس مزية تشتهی كما يتصور المغفلون ! 


)١(‏ كتب هذا أيام احتلال فرنسا للشمال الأفريتي . وإذا كانت فرنسا قد رحلت من مستعمراتها فليس ذلك لفضيلة 
اكتسبتها و!ئما لظروف قاهرة أجبرتها على الرحيل . 
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وصحيح أن الغرب اليوم بلك القوة والسیطرة » وأنه امنلكها في الفترة التي كفر فيها بالقيم 
اللإنسانية العليا » وامن بواقع الأرض الحدود . ولكن ذلك لا يعني أن هذه هي الطريقة 
الوحيدة لامتلالك القوة . ودلیلنا الذي نتخذه من وقائع التاریخ » هو أن العالم ات 
بمسكه باللاسلام وإيمانه الحقيتي به - كان هو الذي علك السيطرة في عالم الحرب والسياسة 
والعلم والاقتصاد . حتى إن أوربا التي تلوح اليوم لعقول الشرقيين وقلوبیم كالمارد الجبار » 
كانت تتتلمذ على الشرق الإسلامي في كل اتجاه . 

فامتلاك القوة إذن لا يستلزم الكفر عقومات الانسانية الحقة » ما دام قد أمكن عملياً 
أن جتمع هذا وذالك . وأهم من ذلك أن امتلاك القوة على الأسس الادية النفعية م محلب 
للانسانية غير الخراب والدمار » فهو قائم على الصراع لا على الحب . وعلی أن الغلبة للأقوى 
لا لصاحب الحق . وما دام الأمر كذلك فالنتيجة الحتمية لهذه الفلسفة البر برية هي الحرب 
التي تحطم في لحظة ما شيده الإنسان في أجيال . 
0 ويظن بعض البلهاء من « المثقفين » أن الإيمان بالروحانية والقيم العليا يستلزم من جانب 
آخر أن نتفض أيدينا من | كتشافات العلم الحديثة وكل التيسيرات التي أدخعلها العلم على وسائل 
الحياة ! وهو وهم لا يقتصر على « مثقني » الشرق فقط ا بل لعله سرى إليهم مع « الثقافة ٠‏ 
التي تثقفوها من الغرب ! فقد حدثي رجل ائمليزي متخرج في أكسفورد » ويعمل أخصائياً في 
مؤسسة اليونسكو » وهي مؤسسة ثقافية ! a‏ ا » وجرت بيي وبيله عدة 
مناقشات » فقال : إنه لا يحب الروحانية لأنه يحب أن ر يستمتع بالسفر بالطائرة » والاساع 
إلى المذياع ! ! فقلت له مدهوشاً : د ا NS‏ 
قال : أوليس يقتضي ذلك أن أعود إلى الخيام ؟ ! 

"كلا يا هؤلاء المثقفون ! إن الإإعان بالقيم العليا لا يمنع العلم أن يتقدم ويصل كل يوم 
إلى اكتشاف جديد . وقد كان العلم الوحيد على ظهر الارض تي فترة من فترات التاريخ 
هو ما يعرفه الشرق الإسلامي ي الطبيعة الكيمياء والفلك والرياضيات ! ولن بمنع كذلك 
من استخدام الطائرة أو الصاروخ الجوي » ومن احتلال القمر والمريخ . ولكنه سيجعل لكل 
هذا غاية ... غايه إنسانية نبيلة ترتفع على التفع الادي القريب . 


YY‏ بب نا 


وقد يتفلسف الغرب الادي لتبرير اكفرانة بالق العليا فقول : إن النفس الانسانية هكذا 
لا تقبل الارتفاع » ولا مخضع هذا لتبذیب الذي ر با كان جميلاً في ذاته ولکنه غير مستطاع . 
ويستدلون على ذلك بأن الجر يمة لم تنقطع من وجه الأرض حتى في أيام الرسل والأثبياء . 
و يستجيب المنحلون وافابطون من أهل الشرق إلى هذه الفلسفة » وتنسط فا أساريرهم » 
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ویقولون لك : لا فائدة ! لا تتعب نفسك » فالواقع يكذيك على طول الخط ! 

وهؤلاء وأولك يبررون ضالبم وانحلام بهذا الحدیث . ولکن فيه مغالطة مكشوفة . 
فال قاری خائل كسا قلنا في الفصل السابق »ین تمع لا تحلاث فيه الخرعة إلا 
شنوذاً يثير النفور والاستنکار » وجتمع يكون الامتناع عن ابر عة فيه هو الذي يبعث الدهشة 
اعوس امع ی االو ان اس 
فقد كانت نسبتها بلا شك أقل بکثیر جداً ما هي عليه الآآن . و عثل هذه النسبة تقا 
المجتمعات . 

على أن الغرب قد وصل في تبذيب بعض الطباع إلى درجة مثالية . فبائع الصحف الذي 
يترك صحفه في ائجلترا وعلیا كومة من النقود » فيأتي الزبائن فيأخل كل منهم صحيفته ويضع 
نپا دون أن يفكر في أخذ هذه النقود المتروكة بلا حراسة ؛ يعتمد دون شك على التهذيب 
الفائق الذي صقل النفوس فنعها من السرقة المتاحة . 

وللبيوت في أمريكا حدائق ليس لمعظمها أسوار . فالسائر تي الطريق يراها بكل ما تحمله 
من زهور وثمار > ويتمكن ‏ لو أراد ‏ من دخوها وقطف ما يريده مها دون أن يراه أحد » 
في الليل على الأقل . ومع ذلك لا يسرقها أحد . بل “معت عن أحد المصريين العائدين من 
هناك ؛ أنه سمع جرس بابه يدق ذات مرة ۰ فقام يفتح فإذا طفل صغير يشب على قدميه 
ليبلغ الجرس » يستأذنه - إذا لم يكن عنده ماع - في أن تأخذ أخته الصغيرة زهرة من زهور 
الحديقة ! وقد كان الطفل وأخته قادرين على أخحذها دون أن يحس صاحبا أو ينتبه ! 

فإذا كان هذا التهذيب ممكناً وواقعاً ‏ لأي سبب وباية طريقة - فکیف نقول إن الطبيعة 
البشرية لا تقبل التبذيب ؟ وقد كان أولى بالغرب الذي توصل إلى مثل هذا التبذيب » أن 
يجربه ويصل إليه في كل مناحي النفس البشرية » فلا يطلق أبناءه كالببائم ينزو بعضهم على 
بعض » بحجة أن الغريزة الجنسية لا خضع للتهذيب ! 

وإنما وجّه الغرب كل عنايته إلى هذا اللون من التبذیب النفعي » وجح فيه » لأن طبيعته 
مادية نفعية » وم يتجه إلى التبذيب الخلتي والإنساني » لأنه لا يمن بالمبادئ الخلقية والإنسانية » 
لا لأنه حاول فاستعصت النفس البشرية على الحاولة ... وقد عمل الاسلام من قبل » تي كلا 
الميدانين » فنجح . وكان من نجاحه تلك الأمثلة العجيبة التي أوردنا بعضها في فصل « نظرة 
الإسلام 4 . 

فالنفس البشرية لا تستعصي على الارتفاع حين جد التوجيه والترغيب ءولکنها حين تارك 
وشأنبا » أو حين جد المغريات الدائمة للهبوط ‏ فلا شك أنها تببط حتى تصل إلى مستوى 
الحيوان . وهذا ما وصل إليه الغرب في المسألة الجنسية خحاصة ء حين اعتبرها مسألة بيولوجية 
منفصلة عن الأخلاق ! وحين قال عن الاستعمار إنه مسألة اقتصادية لا تخضع للأحكام 
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الأخلاقية > كما تشب القطة لتأكل الفأر دون أن یوصف عملها بأنه أخلاتي أو حارج على 
مقتضيات الأخلاق ! 

في دنيا الحيوان فقط ,عكن أن توجد الأعمال منفصلة عن القيم الأخلاقية » لأنها محكومة 
بدفعة الغريزة » ولا إرادة للحيوان في الاستجابة أو الامتناع . ولكنها لا ,یکن أن تكو ن كذلك 
في عالم الإنسان > وقد رأينا الاانسان الأول يقدر قيمة أخلاقية لأعماله » وهو ما پزال في ظلام 
الکهوف . 

د نيا فنا 

بل إننا لنجد في عالم الحيوان ذاته ما يصلح أن يكون بذوراً للقيم العليا التي نطلبها في 
عالم الإنسان . 

فإذا كان الفيل حين يدهمه المرض ینعزل عن بقية القطيع » ويحتمل مرارة الوحدة 
والحرمان » حتى يشفى فيرتد إلى رفاقه » أو يموت حيث هو في عزلته » لكي يؤمن بقية القطيع 
من حطر العدوى .. 

وإذا كان الحمام يصل به الوفاء إلى درجه مثالية عجيبة » فإذا مات أحد الإلفين » ظل 
الآخر حزيناً عليه لا يأ کل ولا يشرب ولا يتسلى » حتى يلحق به » وأمامه البديل الممكن لو 
أراد .. 

وإذا كانت الجمال تأبى أن تقو تقوم بالعملية الجنسية في مكان مكشوف » بل تسعى إلى 
التستر عن عيون المتطلعين .. 

وإذا كان الحصان - فیما يقال - يأبى أن یواقع أمه » مهما تحایل الناس على ترغیبه .. 

إذا كان هذا وأمثاله بقع في دنيا ی ی إدادة » أفا يدر بالخلوق 
الذي يقرر العلم أنه أرفع وأرقى » آن ب يعتئق هذه المبادئ السامية » ويسعى إلى تحقيقها بوعیه 
وإرادته ؟! 

نا نا $ 

بل أنا أزعم أن العقل الباطن في الإنسان ليس شهوة خالصة ولا ظلمات كافرة . وأزعم 
أنه زاخخر إلى جوار ذلك - بأحلام البطولة » والخير الخالص » والثل العليا الرقيعة . والا 
فن أين جاء الإنسان ببذه الأحلام ؟ من الذي أوحى ! إليه بتلك الصور الخلابة الي رسمها لأبطاله 
یرما E‏ مر ری م1 تشو بها خخسة ؟ 

إن فكرة الكال الطلق عميقة اا دا ی ور 
البشرية » ولا حلق في آفاقها الرحيبة . 

و إن بر يق القيم العليا والنظافة التفسية ليجذب الناس إلى أعلى فير تفعون مختارين لا يقهرهم 
شيء . وتبهرهم البطولة فیحبون تقليدها بدافع داخلي كامن ني الأعماق . ولن يكون ذلك 


۴ 


إلا إذا كان في باطن النفس رصید هذه القيم وتلك البطولة . رصید مذخور ینتظر اللحظة 
المناسبة للانطلاق » ني عام الواقع أو في عالم الأحلام . 
د # اننا 

وقد كان الاسلام على صواب حين قدر قيمة الانسان عقدار کسکه بالقم العليا والعمل 
على تحقيقها » » لأنه لن يكون إنساناً حقاً بغير ذلك ولو ملك القوة والسلطان . وإن دعوى 
فصل بين القع الخلقية وبين الأعمال لحي أعجب ما جاء به الغرب في فترة انحطاطه الحالية . 

إن حقائ ثق الحياة كل لا يتجزأ » ولا يتعارض إلا في العقول الصغيرة والقلوب الصغيرة . 
وكلما اتسعت النظرة فشملت أكثر من جانب واحد من جوانب الإنسان كانت أصح تقديراً 
وأقرب إلى الصواب . ومن هنا تجيءقيمة الإسلام الذي أشرف على الحياة من أعلى » ووضع 
الإنسان في مكانه الصحيح ۰ بعد أن وفق بين نزعاته الداخلية والخار جية أجمل توفيق . 

وقد كان هذا التوفيق آثره الحامم 3 تبذيب النفس البشرية والارتفاع بها عن مستوى 
الغريزة والضرورة . واذا كان الغرب - لأي سبب - قد هبط عما ينبغي له > ولم يعر یژمن 
بالقيم العليا » فنحن لم نقع تحت ضروراته » وليس هناك ما يلزمنا أن نأحل بنظرته الحابطة > 
ونحن تملك ني دنیا الواقع لا في عام الأوهام » أمثلة آحری ونظرة أحرى لأهداف الحياة 
ونوازع الإنسان . 

فحين كان الحنود الا جلیز في الحرب الماضية يعتدي أحدهم على آخر » فيتلا كمان ‏ فن 
انتصر فهو صاحب الحق » وعلى الاخر أن یعتذر بصرف النظر عن المسيء الحقيتي » » يكون 
الذي یحکم هو قانون الغابة ۰ « قانون القوة هي الحق ۱ » . أما حين یشکو القبطي إلى عمر 
أن ابن عمرو بن العاص ضرب ولده بغیر وجه حق » فیقول عمر للقبطي : اضرب ابن 
الأكرمين + یکون قانون آخر هو الذي یحکم : قانون العدالة الطلقة بين بني الارنسان . 

وحين يحدث كما حدئي أحد المصريين الذين هاجروا إلى فرنسا لطلب العلم » أن التي 
بك فى يها انكر اال في الاب فده کل وسيلة > - وهو يتعلم علم بلادها ويقبس 
من وحيه ‏ حتى إنها دعته ذات يوم إلى نزهة ثم اتضح له وة قت الحساب أنها دعته فقط ليدفع 
لما أجر الذهاب والاياب ! ا فنجانة من الکا كاو » ولنفسها مثله » 
وإذا به يفاجأ بأنها حسبت عليه كلتا الفنجانتين ۱۱ حين يحدث ذلك يكون الجشع المادي 
هو الذي يحكم . فأما حين كان الأنصار يقتسمون مع المهاجرين بيوتهم وأرزاقهم لا يريدون 


(1) كتبت هذا في الطبعة الأولى . ثم كان اعتداء اسرائيل مع انجلترا وفرنسا على مصر سئة 1965 أبشع تطبيق لقانون 
الغابة . 


۳۳۳ 


منپم جزاء ولا شکورا » واعغا ابتخاء وجه الله » وفرحة ما يقبسون من وحپم » فقد کان 
الإيثار النبیل هو الذي یحکم . 

وحين يأبى الأمريكي آن ینقق على والدیه » ولو كانت ثروته تعد باللایین وهما شیخان 
كران > لأنه غير مكلف » ولأن على كل امرئ أن يعول نفسه » تكون الأنائية البغيضة هي 
الي تحكم . فاما حين يشعر الفرد السلم أن الانفاق على أبويه المعوزين جزء من عرضه » ويعيّر 
بهما إذا نكل عن أداء هذا الواجب المقدس » لقاء ما جهدا في تعليمه وتربيته » يكون البر 
الإنساني هو الذي يحكم . 

وحين يعامل الأمريكان الزنوج الذين يشتركون معهم في دين واحد ولغة واحدة تلك 
المعاملة الوحشية » في ركلونهم حتى يزهقوا أرواحهم : ثم يعلقونهم في جنوع الشجر عقاباً 
ونکالاً لأنهم باشروا بعض حقوقهم الإنسانية المشروعة كالسير في طرقات المدينة » أو ركوب 
سياراتها العامة » أو دخول أحد مقاهيها > تكون الروح الهمجية البر برية هي التي تحکم . أما 
حين يقول الرسول الكريم : « اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد أسود كأن رأسه زبيبة » 
ما أقام فيكم كتاب الله تعالى ) فلا يعطي العبد جرد المساواة في الانسانية » بل يؤهله حتى لمركز 
القيادة ما دام يطبق شريعة الله » فهنا الروح الانسانية العالية هي التي تحكم . 

وحين يكون الاستعمار شهوة سلطان » لاستنباط موارد جديدة للرقيق كما كان ني الدولة 
الرومانية القديمة » أو لفتح أسواق جديدة لتصريف فائض الإنتاج كما هو الحال ني ورثة 
الروح الرومانية من دول آوربا وأمريكا » تكون المادة وحدها هي التي تحكم ء ويكون الناس 
مستعبدين للمادة لأنهم ينقصون روح الانسان . أما حين كان الفتح الإسلامي يبدف إلى 
نشر النور ابحدید في كل أركان الأرض دون دافع اقتصادي ولا استعماري » وحين كان 
الإسلام لا يبخل بكل علومه ومعرفته على البلاد الفتوحة » وحين كان ينفق الأموال المجموعة 
من البلاد على أهلها أولاً » فإذا بتي شيء حمل إلى بيت الال العام لينفق على المسلمين جميماً 
في العالم الإسلامي » فلم تكن المادة هي التي تحكم وإتما « الروح » الشفيفة التي قبست من نور 
الله . 


فن واقع الاسلام إذن لا من عالم الأوهام نبتت القيم العليا » وأنمرت ثمارها » حين كان 
يتعهدها الغارسون بالغذاء والرعاية . فأما اليوم فقد نكل السلمون عن دينهم الحق ‏ ليقلدوا 
الغرب افابط المنحل » فصاروا أسوأ منه مادية » وهم أضعف منه في ميدان القوة العملية . 
۰ فخسروا الدنيا والآخرة معاً » و باعوا بغضب الله واحتقار الناس . 
فإن أرادوا أن يعودوا إلى عزتهم » فان أمامهم مثلهم الخاصة » التي استمدوا منها قبل 
ذلك العزة والمنعة والسلطان : « ولله العزة ولرسوله وللمۇمتين » . 
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يصدر عن دارالشرو وف 
فى شرعية قانونية كاملة 


فى ظلال القران 

مشاهد القيامة فى القران 
التصوير الفنى فى القرآن 
الاسلام ومشكلات الحضارة 


خصائص التصور الاسلامی ومقوماته 


النقد الأدى اصوله ومناهجه 
مهمة الشاعر فى الحياة 

هذا الدين 

السلام العالی والاسلام 
معام ف الطریق 


مهج الفن الاسلامی 


منهج التربية الاسلامية (الحزء الأول) 
منهج التربية الاسلامية رازه الثانى) 


معركة التقالید 

فى النفس واحتمع 

التطور والثبات فى حياة البشرية 
دراسات فى التفس الانسانية 
هل نحن مسلمون 


مكتبة الأستاذ سيد قطب 
دراسات إسلامية 
نحو مجتمع إسلامى 
فى التاريخ فكرة ومنهاج 
تفسير ايات الربا 
تفسير سورة الشورى 
كتب وشخصيات 
المستقيل لهذا الدين 
معركتنا مع اليبود 
معركة الإسلام والرأسمالية 
العدالة الاجماعية فى الاسلام 
مكتبة الأستاذ محمد قطب 


قبسات من الرسول 
شبات حول الإسلام 
جاهلية القرث العشرين 
دراسات قرانية 
مذاهب فكرية معاصرة 
عت اطع 
كيف نکتب التاریخ الاسلامی 
الستشرقون والاسلام 


من کتب دار الشروق الاسلامية 


مصحف الشروق الفسر الیسر 
مختصر تفسر الامام الطبري 
تحفة الصاحف وقمة التفاسیر 
ف أحجام مختلفة وطيعات منفصلة لبعضص الا جزاء 
تفسير القرآن الكريم 

الامام الا کبر محمود شلتوت 
الاسلام عقيدة وشريعة 

الامام الأكبر محمود شلتوت 
الفتاوی 

الامام الأكبر محمود شلتوت 
من توجیهات الاإسلام 

الامام الأكبر محمود شلتوت 
إلى القرآن الکریم 

الامام الأ كبر محمود شلتوت 
الوصایا العشر 

الامام الا کبر محمود شلتوت 
السلم في عالم الاقتصاد 
الأستاذ مالك بن ني 

آنبیاء الله 

الأستاذ أحمد بجت 

نبي الانسانية 

الأستاذ حسمن حسين 

ربانية لا رهبانية 

آبو الحسن علي الحسيني الندوي 
الحجة ف القراءات السبع 
تحقیق وتقدیم الد کتور عبد العال سالم مکرم 


الفکر الاسلامي بين العقل والوحي 

الد کتور عبد العال سالم مکرم 

على مشارف القرن الخامس عشر الهجري 
الأستاذ ابراهيم بن علي الوزایر 

الرسالة الخالدة 

الأستاذ عبد الرحمن عزام 

محمد رسولاً نبياً 

الأستاذ عبد الرزاق نوفل 

مسلمون بلا مشاكل 

الأستاذ عبد الرزاق نوفل 

الإسلام في مفترق الطرق 

الد کتور أحمد عروة 

العقوبة في الفقه الاسلامي 

الدكتور أحمد فتحي بهتسي 

موقف الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعي 
الد كتور أحمد فتحي بهنسي 
الجرائم في الفقه الإسلامي 
الد كتور أحيد فتحي ببسي 
مدخل الفقه الجناتي الإسلامي 
الد کتور أحمد فتحي ببنسي 
القصاص ني الفقه الاسلامي 
الد كتور أحمد فتحي بنسي 
الدية في الشريعة الاسلامية 
الد كتور أحمد فتحي بپنسي 
الاسراء والمعراج 

فضيلة الشيخ متولي الشعراوي 


القضاء والقدر 

فضيلة الشیخ متولي الشعراوي 
قضایا اسلامية 

فضيلة الشیخ متولي الشعراوي 
التعبیر الفني في القرآن 

الد کتور بكري الشیخ أمين 
آدب الحدیث النبوي 

الد کتور بكري الشيخ أمين 
الإسلام ني مواجهة الادیین والملحدين 
الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
اليهود في القرآن 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
أيام الله 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
مسلمون وكفى 

الأستاذ عبد الکریم الخطیب 
الدعوة الوهابية 

الاستاذ عبد الکریم الخطیب 
قال الأولون ك أدب ودين 
الأستاذ السيد أبو ضيف المدني 
قل یا رب 

الأستاذ السيد أبو ضیف المدني 
الإيمان الحق 

المستشار علي چريشة 

الجديد حول أسماء الله الحسنى 
الأستاذ عبد الغيي سعيدك 

الجائز والممنوع في الصيام 
الدكتور عبد العظيم الطعني 


مناسك الحج والعمرة في ضوء الذاهب الأربعة 
الدكتور عبد العظیم المطعني 

آیها الولد المحب 

الامام الغزالي 

الأدب ي الدين 

الإمام الغزالي 

شرح الوصايا العشر 

للومام حسن البنا 

القرآن والسلطان 

الأستاذ فهمي هويدي 

خفايا الإسراء والعراج 

الأستاذ مصطفى الكيك 

الخطابة وإعداد الخطيب 

الد کتور عبد الخليل شلي 

تأریخ القرآن 

الاستاذ إبراهيم الأبياري 

الإسلام والبادی المستوردة 

الد كتور عبد ال متعم النمر 

سلسلة أعلام الإسلام ١5/١‏ 

سلسلة أهل البيت ٩/۱‏ 

إسهام علماء المسلمين في الرياضيات 
تألیف الد کتور علي عبد الله الدقاع 
تعریب وتعلیق الد کتور جلال شوفي 
مراجعة الد کتور عبد العزیز السید 
خبر الواحد في السنة والتراث وأثره في الفقه 
الإسلامي 

الدكتورة سهير رشاد مهنا 

الأديان القديمة في الشرق 

دكتور رؤوف شلي 
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